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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عبدالله » وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدین.آابفه : 

فان الصلات بين جزيرة العرب وشرقي إفريقية كانت قوية قبل 
الإسلام غير أنها لم تكن راسخة الجذور حيث كانت تقوم على المادة إذ 
التجارة هي وسيلة الصلة. وما يقوم على المادة تنفصم عراه منذ أول خلا 
يقع أو أي تعارض بالمصالح يحدث. وقد كان سكان شرقي إفريقية 
ينظرون إلى العرب نظرتهم إلى التجار لا يقدمون إلى بلادهم إلا 
لمصلحتهم. وأنهم ينتزعون منهم ما هو لهم» ويشرون على ES‏ 
فكانت نظرتهم إليهم نظرة الشك والريب» وهذه النظرة لا يمكن أن تبقى 
طویلا. فأقل حادث یمکن أن يمحو كل أثر. وإذا احتفظت اللغات 
الافريقية بعد غير قلبل, من الكلمات » 0 ذلك مي أن لغة 00 


فيما بعد فذاك يعود إلى ان انتشار الإسلام : في شرقي إفريقية . 


لم يمض وقت طويل حتى داهم الأحباش جنوبي الجزيرة العربية 
واحتلوه رغم العلاقات القوية بين بين المنطقتين. ورغم الصلات المادية المتينة 
بين الطرفين . ولقد كان هذا الهجوم والاحتلال بدافع وريم من الروم 
الذين يرتبطون مغ الأحباش برابطة الدین » وهكذا فقد زال كل أثر للمادة 
عندما وجدت رابطة العقيدة» وقد فكر قائد الأحباش إبرهة في و 
واعذ العدة اللازمة وسار إلى وجهته التي قرر آن يولنها لكن الله تعالى رذه 
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اقا وأهلكه وجنده. ولو كان عدد سكان شرقي إفريقية کبیرا يسمح لهم 

بالحروب والانسیاح لانطلقوا نحو الجزيرة العربية یحاولون اقتحامها كما 
اقتحمها الأحباش . وعلی هذا فقد تغیرت هذه النظرة بعد الإسلام إذ تغیرت 
نفسية التجار العرب بعد أن دانوا بالاسلام. كما تبالت نفسية سکان شرقي 
افريقية بعد أن رأوا سلوك التجار المسلمین واختلافهم عما کانوا عليه 
سابقاء وکما تبدّلت الطبيعة العربية بعد اسلامها تبدلوا هم كذلك بعد 
إسلامهم إذ صقل هذا الدين الحذنك. نفسية أببائة من أي جنس کانوا 9 
أي لون. ومهما كانت الصفات التي يحملونها حيث غرف کت 

كان انتشار الإسلام مرافقا للفتح الذي اتجه نحو الشمال حيث 
وجدت التحدّیات» وحيث وقفت في وجهه أقوى دول تلك الأيام وهما: 
دولة الروم ودولة الفرس. ولذا كان المد الاسلامي الأول في الأقاليم التي 
تتبع تلك الدولتین فعم الاسلام الشام» والعراق» وإيران» ومصر وامتد في 
الشمال الافریقی وأجزاء من تركياء وأواسط آسیا في بلاد ما وراء النهر. 
وفي الك ٠‏ ۱ 

وشاء الله أن تتوقف الفتوحات لأسباب داخلية أهمها: انصراف الناس 
إلى الدنياء وتنافسهم عليهاء وترك الجهاد بعد بعد أن سكن من كان أمامهم. 
وزالت التحدّيات التي كانت سابقاً في وجههم فأخلدوا إلى الأرض» 
وانطلق كل في مسعاه منهم من يريد الدنياء ومنهم من يريد الاخرة. 

تابع الذين يريدون الآخرة جهدهم في نشر الاسلام وكانت التجارة 
وسيلة لهم. فانطلقوا مع القوافل دعا أو امتهنوا التجارة وعذوها طريقة 
للاتصال بالآخرين» 0 معاملتهم» وكانت أمانتهم» وكان سلوكهم وة 
محببةً لسكان المناطق التى تصل إليها القوافل للتوجه نحو الإسلام. وكان 
اسلونهم. ت الا وكانت طبيعة الاسلام التي تنسجم مع الفطرة 
البشريةء كان كل هذا سبباً لاعتناق الناس الإسلام . 

اتجهت قوافل التجار» وسار معها الدعاة نحو جنوب شرقي آسياء إذ 
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كانت هذه المنطقة المفتوحة أمامهم إذ أن شمالي آسيا مناطق باردق مليئة ‏ 
بالغابات. وتكاد تكون خالية من السكان فلا فائدة كبيرة من التجارة فيهاء 
وليس هناك من مجال, واسع للدعوة والعمل لنشر الاسلام. كما أن 
المسلمين في بلاد ما وراء النهر قد غطوا تلك الجهة فانطلقوا يتاجرون 
بالفراء ويقومون بواجب الدعوة. وفي الغرب أورباء في الشمال حيث تقف 
النصرانية مغلقة آبوابها أمام ی ا من صلة آبنائها بالمسلمین 
فقد كانت الكنيسة على يقين من أن الأوربيين إذا اتصلوا بالمسلمین وهم 
في تفوقهم القتالي» وسبقهم الحضاري, وتقدّمهم العلمي» ونضجهم في 
المعرفة والوعي لا بد من أن يعتنقوا الإسلام لذا فقد سذت في وجههم كل 
طرق الاتصال. ومنها التجارة. والرحلة» وحبست أبناءها عنهم. وأما في 
الجنوب فقد وصل المسلمون إلى سواحل المحيط الأطلسي» ولم یعلموا 
بعد ما وراء المیاه وأما باقي افريقية فصحاری وغابات لا تحتاج إلى قوافل 
تجارية كبيرة ولا إلى قوافل من الدعا. وقد غطی تجار شمالي إفريقية 
المسلمون هذه الجهة. وعبروا الصحراء, ووصلوا إلى افريقية السودای 
وأدوا دورهم بالدعوة ونشر الإسلام . 

لم يبق أمام الدعاة والتجار المسلمین من بلاد العرب ومناطق فارس 
المشرفة على الخلیج العربي سوی التوجه إلى شواطیء المحیط الهندي 
فانطلقت السفن الاسلامية من سواحل بلاد العرب الجنوبية» ومن سواحل 
لخلیج العربي الشرقية والغربية نحو جنوب شرقي آسياء وترکت وراءها 
سواحل شرقي إفريقية» ولم يكن ذلك التمییز بين شواطیء المحیط الهندي 
الشرقية والغربية الا لغنی المناطق الشرقيةء وکثرة سکانها ولفقر الغربية 
منها وقلة أهلهاء لذا كان التوجه لواسع نحو جنوب شرقي اميا على حين 
عاشت مناطق شرقي إفريقية في الظل تا 


انطلق بعض التجار نحو شرقي إفريقية» كما سار بعض الدعات 
واتجه كذلك بعض الفارين من وجه الدولة لأسباب كثيرة. وكان عملهم 
E,‏ غير أنه كان شود بمناطق ضیقت ی على السواحل وبا 
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والجزر الصغيرة القريبة من الشواطیء وذلك لقلة السکان. وصعوبة التوغل 
إلى الداخل بسبب الغابات في الجنوب أو الجبال في الشمال. أو فقر 
المناطق في الوسط. ومع ذلك فقد عم الاسلام الجهات التي وصل إليها 
التجار ذ فى أي جزء من تلك الأجزاء. 

تم هنه المناطق التي نتحلّث عنها في شرقي افريقية من ا 
العرض ۱۸ شمالاً عند الحدود السودانية - الحبشية على ساحل البحر 
الاحمر على أساس أن السواحل التي تقع شمال هذا الخط هي سواحل 
السودان ومصر. وتقع ضمن الأجزاء التي تحدّثنا عنها في الجزء الثالث 
عشر من هذا الكتاب» وتمتد على بقية سواحل البحر الأحمر الجنوبيق ثم 
على شواطى ء خليج عدن فسواحل المحيط الهندي حتى خط العرض ۰ 
ورا حيث أقيم ميناء (سفالة) آخر موقع وصل إليه المسلمون جوا غل 
تلك السواحل ويزيد طول هذه المناطق من الشمال إلى الجنوب على 
أربعة آلاف وخمسمائة كيلومتر. 

ليست هذه المناطق واحدة في انتشار الاسلام وإقامة الإمارات. 
ونسبة المسلمين اليوم» لكنها تختلف بين منطقةٍ وأخرى حسب طبيعة 
أرضهاء وظروف مناخهاء ونوع نباتاتهاء وعقيدة سكانهاء إذ تمتذ الجبال 
خلف الساحل في الشمال» وتنتشر الصحارى حتى الشاطیء في الأجزاء 
الشمالية» ويدين «السکان بالنصرانية فيهاء على حين تنخفض الأرض بعد 
السواحل فى 'الجنوب». وتنتشر النباتات والأشجار الاستوائية ولا يعرف 
السكان 598 الوثنية › ويقل القاطنون في هذه الجهات كلها تقريبا عدا 
الجهات الجبلية الشمالية حيث یزیدون قلیلا وترتفع کثافتهم نسبیا . وعندما 
دخل الاسلام إلى هذه المناطق انتشر على الجهات الساحلية في الشمال» 
وتوقف عند أقدام الجبال حیث تحصنت النصرانيةء وأمدّتها آوربا بالدعم 
وتوغل المسلمون إلى الداخل في النواحي الصومالية حتى عمت عقيدتهم 
الأهالي جميعهم . أما المناطق التي 5 جنوب خط الاستواء فقد ساد 
الإسلام الجهات الساحلية والجزر القريبة منهاء ولم يتعمق نحو الداخل 
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- لكثافة الغابة» وصعوبة المواصلات وقلة السكان» وبدائيتهم. وتقوقعهم 
على أنفسهم. وطبيعتهم في امتلاء نفوسهم بالشك والريبة من كل غریب» 
وهذا ما حال دون الاحتكاك بهم. وصعوبة الاتصال بهم» حيث حصروا 
أنفسهم بالغابة» وعلى هذا يمكننا ملاحظة ثلاث مناطق متباينة في هذه 
الأجزاء من شرقي إفريقية. 

"۱۳ القسم الشمالي: ويشمل الحبشة» ويمتدٌ من خط عرض‎ ١ 
شمالا تقريبا عند انتهاء البلاد الصومالية وحتى خط العرض ۱۸" شمالا‎ 
حيث تبدأ البلاد السودانية.‎ 

انتشر الإسلام في الأجزاء الساحلية من هذا القسم نتيجة الدعوة إذ 
انتقل عدد من الدعاة في صدر الإسلام إلى هذه المنطقة غير أن كنيسة 
الحبشة قد أثارت آتباعها وحرضتهم على الوقوف في وجه المسلمین» 
فاجتمع قطاع الطرق واللصوص. وانقضوا على العلماء المسلمين فقتلوهم. 
ومثلوا بهم» وبقي الصراع في مدينة (مصوع). ولما رأت الكنيسة تغلب 
آتباعها. وانصراف المسلمين إلى الجهاد في الجهات الشمالية» وانشغالهم 
ببعض مشكلاتهم الداخلية قررت الهجوم» وفتح جبهة جديدةٍ على 
المسلمين لضربهم في القلب نتيجة قربها من مكة والمدينة قواعد الإسلام 
الأولى » ومركز انطلاقه. ومهوى أفئدة أهله. فشجعت بعض القراصنة فسطوا 
على مدينة (جدة). ودمروا السفن الراسية هناك ونهبوا أموالاً كثيرة» وكان 
الهدف من ذلك أن یدب الذعر في صفوف المسلمين» ويبعثوا بجزءٍ من 
جيوش الجهاد إلى ناحية (جدة) فيخف الضغط عن الجبهة الرومية» الا أن 
رد الفعل كان قوياً إذ استولى المسلمون على جزر (دهلك). فكانت قاعدة 
لهم للانطلاق إلى السواحل الإفريقية فانتشر الإسلام. وعم وبنى التجار 
العرب مدينة (هرر)» ولم تستطع الكنيسة ورجالها من القيام بأي رد فعلٍ 
بسبب الهلع الذي وقع في قلوب أتباعها من المسلمين» ثم انتقلت أعداد 
من المسلمين من أرض العرب إلى العدوة الإفريقية» وكان لهم دورهم في 
الدعوق وعم الإسلام المنطقة الساحلية المعروفة باسم أريترياء وانفصل 
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هذا الجزء عن الحبشة عقيدياً واجتماعياً. كما امتدّ الإسلام جنوباًء 
ی إمارات إسلامية» وكان الصراع عنيفا , بين الإسلام والنصرانية 
وخضعت المنطقة الإسلامية في الحبشة إلى الخلافة العباسية» والی 
المماليك. ثم إلى الخلافة العشمانیف وان أصبح هذا ۳۹ فا يعد 
شعورياً. 


وضعف أمر المسلمين عامة» ومنه أمر السلطنات الإسلامية في شرقي 
الحبشة وجنوبهاء وتمكنت المملكة النصرانية الحبشية في الجبال من 
السيطرة على بعض هذه السلطنات فلفتهم تحت جناحها. وفرضت عليهم 
آحکامها. رغم كثرة المسلمین. ولما أصبح الاحتكاك بين المسلمين 
والنصارى بصفتهم أتباع مملكة واحدة أخذ بعض: الأحباش يعتنقون الإسلام 
على أنه دين الفطرة» وخشی ملوك الحبشة من هذه الظاهرة إذ كثر عدد 
الذين أسلموا من الأحباش حديثاً فاتخذوا وسيلة الضغط على المسلمين كي 
بغرا ع الصارمة على الذين يعتنقون الاسلام. فأخلد الناس إلى 
الارض وخاصة ١‏ نهم الفقراء إذ أن إريتريا وإن كانت في شرقي القارة إلا أن 
البحر الأحمر لا أثر له حتی لتعدٌ القارة كأنها متصلة بآسیا وهذا ما یجعل 
آریتریا آفرب إلى الصحراء. 


وزاد آمر المسلمین ينا وتوالت علیهم المصائب في المشرق» وفي 
المغرب. وفي الأندلس» وقوي أمر الصليبية الأوربية» وفکرت المملكة 
النصرانية الحبشية بغزو المماليك في مصر من جهتها لتدي دورها 
الصليبي. غير أن مشروعها قد فشل. وطرد النصاری الاسبان والبرتخالیون 
المسلمین من الأندلس» وانطلقوا يلاحقونهم. ووصل البرتغالیون إلى أقصى 
لجنوب الإفريقي» والتفوا حول القارةء واتجهوا نحو الشمال مع السواحل 
الإفريقية الشرقية» وكانت صيحات المناداة للصلیبیین» به 
ا وطلب الدعم من القادمين» وكانت المساعدات بين الأحباش 


النصاری وبین البرتغالیین الصلیبیین . 


وقوي نفوذ الاستعمار الصليبي في الشرق. واحتضن دولة الحبشة 
لنصرانیة ولم بدخل آراضیها؛ وانما ساعدها علی اذلال المسلمین 
الخاضعین لها ورسم لها المخططات. وکان التعاون بين مختلف الدول 
الاستعمارية وبين مملكة الحبشة حتی أعطوها نصیبها من الصومال عندما 
اقتسموها فیما بينهم» ونتيجة ضغط النصاری الأحباش على رعایاهم 
المسلمین والحدیث عنهم آنهم أقلية دار في خلد الکثیر من الناس أن 
أكثرية سکان الحبشة من النصاری. بل کائوا على يقين من ذلك بناء على 
إحصاءات الأمم المتحدة التي تقدّمها لها الدولة صاحبة العلاقة» أي 
إحصاءات الحبشة أو ما تزعمه هي وغیرها من الدول التي تحکمها أقلية 
فص انية وتتبناه الامم المتحدة التي تسير حب ا ل ا 
الکبری» أي تۇل قدا وة ریت ويأخذه العالم عنهاء ویعتبره ثقة. 


دولة الحبشة الوحيدة ذات الأكثرية المسلمة في هذا القسم. 


؟- القسم الأوسط: ويشمل الصومال. ونل من جنوب حط 
لسرا بعلمل من خط عرض ١‏ * جنوبا إلى خط عرض "٠١‏ شمالا حيث 
فلز المتاطق الاريترية. نز هذا القسم فقيراً اذ هو آقرب إلى الصحراء 

ان الرياح الموسمية الصيفية اتجاهها عندما تجتاز - خط الاستواء فيصبح 
تجاهها من الجنوب الفربي نحو الشمال الشوقي اي سار لخط الساحل 
الصومالي بعد أن كان اتجاهها من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي قبل 
أن تجتاز خط الاستواء. وان مسايرة هذه الریاح لاتجاه الساحل تجعله لا 
یستفید منها أي شيء إذ لا یتلقی غيڻا ولا يُصيبه شيء من حمولتها ببخار 
الماء فتنتشر لذلك الصحراء حتی خط الساحل. وهذا ما یجعل المنطقة 
فقيرة على حين أن المناطق الواقعة في مثل هذه العروض في شرقي 
صرت تكون ذات أمطارٍ صيفيةٍ موسميةٍ غزيرة» وان كانت تزداد غنى 55 
فى الجهات الداخلية إذ تتلقى شيعا من الأمطار نتيجة الارتفاع . وهذا الفقر 
۳ مفتوحة فأمكن للدعاة المسلمين الولوج إلى الداحل والاحتكاك 


۱۱ 


بالسکان والتأثير عليهم . ونقلهم من الوثنية إلى ا وقامت بعص 
الامارات الاسلامية على الساحل أيضاً. كما أن آعدادا من أبناء الصومال قد 
انتقلوا إلى ديار الاسلام للعمل هناك وخاصة في جنوبي بلاد العراق 
ونتيجة هذا كله عم الاسلام جهات الصومال کلها. بل تکاد تخلو من أي 
عقیدة سوی ال سلام . 
ولفرنسا جرع > ولابطالب آخر u‏ ا للحشة بصفتها دول س 
واخر لکش حيثث يقل المسلمون فيها 1 وهذه الأقسام التي اطخ 
للحبشة ولکینیا ستبقی تحت سیطرتهما فیما لو خرج المستعمرون من آرض 
الصومال وبذلك یبقی مقسماء وفی الوقت نفسه تبقی دولة الصومال 
المستعمرون الصليبيون في الوقت الذي یشاءون» ویثیرونه في الزمن 
المناسب لهم حينما يريدون. 

وفي منطقة الصومال اليوم دولتان إسلاميتان هما: الصومال وجيبوتي . 


5ج القع وی بويشيل سراحل طويلة تمتذ من جنوب خط 
د ل ١‏ "جنوباً ا سق خط العرضص ۰ حورا جيه 
توقف ارتياد المسلمين إلى جنوب ذلك الخط لعدم وجود السكان هناك في 
تلك الأيام» واقتصر نزول المسلمين على مساحاتٍ ضيقة من السهل 
الساحلي» وعلى الجزر القريبة من الشاطىء حيث لم يلج المسلمون إلى 
الداخل حيث تتوقف مهمتهم إذ لا تجارق ولا دعوة فليس هناك من 
مواصلات وليس هناك من سكان يتبادلون معهم فالمواصلات معدومة ولا 
يمكن شقها لانتشار الغابة» والسكان يخافون من الغریب. فيختفون داخل 
غابتهم لا يريدون صلة ولا يحتاجون إلى شيء لتكون تجارة أو مقايضة . 

وإن تركز المسلمين في مناطق ضيقة من السهل الساحلي والجزر 


۱۲ 


یی تن المسلمین. لكن هذا من ناحية ثانية قد جعل إماراتهم 
صعفه ۳ علد سکانها وبالتالي فان قواتها ضعيقة ۱ تستطیع رد د الأقوياء 
عنها. فلما طلع علیهم المستعمرون الصلیبیون البرتغالیون لم یستطیعوا 
الثبات أمامهم» فاحتلوا شرقی إفريقية» ودمُروا ما شيّد منها. وخربوا ما 
عمر» وأفسدواء وجارواء غير آنهم لم يتعمّقوا إلى الداخل أيضاً فبقیت 
جذورهم ظاهرة على : على السطح مما سهل 00 وإلقاءهم يدا عندما 
تعاون العثمانيون والعمانيون دم ودعمتهم إنكلترا لتحل محل 
البرتخالیین . ۱ 


وجاء العمانیون إلى شرقي إفريقية» ولاحظوا الخطأ السابق الذي وفع 
فيه المسلمون السابقون لهم فعملوا على الولوج إلى داخل افريقية فانة 
لاسلام على طول الطرق التي سلکوها إلى الداخل. وفي الجهات التي 
حط التجار رحالهم فيهاء وهذا ما جعل الاسلام محدودا بالمناطق الساحلية 
والجزر القريبة منهاء وبعض جهات الداخل. 


وتوجد في هذا القسم الیوم دولتان إسلاميتان هما: تانزانیا. وجزر 
e‏ وما بفي فاقلیات . 


٤‏ - ويمكن إضافة دول أخرى إلى شرقي إفريقية ومنها: تشاد. 
وجمهورية إفريقية الوسطی رغم أنهما من دول وسط افريقية. وهما إلى 
غربي إفريقية أقرب منهما منهما إلى شرقيهاء ود آنهما كانتا تتبعان الاستعمار " 
الفرنسي الذي له النفوذ الکبیر في غربي القارة ويحاول جر هاتين 
المنطقتین إلى جهات غربي القارة وربطهما هناك. هذا من وجهة النظر 
السياسية وبالمقابل فان هناك صلات مع شرقي القارة لا يمكن إغفالهاء 
وفی محاولة لتوازن الأجزاء وجدنا وضعهما في شرقي القارت وکذلك فان 
العنوان كان يحمل اسم «شرقي إفريقية ووسطها . 


۱۳ 


نرجو من الله التوفيق» والهدایة. وسداد الخطاء وإعطاءنا الرشاد 
لإمكانية تقديم صورة صحيحة تفيد المسلمين وتخدمهم في معرفة 
مواطنهم» وتاریخهم. وتعينهم على رسم المخططات اللازمة للنهوض» 
والصحوة والوقوف في وجه الأعداءء نم الانطلاق نحو تحقیق آهدافهی 
وتنفيذ مهماتهم في قيادة العالی وإخراج الناس من الظلمات التي وقعوا 
فيها إلى النورء والله نعم المولى. ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيمء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
۱ غرة ربيع الأول ۱6۱۳ ه. 

الموافق ۲٩‏ آب ۲۳ هم . 
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الحبشة هو الا سم التاريخي . والیوم بطلق علیها اسم داریا وهو 
ما اف به دولا ولكن تاريخنا لا يعرفها إلا باسم «الحبشة» لذا ال 
المحافظة عليه کي يقترن الاسم الوصو وكي يبقى ا بذهن 
النشء . 

والحبشة هي المركز الثاني في الأرض الذي وصلت إليه دعوة خاتم 
النبيين محمد بن عبدالله. عليه أفضل الصلاة والسلام» حيث هاجر إليها 
عدد من الصحابة. رضوان الله عليهم» في شهر رجب من العام الثامن قبل 
الهجرة. وهبطوا في مدينة (مصوع). وأحسن النجاشي استقبالهم» واستمع 
إليهم. وصدقهم» ورد وفد قريش الذي جاء يطلب تسليمهم له. واعادتهم 
إلى مكة. وقد أسلم النجاشي یومذاك. واختلف مع بطارقته الذين حقدوا 
على المسلمين حسدا من عندهم آنفسهم. واستمرٌ حقد الكنيسة بعدها 
یزداد. وتشحنه الأحداث التي تشهدها ساحات القتال بين المسلمين والروم 
النصاری. إذ يغيظ رجال الكنيسة نصر المسلمین وهزيمة أبناء عقيدتهم 
النصارى 


ولما تقدم المسلمون في أرض الروم. ولم يعد بإمكان الروم الثبات 
في ميادين الحرب أمام المسلمين قاموا يحرضون الأحباش على التحرك من 
جانبهم عسى أن يخفٌ الضغط عليهم. ووجد الأحباش الفرصة مناسبة 
للأحداث التي وقعت في المجتمع الاسلامي من فرقة في الکلمة. وخلافٍ 
فی الرأي فقاموا پریدون إثارة الفزع لدی المسلمين: الامنین البعیدین عن 


۱۹ 


المعارك» فشجعوا بعض القراصنة الأحباش على الإغارة على جدةء فقاموا 
بالسطو علیها. وتدمير السفن الراسية هناك. وقتلوا من استطاعوا قتله. 
ونهبوا أموالاً کثیرق ولاذوا بالفرار تحت جنح الظلام» وذلك عام ۸۳ ه 
أيام عبد الملك بن مروان الذي أرسل حملة استولت على جزر (دهلك) 
وجعلتها قاعدة لها إذ أقامت فيها حامية لرد أي عدوانٍء. فدبٌ الرعب في 
نفوس الأحباش» ولم يُحرّكوا ساكناء ولم يقفوا أمام التجار المسلمين الذين 
استطاعوا نقل الاسلام بما قاموا من دعوةٍ له في العدوة الإفريقية» فانتشر 
الإسلام في أريتريا وشرقي الحبشة. وامتدٌ جنوباء ولم ينته القرن الهجري 
الأول حتى كان التجار المسلمون قد بنوا مدينة (هرر) التي غدت مرکزا 
إسلامياً. ولم تخضع في تاريخها لسلطان الدولة الأمهرية حتى عام 
۵۶ ه (1845 م) عندما احتلّها (منليك الثاني) بالقوة التي بعثها إليها 
بقيادة ابن عمه (رأس مكتن) والد (هيلا سيلاسي). 

وفي بداية عهد الدولة العباسية انتقلت أعداد من المسلمين إلى إقليم 
أريترياء وقاموا بدورهم بالدعوة فارتفعت نسبة المسلمين في ذلك الإقليم 
وغدوا أكثرية» وانفصل أهله شعورياً عن سكان باقي الحبشة» وتأسّست 
السلطنة المخزومية عام ۲۸۳ ه في رق مقاطعة (شوا). وقامت تعمل 
على نشر الاسلام في (شوا) و(عروسي) و(سيدامو). وخضع إقليم أريتريا 
للدولة العباسیة. وعرف بإقليم (باضع)» وهو اسم مدينةٍ قديمةٍ تقع جنوب 
(مصوع). ثم تبع دولة المماليك في مصرء فالخلافة العثمانية» وأصبح 
يرتبط بمكة المکرمف ثم غدا ولاية مستقلة» یعرف باسم ولاية (حبش) 
وتتبعها مدينة جدة. آما مملكة الحبشة فكانت منعزلة في الداخل. تحکمها 
الأسرة السليمانية» إذ تدّعى الانتساب إلى سيدنا سليمان بن داود. عليهما 
السلام» واستمر حكم ئِ الأسرة حتى عام ۰ ه. حيث نازعتها أسرة 
(زاجوي) على السلطة. وتمکنت من تسلمها. وادعت الانتساب إلى سیدنا 
نع عليه السلام. وجهدت هذه الأسرة الجديدة في نشر 
النصرانية» فأقامت الكنائس. وشيدت الأديرة. ولكن حكمها لم يدم طويلا. 


۲۰ 


إذ تمکنت الاسرة السليمانية أن تستعيد الحكم عام 11۸ ه. 
كانت المملكة النصرانية في الحبشة تسيم غاا من امه 
خسفاً. وتتخذ الوسائل كلها لإذلالهم وقهرهم. ولا تتوانى في قتلهم. ولم 
يكن أمام المسلمين هناك من وسیلة سوى الاستنجاد بإخوانهم المسلمين في 
ديار الإسلام. إن استطاعوا أن يوصلوا صوتهم إليهم. ففي القرن الثالث 
الهجري استنجد مسلمو الحبشة بسلطان مصر ابن طولون» وطلب بطريرك 
مصر من بطريرك الحبشة کف الأذى عن المسلمين» غير أن ملك الحبشة 
ازداد إصراراً على أذاهم وإمعاناً بقتلهم» كما هدّد بقطع مياه نهر النيل. 


وفي القرن الرابع الهجري انقسمت مملكة الحبشة النصرانية المعروفة 
باسم مملكة (أكسوم) إلى قسمين ساحلي يحكمه المسلمون. وداخلي 
يحكمه النصارى» وفيه الإمارة (الأمهرية) التي ضمت مناطق: تجرة. 
پیجمدر. غوجام وجزء| من والاغاء وآخر من شواء ويسكن هذا الجزء 
الاخیر الأمهریون. والجالا. وفی هذه المدة كان الاسلام ینتشر في الاجزاء 
الشرقية والجنوبية من الحبشة حتی عم جزر دهلك. والدناقل» والصومال 
وهرر. وسیدامو. ونشات سلطنة (ایفات) الاسلامية في شرق (شوا) 
وأخذت على عاتقها نشر الإسلام. وانحصر نفوذ الأسرة الأمهرية النصرانية 

وفي القرن الخامس نشأت عدة إمارات إسلامية في شرقي الحبشة 
وجنوبيهاء ووقع النزاع بينهاء فاستغل لنصاری هذا النزاع» فأخضعوا 
بعضهاء ومنها إمارة (هادية) التي اجبرت على دفع أتاوةٍ للمملكة النصرانية 
مع فتاة يرتضيها الملك لنفسه كل عام . ومن هذه الإمارات إيفات. عدل. 
عروسي . هادية. عربابني» شارخة. بالي. شواء داوارو. وكانت سلطنة 
(إيفات) أقوى الامار ات الإسلامية, لکن أخذ الضعف یدب فيها منذ عام 
۷ه حيث جرى خلاف على الحكم. واستمر ذلك حتى القرن التاسع 
وشعر الأحباش النصارى بتفوقهم» حتى قرروا القيام بحرب صليبية لإزالة 


۳۱ 


ر سس 


سلطنة المماليك في مصر حيث كانت تمثل دولة الخلافة آنذاك. غير آنهم 
فشلوا في مسعاهم لعدم إمكاناتهم تنفيذ ذلك. 

وفي القرن العاشر وصل المستعمرون الصليبيون البرتغاليون إلى 
المنطقة بعد أن التفوا حول القارة الافريقية» وانتصروا علی المماليك 
أصحاب النفوذ البحري في تلك الجهات . واستطاع البرتغالیون الاستیلاء 
على مدينة (زيلع) وحرقها, وشعرت ملكة الحبشة (اليني) بنشوة النصر 
الصلييي ‏ فتحرکت. وأرسلت رسالة إلى ملك البرتخال عمانوئیل تقول فیها: 
(بسم الله » والسلام على عمانوئیل سيد البح وقاهر المسلمین القساة 
الكفرة» تحياتي إليكم» ودعواتی لكم. لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان 
مصر جهّز جيشاً ضخماً ليضرب قواتكم. ویثار من الهزائم التي ألحقها به 
قوادكم في الهند. ونحن على استعداد لمقاومة هجمات الكفرة بإرسال أكبر 
عدد من جنودنا في البحر الأحمر» وإلى مكة» أو جزيرة باب المندب وإذا 
أردتم نسيّرها إلى جدة أو الطور» وذلك لنقضي قضاءً تاما على جرثومة 
الكفرء ولعله قد آن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظهور ملك نصراني 
بستطیم في وقت قصیر آن ين الأمم الاسلامية المتبربرة. ولما کانت 
انا مه ي خن وها ع ال اللدى کی تفه در آو 
سلطان فان الاتفاق معکم ضروري اذ نکم أهل باس شدیدٍ في الحرب 
البحریة) . 

وهذا التحالف النصراني بين الأحباش والبرتغالیین قد شجع الاحباش 
للقيام بهجوم واسع, على السلطنات الاسلامية في شرق الحبشة. كما أنه 
شجم البرتغالیین لتوسعة داثرة نفوذهم في المشرق» ومحاربة المسلمین ما 
داموا قد وجدوا لهم أعواناً من النصاری من أهل المشرق. 

احتلت الحبشة أيام ملکها (دنجل) عام ٩۲۷‏ ه سلطنة عدل 
الاسلامية بعد مقتل حاکم زیلم الامیر محفوظ قائد جیوش السلطنف ونقلت 


(۱) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافريقية - حامد عمار. 
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السلطنة العاصمة من زيلع إلى هرر. وفي العام نفسه أرسلت البرتغال بعشة إلى 
ا اباب وأحذ المنصرون الكاثوليك بفقدون ۴ الحبشة. ۲ 
البرتغاليون في الحبشة مدة ست سنوات» ثم غادروها عام ٩۳6‏ هب وبذا 
أحذت الحبشة تخرج من عزلتها التي كانت عليها. 

كانت الخلافة الإسلامية قد آلت إلى الدولة العثمانية بعد دخولها 
مصر عام ۳ هل وؤ فسيطرت على البحر الأحمر. وا تست آسرطو لا فيه 
جعلت قاعدته مدينة زيلع فقوی ذلك عزيمة المسلمین. وقاموا یهاجمون 
الاحباش النصاری. واستعادت سلطنة عدل مجدهاء فضمت الیها الصومال 
والدنافل وأسلم آمالي بالي » وشارخه وإيفات. فطلبت الحبشة من آوربا 
عام ومن البرتغال عام المساعدة. وعرضت أن تکون كنيسة الحبشة 
۱ ا للكنيسة الكاثوليكية في روما مع الاحتفاظ بالمذهب الأرتوذكسي وذلك 
عام ۲ ه. وبناءً على ذلك جاء جیش آوربي برتغالي » ونزل في وتو 
عام 444 ه بقيادة (كريستوفر دې غاما) ابن (فاسکودی غاما) الملاح 
الجيش قد هزم أمام جيش سلطنة عدل. وقتل قائده. ولم ينج من الجيش 
البرتغالى إلا من تمكن من الفرار. فالتحقت فلول هذا الجيش بقوات الحبشة . 

وكانت اليمن قد مذت سلطنة (عدل) بقوة عندما دعمت البرتغال 
الحبشة فاستطاع الإمام أحمد بن إبراهيم سلطان (عدل) فتح مقاطعة تجرة 
عام ٩8۷ - ٥‏ ه. واستشلته فبائل (ويلو) . 

وحاءت فوة برتغالية الى ۱ 8 ية ودعمت اليمن (عدل) عام 
۰ هي وجرت معركة رهيبة بين الطرفین عام ۹ ه. وسط بلاد مملكة 
الحبشة النصرانية قرب بحيرة (تانا)» استشهد فيها الإمام أحمد بن إبراهيم. 
وهزم جيشه.» وضعف آمر المسلمين . 

وماجمت (هرر) الاحباش النصاری عام 9457 ه. فقتل ملك 
الحبشة ولکن تراجع المسلمون حتی أخلوا المناطق الجبلية كلها. وكذلك 


۳۳ 


ضعف شأن النصارى. وجاء شعب الجالا من الجنوب » وکان بدائی فدمر 
المناطق التي مر علیهك نم استقر ف جنوب (شوا). فاحتك بالمسلمین» 
وأحذ آبناژه بدخلون في دين الله . 


وأغار الوثنيون من (جالا) على مدينة هررء فعقد الأمير عثمان معهم 
معاهلة بحجة آنهم آخذوا یدخلون فى الا سلام . وأن المعاهدة معهم فد 
جعلهم یعتنقون الإسلام بعد الاحتكاك بأهله» ووجود السلم معهم » غير أن 
بعض الناس لم یقبلوا هذا الکلام ووقع الخلاف » ولما اشتد ضغط شعب 
(الجالا) نقلت العاصمة من هرر إلى (العوصاي. ومع ذلك استمر الجهاد 
ضد الأمهريين النصارى حکام الحبشة. ووقع الخلاف بين الامارات 
الاسلامية . 

وکذلك وقم الخلاف في بلاد الأمهرة إذ اختلف الاحباش الارتوذکس 
مع البرتغالیین والمنصرین الکائوليك. فطرد الأحباش البرتغالیین. ومن ناحية 
انيه فان الخلاف بين الأقاليم كان قد وفع › وحصل النزاع والذي سخصر 
من الأمراء یاعد للفسه لقب (نجاشی). وكا ما كان یوجد فی البلاد أکثر 
من نجاشي . ففي عام ۹ مه وحد ستة ملوك يحكمون الحبشة. 
واستمرزت الفوضی حتی وخد امارات الحبشة الامبراطور تیودور الثاني 
۲ - ۱۲۸۵ ه. وکانت الحبشة فى هذه المدة كلها والتی زادت على 
ثلائة قرون في معزل, عن العالم وتعیش في مرحلة من الضعف والتأخرء 
وتسیطر على شرقي إفريقيةء وهذا ما جعل آمراء المسلمین في تلك المنطقة 
بالهجوم على أرض مملكة الحبشة النصرانية» وان كانت قد وقعت بعض 
مظاهر الخلاف والصراع أو التفاهم وعدم النزاع . 

أحيا الأمير داود بن علي إمارة هرر عام ۷ هه واشتدٌ الخلاف 
بين الأحباش والبرتغاليين حول تحويل الكنيسة الحبشية إلى الكاثوليكية. 
وهذا ما جعل الامبراطور الحبشی (فاسيلدس) يعقد معاهدة مع أمراء 


۲٤ 


المسلمين في (سواكن) و (مصوع) و(زيلع) وذلك بعد طرد البرتغاليين من 
الحبشة. وبسبب وقف القتال بين المسلمين والنصارى فقد أخذ الإسلام 
ينتشر بين الأمهريين النصاری. وبين الجالا الوثنیین» فعمل الامبراطور 
(يوحنا بن فاسيلدس) عام ۱۰۷۸ ه على الحدّ من انتشار الإسلام بإيجاد 
صلةٍ قوية» عن طريق المصاهرة بين النصارى والوثنيين» فزوج (أياسو 
الأول) أمير الأمهرة من (برزاية) بنت أحد أمراء الجالاء لكن هذا لم يفده 
شيعا اد بقي الا سلام ينتشر بين أفراد الفريقين . 

وفي منتصف القرن الثاني عشر الهجري بدأت قبائل (الجالا) تزحف 
نحو الشمال تحت ضغط القبائل الصومالية وتستقر في الهضبة في بلاد 
الأمهرة» وكان بعض أبنائها يعتنق الإسلام» وتزعم حركتها نحو الشمال 
أحدهم» وهو الأمير على. فكانت هذه الحركة تقدّماً إسلامياً في منطقة 
النصارى أكثر من أن تكون تنقلاً من أجل الرعي. ووقف أمير الأمهرة 
(كاسا) الذي تلقب باسم (تيودور) (۱۱۹۰ - ۱۲۷۲ ه) الزحف» وتمكن من 
آسر آمیر (الجالا) المسلم الأمير علي. وعرضی عله التصرانية "أو الموت» 
ففضل الموت» وعندما عرض على السیف کرروا عليه العرضء فأبى أن 
يعود في الكفر ا بعد أن أنجاه الله من وأصر على الشهادة حسب كلماته 
الأخيرة التي ألقاها قبل أن يحرّ السيف رأسه. ومع ذلك فقد حكم 
المسلمون منطقة (بيجمدر)» وكان حاكمها (علي بن عمر) الذي تلقب 
بالامای وذلك عام ١١894‏ ه. وكان آخر الأمراء عليها (علي بن الولا). 
وفي عام ۱۲۷۲ ه استولى على أمر الإمارة الأمهرية أحد قطاع الطرق. وقد 
تسمی باسم (تيودور الشاني). واستطاع أن یوخد مناطق النصارى تحت 
سلطانه» واستمر حكمه حتى عام ۱۲۸۵ ه- كما سبق أن ذکرنا-. 

وفي عام ۱۲۸۳ ه تنازلت الدولة العثمانية عن آریتریا والصومال إلى 
واليها على مصر إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي. وكان يحبٌ التوسع 
فاخذ يرسل الحملات من مصر إلى سواحل لبحر الاحمر والصومال وهذا 
ما أدخل الخوف إلى نفوس الأحباش النصارى ف اده بسبب وصول تلك 


۲۵ 


الحملات إلى تلك الجهات إذ توقعوا عودة انتشار الاسلام» ولكن النفوذ 
المصري لم يدم طویلا في هذه المنطقة حيث احتلّت بريطانيا مصر بعد 
حركة أحد عرابي. وامتدٌ نفوذها إلى السودان فشعر النصارى الأحباش 
بالراحة إذ اطمأنوا على وجود البريطانيين في السودان» واعتقدوا أن ظهرهم 
أصبح > وسيجدون الدعم من الإنكليز ما داموا نصارى غير أن 

الق الت تكرت من إحراز النصرء وسيطرت على السودان عام 
۰ ه (۱۸۸۲م) بل فکرت بمتابعة سیرها إلى مص وانقاذها من 
البریطانیین وهاجر إلى السودان بعض المسلمین المضطهدین الذین احتلت 
الحبشة ديارهم. وکان على رأسهم الامام المجاهد طلحة. وعملوا تحت 
لواء المهدي. وهذا ما أقلق الأحباش النصارى حت فکر الامبراطور بغزو 
السودان» وزحف بجيوشه نحوها» ۶ غير أن فشل» وقتل عام ٩‏ ۰ مه (۱۸۸۸ م). 


سحبت بريطانيا القوات المصرية من السودان وشرقي إفريقية لتدافع 
بها عن أرضها ‏ كما زعمت - والواقع آنها تركت فراغاً سیاسیا في شرقي 
إفريقية» فتقاسمت المنطقة الدول الکبری وأعطت الحبشة جزءا من 
القسمة بصفتها دولة نصرانية. فكانت منطقة (الأوغادين) من الصومال هو 

نصيب الحبشة لتقوی. ولتحكم قبضتها على المنطقة. ولتتمکن من السيطرة 
على المسلمین. ومن ناحية ثانية أعادث. بریطانیا احتلال السودان من 
جدید. وأحست مملكة الحبشة النصرانية بالسعادة حيث قوي النفوذ 
الصليبي تماما في المنطقة. فالسودان من الغرب تسيطر عليه إنكلتراء 
والصومال من الشرق فشو ين الدول الأورية النصرانية» وحصر المسلمون 
بين الاحباش النصاری في الخرب. والمستعمرین الصلیبیین في الشرق 
والجنوب . ۰ ۱ 

ولم يقترب المستعمرون الصليبيون من أرض الحبشة بصفتها دولة 
نصرانية غير أن إيطاليا قد دخلت الساحة عام ۱۳۰۳ ه (۱۸۸۵م) 
واحتلت أريترياء وبقيت فيها حتى عام ۱۳۹۰ ه عندما هزمت في الحرب 
العالمية الثانية مع ألمانياء ودخل الحلفاء أريتريا. 


۳۹ 


دخلت ایطالیا الساحة متأخرة بعد آن وخدت ادس وکانت الدول 
الأوربية في هذه الأثناء تتقاسم أرض إفريقية» فرغبت أن تحصل على 
نصیبها. فاشترت شركة إيطالية ميناء (عصب) من أحد الأمراء المحليين عام 
5 ه (1858م)2 ثم تنازلت عنه للحكومة الإيطالية عام ۱۳۰۰ ه 
(۱۸۸۲ ¢( فاحتلّته احتلالا ی بعد ثلاث سنوات بتشجيع من انكلترا 
التي ترغب في منافسة فرنسا التي استقرت في (تاجورة). ثم توسعت إيطاليا 
في أريترياء وبقیت فیها حتی الحرب العالمية الثانية. ولم ترغب انکلترا 
هي نفسها أن تحتل آریتریا كي لا تثير فرنسا عليها الكنيسة لذا شجعت 
ایطالیا الي اعلنت آنها ما قامت باحتلال الا ناطق للمسلمین, بوملا من 
حصر المسلمین في شرقي الحبشة. بینها وبين مملكة الحبشة حتی یهجروا 
آرضهم أو یقبلوا الديانة النصرانية عقيدة لهم . ۱ 


أخذت ایطالیا تشجَم المتنافسین على الحکم. وتثیر النزاع بينهم. 
وتمکن (منليك الثاني) من الوصول إلى حکم الحبشة. وأعلن نفسه 
[فبواطورا عام ١:5‏ ه (1888م)2 فعقدت إيطاليا مق هرقا فنك : ثم 
اختلفت معه» وشجعت المنافسین له في إقليم (تجرة)؛ وفكرت باحتلال 
الحبشة دون النظر إلى الكنيسة ورأيهاء غير أنها هُزمت هزيمة منكرة ة في 
معركة (عدوه) عام 114 ه (۰)2۱۸۹ ها بقيت في إقليم أريتريا. 


أخضعت إيطاليا منطقة (الأوغادين) من الصومال عام 5 ها 
(۱۸۹۸ م)» وثارت ثائرة الكنيسة ضذ دول أوربا الاستعمارية لتعذیاتها على 
آرض نصرانية » وطلبت منها العف عن هذه التعدیات» والتفاهم فيما 
بینها. ومع الحبشة للعمل معا على محاربة المسلمین. 


تفقت الدول الاستعمارية الثلاث الکبری. وهي : بریطانیا وفرنسا 
واٍیطالیا اع ستقلال الحبشة. واقامة إمبراطورية فیها تحت تاج (منليك 
۱ الثاني ) تضم مملكة الحبشة والامارات الا سلامية کاف وذلك وی من 


۳۷ 


انتشار الاسلام. وطلب من الإمبراطور شن حرب ضدّ المسلمين» ووعد 
بتقديم الدعم اللازم له والعمل على حمایته. " 

قام منليك الثاني باحتلال هررء ثم جرد حملة على باقي الإمارات 
الإسلامية فأخضعها بمساعدة الدول الأوربية» وفکر بصهر المسلمين في 
إمبراطوريته داخل المجتمع النصراني فزوج ابنته (أرجاس) من أمير منطقة 
(ویلو) محمد علي فأنجبا (ليج أياسو . 

اتفقت الدول الاستعمارية الصليبية الكبرى فيما بينها بمعاهدة عقدتها 
عام ۱۳۲6 ه ١1405(‏ م) لتقسيم مناطق النفوذ فيما بينهاء وفيما إذا انهارت 
دنه 

هلك (منليك الثاني) عام ۱ ه (۰)0۱۹۱۳ وخلفه حفیده (لیج 
آیاسی) الذي أظهر ميلا و واعتنقه» بل هو بالأصل مسلم إذ أن والده 
الأمير محمد علي وان تسمى اتا و ونشأ في رعاية جده (منليك 
الثاني) والد أمه (أرجاس). 

لبس (ليج آیاسو) العمامة. وأخذ يترذد على مساجد هرر» وقرر نقل 

العاصمة إلى مدينة هرن وشن- ال ل فی مدن هرر. ودیر داوا 
وجکجکا واتخذ علما ۳ لدولته. وجعل الهلال في وسطه بعد أن كان 
لصلیب. وأرسل هذا العلم إلى قنصل الدولة العثمانية في (أديس أبابا). 
واتصل مع محمد عبدالله حسن الزعيم المسلم الذي ار في الصومال ضذ 
المستعمرين الصليبيين. وحاول (ليج آیاسو) توحيد كلمة المسلمين» وأراد 
إقامة حلف إسلامي ضدّ الحلفاء. وادعى الانتساب إلى آل البيت. 

اودر الک فا بحرمان (ليج آیاسو) من التاج الحبشي. 
وحرضت النصارى ضدّه. ففر إلى بلاد الدناقل» وبقي هناك حتى قبض 
عليه عام ۱۳۳۹ ه (١197م)4.‏ فلما انتصر (رأس تفاري)» وهو 
(هيلا سيلاسي) ذبحه عام ۱۳۵۳ ه (144 م). وأعطت الكنيسة الملك 
إلى خالته (زاويتو) ابنة منليك الثاني. وعينت (رأس تفاري) وا ووریثا. 


۳۸ 


الفصل الأول 


الحبشة من إلغاء الخلافة 
إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 





بعد أن خلعت الكنيسة (لیج أياسو) عينت (زاويتو) ابنة منليك الثاني 

لاخرى رب على الحبشة» وعينت (رأس تفاري) وصياً ووريثاًء لکن 
لم يلبث أن وقع الخلاف بينهماء فأخذ (رأس تفاري) لقب نجاشي بالقوة. 
والزم (زاویتو) على التنازل عن الحكم. والاعتراف به إمبراطوراً على 
لحبشة. فتولّى الحکم باسم (هیلا سيلاسي)ء ولم تلبث هي أن هلکت عام 
۸ ه (۱۹۳۰ م). 

أصدر هيلا سيلاسي دستوراً عام ۰ ه (۱۹۳۲ م( لکنه كان 
دستورأ فكلا و حذ يحكم البلاد حكما استبدادیا ويضطهد المسلمين 
ضطهادا قاسياء ویعمل على ذلالهم وتقتيلهم یدفعه إلى ذلك الحقد 
الصليبي» وتحریض کنيسة الحبشة فى الداخل. والدول الاستعمارية 
النصرانية في الخارج. ۰ 

لم تنس إيطاليا معركة (عدوه) عام ۱۳۱6 ه ۱۸۹١(‏ م)» فعندما 
فامت الحرکة الفاشية في ایطالیا وتسلم الحكم (موسولينی) وأراد 
التوسع ودفع الطلیان إلى التطلع نحو الخارج. وجاءت مرحلة التسابق 
الدولي إلى التسلح في أورباء وقيام التکتل والمحاون ثم دعم المتنافسین 

على الحكم والأمراء ال وأخيراً المنافسة الاستعمارية فقامت ایطالیا 
بمهاجمة الحشت واحتلتهاء ا الكنيسة. بل كان (موسوليني) قد 


۳۹ 


ألغى دولة الفاتيكان. احتلت إيطاليا الحبشة عام ۱۳۵6 ه (۱۹۳۵م) رغم 
معارضة عصبة الأمم» وفرض العقوبات الاقتصادية» ولكن ذلك لم يجد 
نفعا. اد دخلت مدينة (أديس ابابا) في الأيام الأولى من عام ۱۳۵6 ه 
(آذار ۱۹۳١‏ )۰ ومن المعلوم أن عصبة الأمم ومن بعدها هيئة الأمم 
المتحدة تسیر حسب رأي وتوجيه الدول الكبرى. وهي دول نصرانية تخفي 
صليبيتها تحت صفة الشرعية الدولية. وأعلن (موسوليني) تشكيل إفريقية 
الشرقية الايطالية الي شملت آریتریا. الحبشة القسم الحنوبي من الصومال 
(الايطالي سابقا). منطقة الأوغادين» هرر. وصادرت إيطاليا أملاك الكنيسة 
وكثيراً من أملاك کبار الحکام . 

تلفت الت العالفية لانت وت طلا يفانت المانياة 
وشكلت ما عرف باسم (دول المحور). وقامت الثورات في الحبشة ضدَ 
الطليان بتحريض من البريطانيين وباقي الحلفای وزحفت القوات البريطانية 
من السودان نحو الحبشة». وخرج الطلیان من البلاد. ودخل الانکلیز مندينة 
(أديس ابابا) في شهر ربیع الأول من عام ۱۳۹۰ هھ (نیسان ۱۹6۱ م)» 
وعاد الامبراطور (هيلا سيلاسي) إليها في شهر ربیع الثاني من العام نفسه 
(أيار 0١‏ م)۰ واستسلمت آخر الحامیات الايطالية في (غوندار) عام 
١‏ ه (1945م). وبعدها أعلنت الحبشة الحرب على دول المحور. 
ووقفت بجانب الحلفاء. 

وانتهت الحرب العالمية الثانية» وفصلت الأمم المتحدة التي تشکلت 
بعد الحرب بين الحبشة وأريترياء إذ عذت أريتريا والصومال الجنوبي. 
والغربي مستعمرات إيطاليةء أما الحبشة فهي دولة مستقلة غزتها إيطالياء ثم 
تحررت وعادت لها الصفة الاستقلاليت وهكذا لم تخضع الحبشة 
للاستعمار إلا لمدة سبع سنوات من عام 2-۱۳۵۶ ۱۳۰۱ ه- (۱۹۳۰ - 
۱ م)۰ ولم تكد تخرج إيطاليا منها الا عدت دولة مستقلة على خلاف 
ما حدث لبقية الدول الافریقیة» وما ذلك الا لنصرانیتها. 


الفصل الثاني 


الااستقلاال 





عله الحشة دولة مستقلة منذ أن عاد الامبراطور إلى عاصمته (أديس 
آبابا) في شهر ربيع الثاني ١5٠‏ ه لأيار ۱۹٤١‏ م)» وفرض الإمبراطور 
سلطته المطلقة. رغم السلطات التي تنازل عنهاء والحقوق التي اعترف بها 
الدستور للمواطنین» ورغم الاجهزة التشريعية والتتفيذية التي قامت. 
والقوانین الحديثة التي صدرت. رغم هذا كله فالامبراطور هو صاحب 
السلطة العلا مع وجود دستور رمزي, مکتوب . وبعطي الدستور صفة 
القداسة لرئیس الدولة «بحکم الدم الامبراطوري الذي يجري في عروقه. 
فشخص الإمبراطور مقذس. ومنزلته السامية لا يجوز انتهاكهاء وسلطاته لا 
تقبل الجدل». ومع أن الكنيسة لها سلطة واسعة إلا أن رئيس الأساقفة لا بد 
من أن يوافق الإمبراطور بالذات على تعیینه. 

أخذت الأمم المتحدة تبحث قضية المستعمرات الإيطالية السابقت 
وكان الخط العام يتجه إلى مسايرة الحبشة والأخذ برأيهاء ما دامت دولة 
نصرانية» وتعرف أوضاع المسلمين في منطقتهاء ويمكن أن تكفي أوربا 
وضعهم في قهرهم» والعمل على تنصيرهم., وكانت الحبشة ترى ضم 
المستعمرات الإيطالية السابقة (آریتریا - هرر - الأوغادين ‏ القسم الصومالي) 
إليها في سبيل الوصول إلى القوة اللازمة لتتمكن من القيام بالدور الملقی 
على عاتقهاء إذ بهذا الضم تستطيع آن: 
۱ - تقوي الحكومة المركزية التي تقوم على النصرانية. 


۳۱ 


ت 5 شأن الحكام ا ۳۳۹ من ای | 
یا طويلة 6 ا 


قد بين الامبراطور هيلا سيلاسي طلباته هذه في عدة خطابات 
آلقاها. وذکر فیها صراحة أنه يريد أن يقضي على الاسلام» وکان یستعرض 
في کلماته العداوة التقليدية مع المسلمین والحروب التي عرفتها المنطقة 
بين المسلمین والنصاری خلال التاریخ . 

وتری بریطانیا غير هذا الرآی» وکانت لا تزال صاحبة الكلمة الاولی 
المسموعة في الأمم المتحدة حیث تنظر إلى الموضوع من زاوية استعمارية 
خاصة بهاء وهي أن الحبشة إذا قویت إلى هذه الدرجة یمکن أن تئافسها 
على طریق الهند. وعلی منطقة النفط في الخلیح العربي (بلاد العرب. 
والعراق» وایران) والمنافنة الاستعمارية بين الدول النصرانية معروفة. وهذا 
يعني تهديد مودت البريطانية الاستعمارية. وترى بريطانيا من جانب آخر 
أن الحبشة إذا ضمت إليها المستعمرات الإيطالية السابقة» وهي مناطق 
مسلمت غدا النصاری في الحشة فل قليلة ‏ واذا کانوا :الآن یتحکمون 
بالمسلمين» ويخضعونهم قهراً لسلطتهم. إلا آنهم قد يتحرّكون في 
المستقبل عندما يرون أنفسهم الغالبية الغالبة» ویقوضون سلطان النصارى 
فى الحبشة. ویتسلمون زمام الأمر» ويصبح الوضع معكوساً. بل ربما نشط 
المسلمون» واستطاعوا التأثير على النصاری, فاخذ النصاری یدخلون في 
الاسلام بینما الهدف الذي تعمل له الدول النصرانية من خلال الأمم 
المتحدة هو تنصیر المسلمین؛ ا مت سای 
المستعمرات الابطالية السابقة 

ولكن بريطانيا عادت 1 ثانية فغیرت رآیها. وعادت ۳ قضایا 
ا ا ل فخشيت أن تحتل 
مكانتها إحدى الدول الاستعمارية الصليبية التي تؤيد موقف الحبشة. 


۳۲ 


وخاصة فرنسا التي تحتل جيبوتي. وتنافس بريطانيا في المنطقة» لذا رغبت 
بريطانيا أن تعود إلى منزلتها الأولى» وأن يكون نصارى الحبشة قواعد لها 
في الشرق. وتكون حكومة الحبشة ركيزة لبريطانيا في تحقيق مشروعاتهاء 
وتنفيذ مخططاتهاء لذا آخذت بريطانيا تلوح للإمبراطور هيلا سيلاسي 
برعايتها التي شملته بها أيام تشرده. وعملها لاعادته إلى سلطانه. ورجعت 
بعدها بريطانيا إلى منزلتها الأولى عند الامبراطور وعند النصارى الاحباش. 
القضية الأريترية: ظ 

طال بحث قضية أريتريا في أروقة الأمم المتحدة وأخيراً صدر قرارها 
في ۲۲ صفر ۱۳۷۰ ها ۷ كانون الأول ۰ م) بإقامة اتحاد سياسي بين 
أريتريا والحبشة» کحل برضي بریطانیا حیث لم تتخل عن الحبشة كلياء 
فتعطی أريتريا استقلالها. ولم 0 الحبشة كليا بدمج أريتريا بها. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة تناقش قضية آریتریا 
وتشکل لجان استقصاء الحا وتجري الاستفتاء کانت الحبشة تعمل 
الوسائل كلها لابتلاع آریتریا, رضیت الأمم المتحدة أم کرهت. وکیف تکره 
وهي نصرانیه؟ 

آرسلت الحبشة کبیر آساقفتها إلى أريتريا فجال في آنحائها كلهاء 
ودعا النصاری إلى المناداة بدمج وطنهم مع الحبشة» ووعد الكنيسة القبطية 
باعادة آراضیها لها التي سبق للحکومة الايطالية آن ھا وکانت تصرفات 
الادارة البريطانية في آریتریا تدل على تعاونها مع الحبشة لابتلاع آریتریا. 
ونتيجة ذلك تشکل حزب (محبر فقري هجر) أي (حزب حبّ الوطن)» ثم 
لم یلبث أن تشکل داخله حزب آخر یضم الإرهابيين» ویحمل اسم 
(محبر اندنت) أي حزب الانضمام إلى الحبشت وأخذ یقوم بالاغتیالات 
والسطو على الأموال. وأصدر هذا الحزب جريدة (أثيوبيا)» وقد وجه فیه 
ركنن الأشاقفة إنذارا نشر في هذه الجريدة إلى التصاری جمیعا يحرم فيه 

من الحقوق الدينية كل من يطالب باستقلال أريترياء وقد انصاع أكثر 


۳۳ 


النصارى لهذا الندای إذ لرجال الدين أثر كبير في هذه المنطقة. وكان 
یراس هذا الحزب (تدلي بايرو) خريج المدارس التنصيرية. ونتيجة لهذا 
التعصب الأعمى نشأت عدة تنظيمات سياسية منها: 
-١‏ حزب الرابطة الإسلامية برئاسة عبد القادر محمد صالح كبيري» 
واسندت الأمانة العامة إلى إبراهيم سلطان علي» ويدعو هذا الحزب 
إلى استقلال أريتريا. 
۲- الحزب التقدّمى الحر: ويدعو إلى استقلال أريتريا أيضا. 
۳- الرابطة الإيطالية الأريترية: وتدعو إلى وضع أريتريا تحت الوصاية 
الإيطالية. 
4 - حزب الشعب: ويعرف بالحزب الموالي لإيطالياء ويرى الوصاية 
الإيطالية . ۰ 
فت الحزب الوطني : وید قیام ادارة بريطانية في آریتریا. 
وکثرت الاعتراضات وتعقدت القضية. فیزعم آعوان الانضمام إلى 
الحبشة أنهم پنادون بالواقعی. اذ لو استقلت آریتریا - حسب رأي الرابطة 
ااسلامية والحزت التقدمي الحر لعاشت البلاد في فقر نتيجة و 
الاقتصادي الحم ولکانت حیاتها في فوضی وتخبط أن الخيشة .سیر 
لقلاقل معتمدة على النصاری ومتذرعة بضروره وجود موانىء لها على 
البحر الاحمر. وفي الوقت نفسه فان آریتریا ستستفید من غنی الحبشة 
فتشحسن أوضاعها الاقتصادية. ويدّعون كذلك أن الدول الاستعمارية ويد 
هذا الانضمام برو صليبية» آما ات هون فلا دعائم لهم ولیست هناك 
من دولة ذات کلمة مسموعة تنصرهم بل تدافع عنهم . ويعترض على هذا 
الكلام أصحاب دعوة الاستقلال بأننا عشنا في الظلم والظلام. ورأينا 
الأحباش والطليان» ونفضل الفقر على الغنى الممزوج بالظلم. ونقبل 
الموت مسلمین. والشهادة فی سبیل اة علی التتصیر وحباة الکفر 
والعبودية للصلیبیین . ۱ ۱ 


۳ 


ويرد بعض الناس بأننا لو عشنا مع الأحباش لكانت نسبتنا أكبر بكثير, 
ويمكئنا الدعوة» ولكن لو تم الاستقلال وحدث الانفصال لبقي الصراع. 
وبقيت النفوس مشحونة بالكراهية» والعصبية قائمة بنتنهاء ولتعطلت الدعوق 
ولم نود مهمتنا في الحياة. ولبقيت الحبشة على نصرانيتها إلى الأبد. 

أما الذين يطلبون الوصاية الإيطالية أو الإدارة البريطانية فنسبتهم 
ل ؤي لیوا وكين بعين الاعتبار» وان كانت وراءها منظمات غير 
آنها ضعيفة. لا تزید على لمتفمین منها . 

هذا ما كان يحدث على الساحة الأريرية, أما في أروقة لام 
المتحدة فنرى اقتراحات الدول الكبرى متباينة هد التباین» وکل دولة نضا 

تنظر إلى مصالحها. وتبني علیها اقتراحاتها. ۱ 

اقترحت انکلترا نوعاً من تقسیم آریتریا تمنح الحبشة بموجبه الهضبة 
حيث ترتفع نسبة النصاری. غير أن هذا التقسیم سیزید في ضعف الاقتصاد 
لاريتري. فاقترحت بناءٌ على ذلك ضم المقاطعة الغربية إلى السودان 
وتبقی الدناقل وبقية المناطق الفقيرة لتکون في حال لا تستطیع معها الحياة 

فتضطر إلى الالتحاق بالأحباش أو طلب المساعدات من الدول الکبری 
النصرانية فتأتي لاستعمارها. هذا اقتراح بریطانیا ویظهر فيه الحقد 
وتخرج منه رائحة الكراهية والنتن» فالمنطقة الصغيرة الفقيرة 5 RET‏ 
آحسن مناطتها ما دامت مسلمت وتمنح الدولة الغنية الواسعة سعة بصفتها 
النصرانية بعض أعضاء المنطقة الصغيرة» لتزداد غنى راغا ولتستطیم 
تحقيق أهدافها فى التنصير» وقتل المسلمين. وهذا هو العدل الاستعماري 
والحقّ لدى الدولة التي كانت نوجه الامم المتحدةء أو النظام الدولي. 
واقترحت فرنسا فرض وصاية دوليةٍ على أريترياء على أن تعطى 
الح نذا لها على البحر الاحمر عن طریق میناء عصب: ارضاء 9 ۱ 
النصرانية E‏ 
واقترحت الولايات المتحدة فكرة الوصاية الجماعية» فتمنح السلطة 


۳6۵ 


التنفيذية إلى محايد يتولى الإدارة» ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوصايةء 
على أن تعاونه لجنة استشارية تضم ممثلين لها من الدول الأربع الكبرى 
(إنكلترا ‏ فرنسا- الولايات المتحدة الأمريكية ‏ الاتحاد السوفيتي)› 
وإيطالياء واثنين من المقيمين في الإقليم. كذلك وافقت على إعطاء الحبشة 
منفذا لها على البحر الأحمر عن طريق ميناء عصب. وبعد عشر سنوات 
يحصل الإقليم على الاستقلال. ثم عادت الولايات المتحدة ووافقت على 
الوصاية العادية» ووافق الاتحاد السوفيتي على المقترحات الأمريكية 
والفرنسية . 

وأمام هذا التضارب في الاقتراحات قررت الدول الأربع الكبرى 
إرسال لجنة إلى أريتريا للاستقصاء. ووصلت اللجنة إلى البلاد في ۲۷ دي 
الحجة ١855‏ ه (۱۱ تشرين الثاني ۱۹٤۷‏ م)2, وبقيت فيها حتى ۱۵ صفر 
۷ه (۲۸ و الأول ۱۹٤۷‏ م) أي س وان وا ا 
النتائج للاستقصاء أن 


الحزب الا تحادی قد حصل على ۸ من المؤيدين. 
والرابطة الإسلامية . قد حصل على 6۵ , من المؤيدين. 
والتقدمی الحر قد حصل على ٤‏ / من المؤيدين. 
بقیه الأحزاب قد حصل علی ۱/8 من المؤيدين . 
AKC‏ 

أما بالنسبة إلى الانضمام للحبشة فكانت النتائج كما يأتي : 

١‏ - في الهضبة حيث يكثر النصاری. 

۷ يؤيدون الانضمام للحبشة. 

۹ يعارضون الانضمام . 

1 س في غير الهضبة. 

5 يعارضون الانضمام . 

۹ پژیدون الانضمام . 


۳۹ 


أ آن اش واحله: را بين المعارضين للانضمام والمؤيدين» . 
را 

6 يعارضون الانضمام . 

5 پژیدون الانضمام . 
۱ ولکن هذه النسبة بعيدة عن الواقع إذ أن المژیدین للانضمام إلى 

الحبشة لا يمثلون في الواقع أكثر من ۰/۲۵ ولكن هذه ان 

الضغط الذي مارسه الحزب الاتحادي الورهابي على السكان. وقد عرف 
بجرائمه» وكان يتخذ سلاح التهديد باستمرار أثناء وجود لجنة الاستقصای 
وكذلك كان تدخل الحبشة والدول الأجنبية واضحاًء هذا بالاضافة إلى أن 
القبائل كان التصويت بحكم المعدوم فيهاء وأغلبها من المسلمين الذين 
یعارضون ۳ ومعروف أنهم من القديم يحاربون الأحباش» فلا 
یمکن أیدا أن پژیدوا الانضمام. وقد قاطعوا الاستفتاء ء لانهم لم یوافقوا 
عليه» ورأوا التهديدات وعرفوا أن الاستفتاء دائما لن سو نوع من آنواع 
اللعب على الشعب لأخذ الصفة الشرعية والوسيلة فيه التزوير والتهديد. 


وعندما عرضت نتائج الاستفتاء على مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الأربع الكبرى. وهي نصرانية» عاد الاختلاف في الآراء مرة أخرى 
لاختلاف المصالح واختلاف وجهات النظر في تقدير مصلحة النصارى. 

اقترحت انکلترا وضع آریتریا تحت الادارة الحشية لمدة عشر 
سنوات» على أ ن يُشكل مجلس استشاري يضم ممئلین لإيطاليا. واحدی 
الدول الاسلاميت ودولا أخرى غير استعمارية . 

واقترحت الولایات المتحدة الأمريكية التنازل 7 عن الدناقل 
والهضبة إلى الحبشة. الهضبة لأن نسبة النصارى ترتفم فیها واقلیم 
الدناقل من أجل میناء عصب مع أنه السکان فيه ۸۱۰۰ مسلمون» ویجب 
قهرهم وتتصیرهم إن أمكن مستغلین فقرهم. 


۳۷ 


وافترحت فرنسا فرص وصاية دولية تتولاها إيطالياء وتأحذ الحبشة 
واقترح السوفییت فكرة الوصاية الدولية الجماعية. 


ونتيجة ذلك 0 الموضوع إلى هيئة الأمم المتحدة. فعرض ضم 
أريتريا إلى الحبشة عدا المقاطعة الغربية فتضمٌ إلى السودان» ولكن رفض 
هذا العرض . 

وغيّرت إيطاليا موقفهاء وأصبحت تطالب باستقلال آریتریا التام» وتظنَ 
أنها ستكون الدولة ذات النفوذ فى أريتريا عند استقلالها. اعترافا لها 
بالجميل» وبتاثیر الرابطة لاريترية - الإيطالية» والحزب الموالي لإيطاليا. 
ونتيجة المساعدات الاقتصادية التي ستقدّمها لها. ومن المعلوم أن الرابطة 
الأريترية ‏ الايطالية تتألف باکثریتها من المستوطنین الایطالیین المولدین. 

وبعد مناقشة هيئة الأمم المتحدة لقضية آریتریا وعدم الوصول إلى 
نتيجة برفض العروض التي اقترحت اجتمعت في نيويورك وفود: الرابطة 
الاسلاميت والرابطة الأريترية - الإيطالية» والحزب الموالي لایطالیا. وطالبت 
باستقلال آریتریا فور کما أن قادة هذه التنظیمات داخل آریتریا آحذت 
نتقزب من الحزب التقدّمي الحرٌ للعمل معأ ثم اتفقت هذه التنظیمات 
جمیعها على تشکیل جبهة واحدة» فکان حزب «الكتلة الاستقلالیة» . 

وفي ذي القعدة ۱۳۹۸ ه في الدورة الرابعة للجمعية العمومية (أيلول 
48 م) تقرّر إرسال لجنة للتحقيق. وتشکلت اللجنة. وذهبت إلى 
أريترياء ووقع خلاف بين عنام اللعته. واخیرا في ۲۲ صفر ۱۳۷۰ ه (۲ 
کانون الأول ١96٠‏ م) وافقت الجمعية العمومية على أن تکون آرتیریا وحدة 
ذات استقلال, ذاتي » وترتبط مع الحبشة باتحادٍ لامركزي» حسب افتراح 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومعنى هذا تشكيل حكومة آريترية تتمتع 
بسلطات تشريعية» وتنفيذيةء» وقضائية في الشوون الداخلية» ومتحدة 5 


مه ار 


الحيشة لامركزياً بالشژون الخارجية» والمالية. والدفاع . وقد تقرر أن يتم 


۳۸ 


المتحدة» فى مدة لا تصل إلى السنتین . 
تم 0 تشكيل هيئة تشريعية من ثمانية 4 وستین عضوا نصفهم من 
المسلمین» ونصفهم الآخر من النصارى. وقد احتج المسلمون على هل 
5 0 ~~ 
التعیین » اد اعد من امسمین ما يتفق واراء رجال الأمم المتحذة 
النصاری. وذلك حسب ما 3< نفترحه الحبشة. ولكن لم يكن لهذا الا حتجاج 
أي ا ولم 5 له أية حدوی. 
وصدر الدستور ووافقت عليه لامم المتحدة» ونص أن تكون اللغة 


العربية والتجرينية اللغتين الرسميتين » وتقرر أن يكون لأريتريا علم خاص. 
وفضاء خاص . 


لم ترخب الحبشة بفكرة الاتحاد اللامركزي بينها وبين أريترياء لأن 
لا في ده كه بين الم راطوره ولا يستطيع أن يرى بجانبه سلطة 
آخری. ویعمل ليزيد في تة ل یواوه زوس 
الأمراء والحکام المحلیین في بقية المقاطعات الحبشية, لذا أمر الامبراطور 
الجیش الحبشي عام ۱۳۷۲ ه (۱۹۵۲) باحتلال آریتریا فنفذ و 
واستولى على الثكنات التي كان یحتلها الجیش الانکلیزی. كما أن 
البریطانیین قد سلموا زمام الأمر علنا للأحباش. وعين الامبراطور 
هيلا سيلاسي صهره (آند لکاتشو ماساي) ممئْلا له في أريترياء كما عين 
زعيم الحزب الاتحادي ركسا للسلطة التنفيذية. واتداً بتطبيق السياسة 
العرسومة: 

۱ ك اشامت الك ال اراز مع الادارة البريطانية 
الممتلكات الإيطالية السابقة جميعهاء والتي تخص الحکومة الأريترية 
اا کا اسل عل المرانق الحيوية ك کالسکت. اتید 
والجمارك والبرید. والبرق» وسائر المواصلات» والمطارات» والموانیء 


ومصانع الملح . 


۳۹ 


أنشأت الحكومة الحبشية في أريتريا محاكم خاصة غير 
دستورية أسمتها المحاكم الاتحادية, أذاقت بها الشعب في أريتريا 
الويلات. وملأت بأبنائه السجون نتيجة الأحكام الجاثرة. 

خلت الأحزاب الأريترية كلها عدا الحزب الاتحادي الذي 
يسير برأيها ورهن إشارتهاء فأرسل قادة الأحزاب برقياتٍ إلى أمين عام الامم 
المتحدة يرجونه التدخل بالأمرء وذلك يوم الأول من صفر ۱۳۷۳ ه ٩(‏ 
تشرين الأول ١467‏ م)» ولكنه لم يبال بالأمر. 

”- عطلت جريدة (صوت أريتريا» لسان حال حزب «الكتلة الاستقلالیة» 

وا على المحررين فيها بسنوات من السجن مختلفة , 

6 - فرضت الانتخابات» وجعلتها تحت إشراف ممثلين من 
الحكومة الحبشية المعتدية. 

"ا مت ترس الله العربنة» وفعت درل الب العریه؛ 
e‏ الذين يفدون من البلدان العربية. 

5 آنزلت العلم الأريتري» ونصبت مكانه العلم الحبشي الذي 
بر الا مكل ایا ورين الشيرت: و 

۸ - عزلت رئیس المجلس النيابي الأریتری إدريس محمد آدم 
فانتقل إلى مصر وعاش لاجئا سیاسیا هناك . 

4 - وطدت علاقتها مع دولة اليهود في فلسطین. حیث آوفدت 
بعثات عسكريةٌ للتدريب على فنْ المخابرات والتجسّس كما فتحت الباب 
على مصراعیه للنفوذ اليهودي. بعد أن اعترفت رسمیا بذلك الکیان . 

ك اغاونت: شکل الحزب الاتحادی من جدید, وجعلت أحد 
0 وهو (ديمتروس جبران ميكائيل) رئيساً له. 


00 فأمر بتسليم الأراضي الزراعية الخصبة في وادي (زولا) المنطقة 
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الإسلامية المحضة إلى نصارى من الهضبة. وبنى لهم كنيسة هناك ثم 
شيّد خرّاناً في الوادي المذكور لريّ الأراضي التي امتلكها النصارى منذ عام 
48 ه ۱۹۵٩۹(‏ م). 

وأخذ النصارى یتزایدون في المناطق الحيوية بسرعة» وخا في 
مينائي (عصب) و(مصوع)., فقد كان عدد النصارى في ميناء عصب عام 
۲ ه (۱۹۵۲م) حسب إحصاءٍ بريطاني آربعمائة إنسانٍ. فإذا به يصبح 
عام ١195‏ ه (1485م) أكثر من خمسة عشر ألفاًء ويمثلهم نائب في 
الجمعية التشريعية. وضیقت الحكومة الحبشية على المسلمين في هذه 
المناطق مما اضطرهم إلى الهجرة إلى سواحل الجزيرة العربية. ولیس هذا 
الوضع في هذه المناطق فقط بل في المناطق الاسلامية کلها ففي (آغوردات) 
و(تسني) و(كيرن) عملیات إسكان للنصاری آیضاء وقد تفوق عملیات 
الإسكان في الموانیء. . 

ونتيجة هذه التصیرفات ضاق المسلمون فرعا بتعسف الاحباش 
فقامت المظاهرات في أرجاء البلاد كافةء وکانت تقمم بمنتهی الوحشية. 
وبقیت الشورات المتكررة» ویفر الزعماء من البلاد. وتشکلت إثر ذلك 
(جبهة التحریر الأريترية)» وتعمل على الاتصال بالخارج. وتقوم بإصدار 
لنشرات وتوزيعهاء وتطالب بالاستقلال. وأسّست مكتباً لها في مدينة 
(مقدیشیو) عاصمة الصومال, وأصدرت مجلة باسم (الثورة)» وهناك جمعية 
الصداقة الاريترية - الصومالية» وتقوم بمساعدة بعض الثوار الذین یلجأون 
إلى الصومال. وتطالب جبهة تحریر آریتریا باستقلال بلادها بحدودها 
الحالية» وبعثت وفداً برئاسة إدريس محمد آدم لزيارة البلدان العربية 
لتعريف الشعب العربي بقضیتها. 

وفی ۱۷ جمادى الآخرة ۲ هه ١4(‏ تشرين الثاني ١957‏ م) 
أصدرت الحكومة الحبشية قراراً يقضي باحتلال أريتريا فا E‏ 
الی اوكا رجا 


۱ 


انعقد المؤتمر الإسلامي في مدينة (مقديشيو) عاصمة الصومال لمدة 
آسبوع اد استمر من ۲۲ شعبان ۱۳۸۶ ه لغاية 79 منه (575 كانون الأول 
۶4 - ۲ کانون الثاني ۵ م)۰ وقد جاء في البند السادس عشر من 
قرارات المؤتمر ما يأتي : «درس الموتمر التقاریر المختلفة التي قذمت إليه 
بشان قضية أريترياء وقرر ما يأتي : 

أ اعتبار قرار الحکومة الحبشية القاضي باحتلال أريتريا عسکریا 
وضمها إلى آملاکها الصادر فى ۱۷ جمادی الآخرة ۱۳۸۲ ه (۱8 تشرین 
الثاني ۱۹5۲ م) عمل مناقضاً لحقوق الانسان. ومناقضاً قرار الامم المتحدة 
بشأن إقامة اتحاد لامركزي بين الحبشة وأريتريا الصادر في ۲۲ صفر 
٠ه‏ (۲ كانون الأول ١198٠‏ م). ويرى المؤتمر أن استيلاء الحبشة 
على أريتريا عسكرياً إنما يُشكل عدواناً فاضحاً على شعب إفريقي مُسالم . 


ب يستنكر المؤتمر بشْدَةٍ الأعمال الوحشية التي يرتكبها الأحباش 
ضد الشعب الأريتري المكافح في سبيل حقه المشروع في الحرية 
والاستقلال من تقتيل » وتحريق» وتشريدٍء وانتهاك للأعراض والمقدّسات. 
ويُناشد المؤتمر الضمير العالمي, ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية 
الدولية التدخل فورا لوقف هذه المجازر البشرية البشعة التي تشين وجه 
الإنسانية في عصر الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. 


ج- پناشد الموتمر الدول الاسلامية والمحبة للسلام واد 
الافريقية المستقلة مناصرة الشعب الأريتري في نضاله المشروع. وتبني 
عرض قضیته على منظمة الامم المتحدت ومنظمة الوحدة الافريقية. أو 
غیرها من المجالات حتی يتحقق جلاء القوات الحبشية» وقيام الجمهورية 
الاريترية المستقلة ویری الموتمر آن استمرار العدوان الحبشی وسکوت 
الدول الافريقية عليه يدعق أعظم الضرر بالحرکات التحررية في إفريقية 
ويُعطي المستعمر الأجنبي الحجة للبقاءء ويُسوْغ له الاستمرار في عدوانه. 
حين يرى العالم أن دولا إفريقية تعتدي على شقیقاتها وجیرانها. وتحرم 


٤ 


أهلها من الحقوق لاسا المشبروعة: كحق تقرير المصير التي تذّعي ‏ 
الغيرة علیه, وتطالب به للمستعمرات الافريقية الری. 

د- يوصي المؤتمر الدول الإسلاميةء والدول الصديقة أن تخصّص 
في وسائل الاعلام والتوجیه في بلادها برامج لشرح قضية الشعب الاريتري 
لمناضل. وتبيان انتهاك الحكومة الحبشية لقرارات الأمم المتحدة التي 
کفلت لهذا الشعب حکماً ذاتیك وایضاح الفظائم التي برتکبها ای ۱ 
الحبشي ضد هذا الشعب ال فريقي الباسل . 


وجاء في قرارات المؤتمر الإسلامي العام في دورته الثانية المنعقد 
بمقر رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة ا من ۱۵ ذي الحجة 
۶ ه (۱۷ نیسان ١1956‏ م) ما يأتي : 


القضية الأريترية: 

١‏ - يقرّر المؤتمر أن الأمر الصادر في ۱۷ جمادى الآخرة ۱۳۸۲ هم 
١5(‏ تشرين الثاني 1457 م) من قبل حكومة الحبشة باحتلال أريتريا 
عسكرياء وإلحاقها بممتلكاتها يتعارض مع قرارات الاتحاد اللامركزي بينهما 
والذی وافقت عليه الأمم المتحدة في ۲ صفر ۱۳۷۰ ه (۲ كانون الأول 
۰ م)ء وأن الاحتلال العسكري لأريتريا هو اعتداء صارخ على شعب 
م سلم مسالم . 

تاك المؤتمن دة المظالم التي تر تكبها حكومة الحبشة ضِد 

3 الاريتري المسلم الذي يُطالب بحریته واستقلاله» واكك الشيمير 
العالمي للتدخل السریع» ووقف المجازرء وانتهاك حرمة الأماکن الدينية 
وحرق المنازل والمزارع. وتشرید الأهالي من بیوتهم > وهو آمر ينافي 
الانسانیف ویناقض میثاق الأمم المتحدةء ومبادیء حقوق الانسان. 

۳- يحث المؤتمر الدول الإسلاميةء والمحبة للسلام» وخاصة الدول 
الافر بقية المستقلة بتأييد الشعب الأريتري في نضاله ری و قضیته 


و 


لدى الأمم المتحدة. ومنظمة الوحدة الإفريقية للعمل على جلاء القوات 
الحبشية» وتمكين الشعب' الأريتري من ممارسة حقه في تقرير مصيره. 
ويلفت المؤتمر النظر إلى أن استمرار الاعتدای وسکوت الدول الإفريقية 
عليه يعطي الاستعمار حجة فى الاستمرار ما دامت بعض الدول الإفريقية 
تستعمر آشقاهها من الشعوب الافريقية المجاورة, وتتکر علیها حقها في 
تقریر المصيرء بینما تدّعي في الوقت نفسه مطالبتها بحق تقریر المصیر 
للشعوب التي لم تتحرر بعد في إفريقية. 

4 - يوصي المؤتمر جميع الدول الإسلامية والدول الصديقة المناصرة 
لحرية الشعوب بأن تجند وسائل النشر والإعلام التي لديها جميعها من أجل 
تنوير شعوبهم وشعوب العالم» وإفهامهم حقيقة النضال الأريتري . 

ورغم هذه المؤتمرات المتعددة. وهذه القرارات الواضحة فان القضية 
لم تتحرك من مكانهاء ولم يستمع أحد لها وذلك لأن: 

أولا : الدول غير جادة في تنفيذ هذه القرارات» فلا تستعمل لغة 
التهديد. ولا ا استعدادها للمواجهة بل علی العکس يكون تصرف فردي 
دائم لاسترضاء دولة الحبشةء وحکومتها: وخاصة الامبراطورء ولطالما کانت 
علاقات الامپراطور حسنة بالرئیس المصري جمال عبد الناصر صدیق آعداء 
الاسلام. بل هم آصدقاژه الوحیدون (مکاریوس» نهرو» تیتو» نکروما 
لومومبا» نيريري» هيلا سيلاسي) » وتمنع هذه الدول طباعة کل ما یتعلق 
بالقضية الأريترية. وهذا ما يدعو حكومة الحبشة لعدم إلقاء أي اهتمام بهذه 
المؤتمرات وقرارتهاء ولا تعيرها بالا ولا تعذها أكثر من كلام يلقى في 
الهواء. ولا يفيد شیثا. ۱ 

انیا الأمم المتحدة لا یمکنها أن تقف ضد مصالح دولة نصرانية 
صراحةً تصرانیتها, وخا إن كات مصالحها تواجه فضية اسلامية 
كما هي الحال هناء فالبابوية والكنائس تبدي رأيهاء ولو خالفته الدول 
الکتری لکانت که کي مين تعونت مات تاك الول فن تاد 


٤٤ 


ثانية e‏ الأمم تسیر بتوجیه الدول الكبرى التي هي دول نصرانية متعصبة. 
ولكن تَؤْدّى دورها نحت مظلة هيئة الأمی والنظام الدولي و. . وحتی 
الأن لم يدرك المسلمون هذا - مع الأسف - وان عرفوه et‏ عهم < 
یریدون أن یقروا بهذا حرصا على مواقعهم القائمة على دعم الدول 
الکبری ووقف الدعم زوال الموقع والمجيء ع بحارم جدید يغطي هذه 
المواقف. ويعلن براءة المتهمين صراحة وكأننا لم سمع 0 الله حيث 
يقول : #ولن ترصی اي ولا ری جي اي ۱0۳۳ ی 
من الله من ولي ولا 00 تفرير ۳3 بعدم رفا عنا الا بولايتهم 
واتباعهم . 
امه ^ لقضية الصومالية : 

خرجت الحامية المصرية من هرر في مطلع عام ۱۳۰۲ ه (تشرین 
الأول ١885‏ م(“ وعادت السيطرة إلى الأمراء المحلیین. أو بالأحرى حدث 
فراغ سياسي» واستطاعت الحبشة أن تدخل إمارة هرر بتحريض من 
بريطانيا التي عملت على إيجاد ذلك الفراغ مقابل أن تشترك الحبشة 
بالقضاء على دولة المهدي في السودان. وقد عين الامبراطور (منليك 
الثاني) أول حاكم حبشي على إمارة هرر. وهو (ماکوین)» وبدأ يتوسع 
بمساعدة الدول الأورسة النصرانية حتی ضم منطقة (الأوغادين) إليه وذلك 
مكافأة للامبراطور (منليك الثاني ) على موقفه من الحركة المهدية. 

عقد إمبراطور الحبشة عام ۱۳۹۵ ه (۱۸۹۷ م) معاهدة مع فرنسا في 
أديس أبابا لرسم الحدود بين جيبوتي (الصومال الفرنسي) وبين منطقة 
الاوغادین» ثم عقد معاهدة أخرى مع إيطاليا عام 1١*75‏ ه (ه (۱۹۰۸ع) 
لتخطيط الحدود بين الصومال الایطالی وبين منطقة الأوغادین واتفقا أن 





(۱) سورة البقرة: الآية ۱۲۰. 
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یکون خط الحدود موازیاً لساحل المحیط اليطق». ویبعد عنه مسافة ۱۸۰ 
میلا. وکانت الحبشة قد دخلت المنطقة بالتآمر مع بریطانیا دون موافقة 
الأهالىي. وکان یرعی فیها ما یقرب من مائتي ألف من الرعاة الصومالیین 
وصاحب هذه العملية حركة تنصيرية واسعة قوبلت من الشعب الصومالي 
بثورة عارمة حمل راية الجهاد فیها محمد بن عبدالله حسن الذي اطلق علیه 
(أسك ا وقاوم الاستعمار النصراني» واستمرت حرکته مدة ائنتین 
وعشرين سنة» ظهرت فيها بطولات رائعة» وتضحيات لا زالت مضرب 
الأمثال . 

وعندما احتلت ایطالیا الحبشة عام ۱۳۵6 هم (۱۹۳۵ م) أعلن 
موسوليني اعادة اقلیم الأوغادين إلى الصومال الایطالی بعد ضم الحبشة إلى 
إيطاليا. ولما انتصر الحلفاء في الحرب العالمية الثانية» ودخلت انکلترا 
الصومال الإيطالي عام ۱۳۰۰ ه ١941(‏ م) عن طریق (كسمايو) أقرت 
بريطانيا هذا التدبير وعقدت اتفاقا مع الحبشة نص على اعتبار إقليم 
الأوغادین منفصلا عن الحبشت وتتولی بريطانيا إدارته. ثم جدّد هذا الاتفاق 
عام ۱۳۰۳ ه (1944 م). وعندما بعثت دول الحلفاء المنتصرة مندوبیها 
إلى (مقدیشیو) عام ۱۳۹۷ ه (1945 م) لمعرفة رغبات الشعب الصومالي 
أجمع الأهالي على أن تتولی الدول الکبری إدارته تحت إشراف الامم 
المتحدة لمدة عشر سنوات تنتهي بالاستقلال التام وعمدت بریطانیا إلى 
مژامرة شبیهه بما فعلته في فلسطین. اد سحبت قواتها من الاقلیم الموضوع 
تحت وصایتها. ومهدت لدخول قوات الحکومة الحبشية إليه بعد اتفاقيةٍ 
سرية عقدتها مع حكومة الحبشة عام ۶ ه (۱۹۵۶ م). وهکذا تم فعلا 
ضم هذا الاقلیم الصومالي إلى الحبشة تحت سمع هيئة الأمم المتحدة التي 
تسیر بتوجیه نصراني » وتحت بصرها. 


لقد قررت الحبشة أن تخضم هذا الاقلیم بالحدید والنار حتی يخنع 
أف رويتفيووا تخت ,مها قور وطضاء وار کت قن سول .ذلك اشم 
الجرائم» واستخدمت الوسائل الممكنة كلها لمقاومة رغبات الصوماليين في 
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التحرر من الحكم النصراني, والانضمام إلى الوطن الم فأغلقت مكاتب 
حفظ القرآن الكريم» وعدت تعليم اللغة العربية جريمة يُعاقب عليها 
القانون» وقامت بأعمال الاعتقال والنفي. ورفضت أية مفاوضة على مبداً 
تقرير المصيرء وفي هذه الظروف الرهيبة قامت حركة مسلحة بتاريخ ۲۲ 
صفر ۱۳۸۳ ه ۱٤(‏ تموز 1457 م) بقيادة الشيخ مختل طاهر وتشكلت 
حكومة موقتة. ومجلس أعلى لقيادة الثورة. وتمكنت هذه الحركة أن تلحق 
هزائم كبيرة بالجيش الحبشي» وأن تحتل عدداً من القرى والمناطق ‏ 
المحيطة بمدينة هرن واستطاعت تعطيل الخط الحديدي الذي يصل بين 
مدينتي «ديرداوا» و«عواش». ووقف اليهود والنصارى ممثلين بدولهم 
وبإشراف الأمم المتحدة إلى جانب الحبشة في محاولتها إفناء هذا الشعب 
المسلم. وقد اشترك الضباط اليهود في المعارك التي دارت بين القوات 
المسلمة وبين الجيش الحبشي الذي يخضع لتدريب الضباط اليهود. ويسير 
حسب الخطط التي يضعونها له. وقد أعارت دولة اليهود في فلسطين ثلاثة 
آلاف خبیسر عسکري,ر يعملون بمختلف القطاعات هذا بالإضافة إلى 
المساعدات الا قتصادية والعسکرية التي تتلقاها الحبشة من دولة الیهود. ومن 
الدول الاستعمارية النصرانية» والمسلمون ینظرون إلى هيئة الامم المتحدة 
لتساعدهم ضّ أبناء عقيدتها فماذا يتوقعون؟ . 

ولم تکتف الحبشة باقلیم الأوغادین بل كانت تطمم بضم الصومال 
کاملا إليها لتنتقم من المسلمین الذین کانوا في یوم من الأيام يُحاربون 
الأحباش النصاری. وفي الوقت نفسه فهي تخشى من قيام دولة مسلمة على 
حدودها الشرقية تستطيع دعم الأكثرية المسلمة المستضعفة التي تعيش في 
الحشة. وعندما كانت المفاوضات قائمة بين الصوماليين والإنكليز من أجل 
لاستقلال. وتوقفت هذه المفاوضات لأسباب سياسية تعود إلى اختلاف 
وجهات النظرء هدّدت الحبشة بالتدخل بالقوة فیما اذا استقلت الصومال 
وحشدت جيوشها على الحدود الصومالية. وعندما عقد مؤتمر القمة للدول 
الإفريقية في أديس ابابا طرحت الصومال المنازعات الإقليمية مع الحبشة 


e۷ 


غير أن لته لم يناقش الأسباب الجوهرية لتلك المنازعات بل اهتم 

بالشؤون التي ت تهم المؤتمر عامة. 

وقد بحثت قضية منطقة الصومال في المؤتمر الاسلامي الذي عقد في 
مقدیشیو ۱۳۸6 ه (۱۹۰۱ م) والذي آشرنا إليه ات وقد جاء في البند 
الخامس عشر من القرارات المتعلقة بالشؤون السياسية ما يأتي : دإن بلاد 
الصومال وحدة جغرافية متکاملة اقتصادیاً وسیاسیا ومواطن لشعب واحدٍ 
يدين بدین واحد» وله تاریخ واحد. ولغة واحدة» وتقاليد وعادات واا 
لكن حدود الصومال الحاضرة ليست حدوده الطبيعية الحقيقية. بل هي 
حدود مصطنعة أقامها الاستعمار في ظل حكمه الغاشم عندما شعر بأن بقاءه 
في إفريقية وشيك الزوال ولذا ألحق الإنكليز أجزاء من الصومال بالحبشة. 
وأخرى بكينياء واحتفظت فرنسا بالجزء الشمالي من الصومال. وهو المسمى 
بالصومال الفرنسي [استقل بعدئذٍ باسم جيبوتي] رغم تخليها عن مستعمراتها 
الإفريقية . 

ومع أن الإنكليز أجروا استفتاءً فيما يسمى بالصومال الكيني [الذي 
ألحقوه بكينيا] حينما كانت هي نفسها تحت الاستعمار الإنكليزي. وكانت 
التتيجة هي الاجماع على الالتحاق بالوطن الصومالي الام» لم يعمل 
الانکلیز بمقتضی هذا الاستفتای وآصروا على بقاء هذا الجزء ملحقا بکینیا 
كي يبقوا للجمهورية الصومالية مشكلة حدود دائمة مع جیرانها الإفريقية. 
وهذا آسلوب معروف للاستعمار في وضع .المشکلات الدائمة للشعوب 
المستعمرةء كما فعل الانکلیز في ضمّ جزءٍ من غربي الصومال إلى الحبشة 
مما یسمّم علاقات التعايش السلمي بين الدول الافريقية نفسها. [القضية 
آبعد من ذلك بکثیر نها حرب صليبية صريحة لمن یدرك]. 

ومن ذلك تبين أن تمسك الحبشة وکینیا بالحدود الصومالية المصطنعة 
التي آقامها الاستعمار موقف عدوانی وغیر شرعي يحرم الشعب الصومالي 
من حقوقه الطبيعية في الوحدة الوطنية» ویجعل أجزاء منه تتعرض 
للاضطهاد والابادة في ظل حكمٍ أجنبيٍ غاشم . 
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ومن جهة أخرى ثبت للمؤتمر مما سمعه من بيانات الوفود الافريقية 
من مختلف الجهات ومن عدة مصادر موئوقة أن الحبشة وكينيا تقومان 
بأعمال إبادةٍ جماعية لمسلمي الحبشة. والصومال المحتلٌ» وأريتريا تتسم 
بطابع التعصّب وابشم صور الاضطهاد الديني مما و من الجرائم الدولیق 
ویتنافی مع آوضح وابسط المبادیء الانسانية» والأدیان السماوية. ومع 
العقيدة النصرانیف وذلك تنفيذا للبرنامج التوسعي الاستعماري على حساب 
الجیران الافارقة آنفسهم لذلك يقرر المؤتمر ما يلي : 

١‏ يُؤيد مؤتمر العالم الاسلامي تأييداً كاملا الحقوق المشروعة 
للصومال في تحقيق الوحدة الكاملة للأراضى الصومالية. ويطالب كلا من 
فرنساء والحبشة. وكينيا بإعطاء الصوماليين في المناطق التي تحتلها كل من 
هذه الدول حق تقرير المصيرء وفقاً لمیثاق الأمم المتحدق وميثاق منظمة 
الوحدة الإفريقية» وميثاق حقوق الإنسان. ويناشد المؤتمر الدول الإسلامية, 
والدول المحبة للسلام. والضمير الانساني الحر مساندة الصومال بكل 
الوسائل لتحقیق هنه الغاية الانسانية. 

۲ - یستنکر الموتمر بشدة حملات الابادة الجماعية» والاعمال 
الوحشية التي ترتکبها القوات الحبشية والكينية ضدّ الامنین العزّل من 
المسلمین. من تقتیل وتحریق للآدميين» والمواشی واتلاف للممتلکات 
ويناشد الهيئات الانسانيةء والدولية كهيئة الأمم. 5-8 الصلیب الأحمرء 
والهلال الأحمر. وغیرها التحقیق فی الم واسعاف المنکوبین» کما جدر 
الحکومتین الحبشية والكينية من نتائج الاستمرار هذه الحملات. 

۳ مطالبة الحکومات الثلاث (الحبشيت والكينية» والفرنسیتة) 
بالإفراج عن المعتقلین حالاً. 

4 - يستنكر المؤتمر حكم الضغط والإرهاب الاستعماري وقمع 
حركات التحرر الوطنية بالقتل والسجن والنفى مما تمارسه فرنسا فيما یسمی 
«الصومال الفرنسي »» وا المؤتمر فرنسا أن تحقق سياستها الجديدة التي 


E 


تفرير مصیره بالااستقلال أو الانضمام إن الوطن الأم). 


وجاء في البند السابع عشر من القرارات المتعلقة بالشژون السياسية 
ما يلي : «استمع المؤتمر بمزيد من الألم لين بیانات أعضائه بشأن سوء 
معاملة السلطات الحبشية للمسلمین الوطنیین فیها وما یلقونه من اضطهاد 
بالغ » وهمال وحرمان من حقوقهم المدنيةء والسياسية» والاجتماعية. 
کمنعهم من المشاركة في الوظائف العامت والجیش أو تألیف الجمعیات 
الدينية والثقافية وغير ذلك واغلاق المدارس الاسلامية القرآنية» والضغط 
عليهم بوسائل شت شتى من قتل » وتعذيب. ومصادرة أموال لإكراههم على 
ترك دينهم؛ وتهديد من يبوح من الوا بما يلقونه من أذى ومظالم 
بالقتل طمسا لمعالم هذه الأعمال وآثارها إذا أريد التحقيق فيهاء وغير ذلك 
مما يدهش السامع لوقوعه في هذا العصر في ظل الأمم المتحدة ومقر 
منظمة الوحدة الإفريقية» ودولة تدين بالنصرانية» وهيئة تأمر تعاليمها بالسلام 
والمحبة الإنسانية حتى للأعداء. 

والمؤتمر يأسف بالغ الأسف أن تتنكر السلطات الحبشية لصلات الود 
والصداقة التى قامت بين الحبشة والمسلمين منذ نشأة الإسلام الأولى. 
حيث كانت لهم فاد وا ضدّ البغي والاضطهاد الوئني. وأن تعمد هذه 
السلطات إلى آن تتبنی دلا من المستعمرین سياسة التمییز العنصري الديني 
في القارة الافريقية التي عانت الأهوال الجسام من هذا التمييز» وما زالت 
دولهاء ومعها العالم الحر آجمع تتنادی إلى استثصاله والقضاء عليه. 

والغریب جداً أن تتمادی السلطات الحبشية في هذه الأعمال المنافية 
للانسانية والأديان تجاه المسلمین المواطنین الذین یبلغون آکثر من /5٠‏ من 
سكانهاء بینما تلقی حكومة الحبشة ورئیسها مزید التقدير والتعظیم من 
الدول الاسلامية عامة والعربية خاصت ویتمتم النصاری في البلاد الاسلامية 
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والعربية بالحرية الكاملة والمساواة والتسامح وفقاً لتعاليم الإسلام. لذلك 
كله يقرر المؤتمر: 

۱- استنكار هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الحبشية ضد 
المسلفية لمات ها ظ 

نت ار الات السيككة نين راز ى هله: آلسانیه» غير 
الاعات التي ى إلى العداء المستحکم بینها وبین الدول الاسلامية 
والعربية والدول المحبة للحق والعدالة والحرية في العالم. 

۳- تحقیق المساواة بين المسلمین وغیرهم من المواطنین الحبشیین 
في الحقوق والواجبات. ۱ 

4 - الطلب من هيئة الأمم المتحدق عملا بمیثاقها. وبشرعة حقوق 
الانسان أن ترسل لجنة تحقیق براسة الأمين العام للأمم المتحدة مع 
ممثلین من الدول الاسلاميت والفاتیکان. والكنيبة الارئوذکسية في الشرق. 
ومن ینتدبه هذا المؤتمر من أعضائه. 

ه ‏ دعوة الدول الاسلامية والعربية في العالم إلى الاتصال بالسلطات 
الحاكمة في الحبشة لإقناعها بالعدول عن سياستها العدوانية لمسلمي 
لنحیشةن. ومطالعها عي حقوق: المسلمین الور العدية والسياسية؛ 
والاجتماعیة. ومعاملتهم على قدم المساواة مع سائر المواطنین. ‏ 

* - تفویض مکتب المؤتمر الدائم بمتابعة هذه القضية على الصعید 
الدولي» واتخاذ کل إجراءٍ ممکن في هذا الموضوع. 

وکذلك فان المؤتمر الاسلامي العام قد بحث قضية المسلمین في 
الحبشة. وجاء في قرارات دورته الشانية المنعقدة بمقر رابطة العالم 
الاسلامي بمکة المکرمة بدءا من ۱۵ ذي الحجة ۱۳۸۶6 ه- ۲۲ دي 
الحجة الموافق (۱۷ نیسان ۱۹۵ م- ۲۶ نیسان من العام نفسه) ما يأتي : 

إن المصادر المتعددة شهدت لدى المؤتمري وأكدت ما یلقاه 
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المسلمون في الحبشة من اضطهاد د بالغ وإهمال وحرمان أكثرهم من 
حقوقهم المدنیة. والسياسية والاجتماعیق ومن الوظائف العامة ذات الأهمية 
من مدنيةٍ وعسكرية. والتمثيل النيابي» والحد من حريتهم في تأليف 
الجمعيات الدينية» والثقافیت والتعليم المدني والضغط عليهم بوسائل 
شتى من الإرهاب لإكراههم على ترك دينهم. أو إبقائهم في حالة الجهل. 
والضعف. والتخلف وتهديد من يبوح من المواطين بما يلقونه من أذى 
ومظالم LE‏ لمعالم هذه الأعمال وآثارها إذا ار التحقیق» وغیر ذلك مما 
يدهش السامع لوقوعه في هذا العصر» في ظل هيئة الأمم المتحدة ومقر 
منظمة الوحدة الإفريقية.» ودولة تدين بالنصرانية التي تأمر تعاليمها بالسلام 
والمحبة الإنسانية حتى للأعداء. 


والمؤتمر يأسف بالغ الأسف لما بلغه من أن السلطات الأثيوبية تتبنی 
سياسة التمييز العنصري الدينى فى القارة الإفريقية التى عانت الأهوال 
الجسام من هذا التمییز» وما زالت دولها ومعها العالم د أجمع تنادي 
وتدعو إلى استتصال هذا الداء الوبیل والقضاء عليه. 

«الموتمر یستخرب هذه الأعمال المنافية للانسانية والادیان تجاه 
المسلمين الذين هم أكثرية سكانها بينما تلقى الحكومة الأثيوبية ورئیسها 
مزيد التقدیر تین من الدول الاسلامية اه والعربية خاصة لهذا كله 
يقرّر المؤتمر 

١‏ استنكار هذه الأعمال التى تقوم بها الات ال وه :فيد 
المسلمين المواطنين فيها خلافا لما تقتضيه سوابق الصلات التاريخية 
القديمة الكريمة التي قامت بين المسلمين وحكام الحبشة في الماضي . 

۲ - تنبيه وتحذير السلطات الأثوبية إلى أن الاستمرار في هذه 
السياسة غير الإنسانية سيوذي إلى استحكام العداوة بينها وبين الدول 
الإسلامية والدول المحبة للحق والعدالة والحرية في العالم. 
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۳ - مناشدة الحکومة الائيوبية تحقيق المساواة بين المسلمين وغيرهم 
من المواطنین و في الحقوق والواجبات . 

- الطلب إلى جميع الدول الاسلامية والصديقة المحبة للسلام أن 
تثیر هذه القضية في ۳ المتحدة ده الیها رت 3 حل 5 

۵ - دعوة الحکومات الاسلامية والعربية في العالم إلى إعادة النظر 

١‏ - ابلاغ هذا القرار إلى حكومة أثيوبياء ومطالبتها باسم المژتمر 
بالعدول عن سياستها العدوانية للمسلمین لضمان حقوقهم الدینیت 
ال والسياسيتة والاجتماعية ومعاملتهم على قدم 9 مع ساثئر 
المواطنین . 


قضية الصومال: 

اطلم المؤتمر على التقاریر الواردة إليه من مصادر معتمدة من آجزاء 
الصومال الثلائة التي تحتلها الحبشة. وكينياء وفرنساء وعلم ما تضمنت 
هذه التقاریر الهامة عن كيفية تقسیمها العدواني بموّامرات استعماریش 
وحرص الا ستعمار على تمزیق وحدة الشعب الصومالي المسلم تنفیذا لأغراضه 
الاستعمارية والصليية الحاقدت وأخل المژتمر علما بالفظائم المنافية 
لأوليات المبادیء الانسانية في سبیل تنفيذ هذا المخطط العدواني على 
الصومال. وابقاء السيطرة الاستعمارية علیه. فقرر الموّتمر ما يلي : 

أولاً : زد المزتمر الاسلامي العام تأبيداً كاملا الحقوق المشروعة ‏ 
للصومال في تحقيق الوحدة الكاملة للأراضي الصممالية» ويُطالب كلا من: 
فرنساء وأثيوبياء وکین بإعطاء الصوماليين في المناطق التي تحتلها كل من هذه 
الول خق تقریر المضير» :ونه لمیثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة 


or 


الإفريقية» وحقوق الانسان. ويناشد المؤتمر الدول الإسلامية,» والدول 
المحبة للسلام» والضمير الإنساني الحر مساندة الصومال لتحقيق هذه الغاية 
الانسانیق والحصول علی حقوقه المشروعة. 

ثائياً: یستنکر المؤتمر بشدّة حملات الابادة الجماعيةء والأعمال غير 
الانسانية التي ترتکبها القوات الأثيوبية والكينية ضد المسلمین الصومالیین 
العزل من تقتیل » وتحریق للادمیین» والمواشی واتلاف الممتلکات 
ويناشد الهيئات الانسانية الدوليةء كهيئة الأمم المتحدة وهيئة الهلال 
الأحمر» ومنظمة الصليب الأحمرء وغيرها التحقق في الأمر» وإسعاف 
المنكوبين» وهم يحذرون الحكومتين الحبشية والكينية من نتائج استمرار 
هذه الحملات . 


ثالثا : بطالب المؤتمر الحکومات الثلاث أثيوبياء كينياء فرنسا بالافراج 
عن الان الا مه اس مش ا 
رابعاً: یستتکر المؤتمر حكم الضغط والإرهاب الاستعماري لقمع 
حرکات التحرر الوطني بالقتل. والسجن, والنفي مما تمارسه فرنسا فيما 
یسمی بالصومال الفرنسي . كما يناشد الموتمر فرنسا أن تحقق سیاستها 
الجديدة التي آعلنت آنها ترمي إلى تصفية الاستعمار واقامة علاقات حسنة 
مع الدول الناشثة. وأن تفط الشعب الصومالي فیما مى بالصومال 
الفرنسي حق تقرير المصير. 
خامساً: يكلف المؤتمر رابطة العالم الإسلامي بالتحقيق فيما يجري 
في المناطق الصومالية المحتلّة بالوسائل المستطاعة كلها للوقوف على ما 
ید سامون شالك رودا سایق تفن لزمابه: تفای اد تن 
یعلن ذلك على الرأي العام الاسلامي لیکون على بِيّنةٍ من الفظائم غير 
الإنسانية التي ترتكبها الدول الاستعمارية في المناطق الصممالية التي 
تحتلها 6 في إنقاذ الشعب الصومالي لمسلم من الاضطهاد الذي 


و 


ا 


مه 


1 


ولکن هذه المؤتمرات لم تود أي دور» ولم یکن لها أي أثر لآن: 

0 - هذه الدول المحتلة نما تعتمد على هيئة الأمم التي تسیر 
بتوجيه نصراني, حسب ما تراه الدول الكبرى الاستعمارية النصرانية . لذا لم 
تبال» ۳ بأية نت أو أي ۳ 4 أو أي استنکار ومناشدة فكله 

8 هذه الدول المشاركة في المؤتمرات والتي تصدر القرارات» 
وتستنکر وتناشد. و.. . تتعاون مع الدول التي کر آعمالها اند تعاون 
۱ فلو كانت صادقة لقطعت 0 معهك ولاتیخذت إجراءات : 
فا تجبر المعتدي على الوقوف عند حله . 

۳ - هذه الدول المشاركة في الموتمرات مرتبطة بالدول الکبری 
الاستعمارية التي وراء هله الأعمالء ومشاركة في هيئة الامم المتحدة 
ومنظمة الوحدة الإفريقية. ولم تقاطعها اتید ات . 0 فكيف سم 
کلامها؟ . 
السلطة المركزية: 
تبذل جهودا كبيرة من أجل اقامة حكومة مركزية تبسط سلطانها على الأقاليم 
کف غیر آنها تجد آمامها أمرا یکاد یکون مستحیلا لأسباب كثيرةٍ منها: 

ت إن هذه الجهود هدفها الأساسي فرص سَلظاتٌ الاسرة المالکف. 
وهذا ما يجعلها تصطدم بالمقاومة في بقیه یت وا في (نجره) 
و (جوجام) e‏ 

۲ - صعف ضعف النظام الاتحادي مع آریتریا 0 الحبشة في الاندماج 
الكلي ‏ وهذا ما قامت به فعلا وأحذت تفرض أ شد آنواع الضغط علی 
المعارضین» على حين أن آریتریا تهدف إن الااستفلال» والتخلص من 
الظلم. والاستعباد والا ستعمار الحبشی . 


۵ ۵ 


ی ۳ سسوء الأوضاع الاقتصادية. والاجتماعية. وسيطرة الاقطاع 
وانتشار الفقر. به والجهل بشکل مخیف » مما یجعل بعضص 
المتنورین یفکرون في تغییر الوضع من 


٤‏ التحكم بالمسلمين. رغم أنهم نهم الأكثرية. ويشهد الأحباش بذلك 
رغم أنهم يحاولون الإقلال من شأن المسلمين وأعندادهم . فقد وزعت 
الحكومة الحبشية منشوراً بمناسية المعرض الدولي الذي اقيم في مدينة 
(آدیس آبابا) عام ۸ ه (۱۹۵۸ ۵) - للدعاية لنفسها - تحت عنوان 
«الکنائس والموسسات الخيرية» جاء فیه: «ولو أن أثيوبيا معروفة كأمة 
نصرانية إلا أن تسامحها الديني جدير بالاعتبار» فالمسلمون هنا لا م" 
عددا عن النصاری. ويتمتعون بحرية العبادة دون تمييز»» والواقع 
المسلمین يومذاك کانوا لا يقلّون عن اثني عشر ملیونا بینما لا يزيد سب 
على ستة ملايين» وما بقي من سکان الحبشة. وهو قرابة الملیونین فهم من 
الوئنيين والیهود. 

واعترف كذلك بهذه الحقيقة كل من الكاتب الأمريكي (جون جنتر) 
في كتابه «داخل إفريقية) والمؤرخ الانكليزي (ترمنغهام) في كتابه «الاسلام 
في الحبشة» إذ يقولان عن المسلمين «وعلى ذلك فهم يبعدون عن 
الوظائف. فلم يحدث في تاريخ الحبشة الحدیث أن وظف وزير مسلم. أ 
نائب وزير» أو مديرء أو أمين سرء أو حتى بواب مسلم في وزارة من 
وزارات الحبشة الخمس عشرة. وفي الجیش الحبشي كله لا يوجد من 
المسلمين ما يعادل واحد بالألف. وان وجدت هذه النسبة الضئيلة فرضا فلا 

بد أن يكونوا قد ألحقوا لاعتبارات خاصة حيث یکلفون بأحقر المهمات. أما 
في صفوف الضباط فمن المستحيل أن تجد ضابطاً مسلماً واحدا في الجيش 
الحبشي كله أو ذ فى الشرطة جميعها. وسياسة التنصير قائمة في الحبشة. 
وتتجلی في اغلاق العامة الدينية جميعهاء والمدارس الإسلامية» وسجن 
العلماء والمدرسین المسلمین. ومنم الکتب الدينية الإسلامية» وکذلك 
جمیع المطبوعات العربيةء وإرهاق المسلمین بالضرائب الفادحة. وانتزاع 


كه 


آراضیهم ومنعهم من الوظائف. ويقصد من هذا كله إجبار المسلمين 
للجوء إلى الديانة النصرانیت ثم هناك إجبار الأئمة المسلمين للدعاء 
للامبراطور على المنابر» وقد سجن الحاج عمر إمام جامع «دير داوا» عندما 
رفض الدعاء في شهر رمضان عام ۹ ه (۱۹۵۹ م). ویعذ النصارى 
آنفسهم محور الوطنية الحبشية» وأن المسلمین غربای ولا یمکن أن یکونوا 
ضمن الوطنية الحبشية الا إذا اعتنقوا النصرانية. وان المدارس الحكومية 
تشن حرباً صليبية على المسلمين» وتکتب عن رسول الاسلام ما يخجل 
عن ذکره السوقة. لذا فالطلاب المسلمون قد آعرضوا عن هذه المدارس. 
كما أن الأحباش يضيقون على المسلمین. ویسدون في وجوههم کل السبل 
التي تؤدّي بهم إلى الثقافة. وقد فرض هيلا سیلاسی دخول المنصرين إلى 
المقاطعات الإسلامية جميعهاء وفتحت مراكز التنصير في كل مدينةٍ وقرية 
إسلامية» كما بنيت الكنائس بشكل لا يتصوره عقل» وعند مدخل كل مدينة 
إسلامية يجب بناء كنيسة. 

ونتيجة للظلم الواسم والاضطهاد الشامل. ولهذه التعسّفات الوحشية 
كان لا بد من وجود بعض ردود الأفعال التي توي في النهاية إلى أسوأ 
العواقب وأوخم النتائج » والتي يندى لها جبين الانسانیة» ومن هذه 
النماذج . 


مذبحة في مقاطعة القراقی : 

بعد عام من عودة هيلا سيلاسي إلى الحكم أي في عام ۱۳٩۱‏ ه 
(۱۹6۲ ع)۰ وبعد أن آتم استئناف برامجه لتنصير المسلمين جاءت الهيئات 
لتنصيرية السويدية بإيعاز منه إلى منطقة (القراقي) الاسلامية. والتي لا 
یوجد فیها نصراني واحد. أو يهودي. أو وئنی. إذ لا يوجد فیها إلا 
مسلمون. فهت شيخ المقاطعة عبد السلام یطالب عن طریق القانون منع 
دخول المنصرين إلى هذه المقاطعة الاسلامية 26 لما قد یحدث من 
أضرار لأولئك المنصرين لعدم وجود الوعي الكافي عند السكان. فاتهمته 


۷ 


السلطات الحبشية بأنه يبيّت العدوان على المنضرین. وزخت به في 
السجن. وعند ذلك احتشد المسلمون في تلك المقاطعة أمام بيت الحاكم 
الأمهري . وطلبوا منه الإفراج عن الشيخ. فأغلظ لهم في القول. وهدّدهم 
بإطلاق النار عليهم إذا لم يعودوا إلى منازلهم, ولكنهم رفضوا العودة؛ 
وطلبوا منه التفاهم , فدخل إلى قصره بعد آن آمر جنوده بان یتصرفوا تصرفا 
حازماً. وأخحذ الجنود يضربون المسلمين العژل بأعقاب البنادق تلاه إطلاق 
النار. وما هي إلا لحظات حتى تفرق المجتمعون مخلفين وراءهم عشرات 
القتلى والجرحی» وقضي على الشيخ في السجن بطريقةٍ غامضةٍء فانتقم 
الأهالي بإحراق مراكز التنصيرء فانتقم منهم الإمبراطور هيلا سيلاسي بمنح 
أراضيهم الزراعية للمنصّرين» وتشرد من نجا من الرصاص بعد أن انتزعت 
أراضيهم التي هي مصدر حياتهم. وأصبحت تلك القرية تن بعد أن 
کات ار کاله 


ندمیر قرية یجو : 

في شهر صفر من عام ۱۳۹۷ ه (کانون الأول ۱۹٤۷‏ م) رفض 
یی في قرية (یجو) تب ار ة في مزارع قطاعین با 
التتضیر چ الإسلام : فابیدت قرية (یجو) اس إبادة» بعد أن القت 
مساحدهاك وزج بعلمائها في سجن (ألم بقا) و معناه نهابه الحياة . 

في عام ۱۳۹۷ ه (۱۹4۸م) هبّت هرر تطالب بحقوقها العادلت 
فجهزت له الحکومة ثلائة ألوية من الجیش اقتحمت المدینت وعملت فیها 
السلب والنهب فصودرت ا والمزارع › اس واعتفل 
الا لاف فامتلات السجون. وات محاکم التطهین وا خیم أوقاف 
المساحد وأبعد الزعماء وتعرض الناس لأشد أنواع العذ ات وکان 


التعذیب و لم یقتصر علی اطفاء السجایر في الأجساد أو تعرضص الناس 


۸ 


للشمس اللافحة في حالةٍ من الجوع والظمأ الشديدين. وقد وضعت على 
مقربةٍ منهم براميل من الماء والطعام» أو هتك الأعراض على مرأى من 
الأزواج والاباء. أو العبت في ظهورهم بالسياط بل تعذاه إلى دق خصيات 
الرجل بأعقاب البنادق وإلى قذفهم بين أسلاك شائكةٍ تمزق أجسادهم. 
والجنود يتلذذون بذلك المنظر الوحشي . واستخدمت وسائل التعذيب كلها 
في الاستجواب . واستمرت هذه الأعمال البشعة سبعة آشهر کاملة» قتل فيها 
من قتل» هلك من هلك سبب الجوع ‏ والبرد» والتعذیب. 


ثم هناك المآسي الكثيرة منها سبي النسای وتنصیرهن. والاعدام 
بالمثات . وعندما تقوم حركة تعطي الحكومة العفو والأمان فإذا وضعت 
السلاح إذ یعدم کل من اشترك فيهاء. وتنزع مزارع المشتركين كافة» وتسبى 
النساء عامة من كل قرية اشترك أحد آبنائها ولو كان واا فقط . واذا كانت 
القرية مسلمة خالصة فینسب إليها اشتراك أحد آبنائها بحرکق أو المناداة 
بالانضمام إلى الصومال وعندها تطبق علیها العقوبات المعروفة. 

قد تتعرض بعض الصحف الاأجنبية إلى هذه المأسي ببعض عبارات 
لها. وقد ترد على لسان الکتاب بعض الفقرات عنها. آما الصحافة 
توت وب غلف القلوب» صم م الاذان عمي الأبصار لم تسمع بها. رد 
تخل ن تتهم بتأیید المسلمين › وتصئف مع الصحف الرجعية» أو أن 
م غضبة المستعمرین النصاری وحراسهم في هذه البلدان . 
السياسة الخارجية: ۱ 

كانت الحبشة تطمع في جنوبي السودان. وتعمل علی فصله عن 
الشمال وتؤيدها فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية» وتبث الدعاية لذلك 
بعض الارسالیات التتصيرية» وکانت الاسلحة والامدادات تصل إلى 
الانفصاليين في جنوبي السودان عبر الأراضي الحبشية. 

وتظن الحبشة أن الحرکات ضدّها في (الأوغادين) و (آریتریا) نما هي 
نتيجة دفع ا ۳ في الصومال والسودان. لذلك تری آن لا بد 
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من القيام بحركة تجعل السودان يضطر لترك مساعدة الأريتريين. وكذلك 
منعت تدريس اللغة العربية في المدارس الأريترية جميعها ابتداءٌ من ربيع 
الثاني ۱۳۸۳ ه (أيلول 145 م). كما أمرت إدارة البلديات بإزالة 
في المحاكم الشرعية التى لا يجيد قضاتها لغة أخرى غير العربية» وتهدف 
الحبشة من كل هذا تنفيذ مخططاتها العدوانية الموضوعة بقصد تمهير 
الأريتريين ليبتعدوا عن دينهم الإسلامي بجهلهم اللغت غير أن الشعب 
الاريتري يقاوم بعنف وإصرارٍ سياسة الأحباش. فقد أضرب المدرسون في 
مدارس أريتريا کلها وعددهم ۱۳۰۹۱ اش اقرا في أواخر عام 
۵۶ ه (۱۹4 )۰ وتضامن معهم الطلاب جميعاء وفشل المدرسون 
الأحباش الذین استقدمتهم الحكومة الحبشية من أديس ابابا بسبب تصذي 


تسیر الحبشة في فلك المعسکر الغربی عامة؛ وانطلقت في خط 
السياسة الأمريكية ها أن كانت يطل ببريطانيا . وللولایات المتحدة قاعدة 
عسکرية ۹ (آسمرة). وقد آلقی (روبرت ماکنمارا) وزير الدفاع 
الأمريكي تقریرا خطیرا آمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب 
الامريکي جاء فیه: «إن مصالح أمتنا في القارة الافريقية مرکزه الحبشت 
وبعض البلدان الافريقية الاخری. ومن هنا كانت الصلة وثيقة بين جمال 
عبد الناصر وهیلا سيلاسي . 

وکانت آمریکا تعمل دائماً لابراز آهمية الحبشة في القارة الافريقية كي 
تستطیم تنفیذ سیاستها الاستعمارية من وراء ذلك. وقد سعت کثیرا؛ وأنفقت 
آموالا ضخمة حتی تکون (أدیس آبابا) مرکز منظمة الوحدة الافريقية. 

وتتعاون الحبشة مع الکیان اليهودي في فلسطین تعاوناً وثيقاء بل إنها 
لتعد نفسها دولة الیهود في إفريقيةء فقد كانت الأسرة الحاکمة في الحبشة 


و > 


فاعدة (دقى محاري) التي يديرها خبراء عسكريون من دولة الكيان 
اليهودي › 07 أن تدربوا على حرب العصابات. وتهدف الحبشة إلى 
الاستعانة بهؤلاء ضد الحركة الأريترية التي عجزت جیوشها النظامية في 
القضاء علیها. وبلغ عدد الخبراء الیهود في آریتریا سبعین ۱ 
واستقدمت دولة الحبشة عددا ليس بالقليل من دولة اليهود من خبراء 
عملیات ترکیب الصواریخ التي يصل مداها إلى سبعين کیلومتر وتحرق 
مساحة ثمانية کیلومترات مربعق وأقام هژلاء الخبراء مرکزا عاما لهم في مقر 
رئاسة الحكومة الأريترية اا فى مدينة أسمرة» كما أقاموا معسکرا لهم في 
مطار مدينة (آغوردات). ۱ 


ا 
فضت الحبشة ما يقرب من ستین عاما تحت هيمنة الامبراطور هيلا 

سيلاسي ۱۳۳4- ۱۳۹6 ه (1915- ۱۹۷4ع) حیث آصبح وصیا علی 
العرش غم ۶ ه (915١1م))2‏ ثم ملكأ عام ۱۳۲ ه (۱۹۲۸ م) نم 
إمبراطورا عام ۱۳4٩‏ ه (۱۹۳۰م) وحكم البلاد طيلة هذه المدة باستثناء 
زمن الاحتلال الايطالي هه١ ‏ ۱۳۹۰ هھ (۱۹۳۷- ۱۹٤١‏ م) إلى أن 
اقصی عن الحكم إثر حركة انقلاب قامت بها القوات المسلحة ١844‏ ه 
(۱۹۷۶ م) في آعقاب حدوث نام وموجةٍ من التضخم والبطالة وبعد 
تنامي المطالب الداعية إلى إجراء إصلاحات (ديمقراطية) . 

كان حکم الامبراطور هيلا سيلاسي حكماً استبدادياً فردی غير أنه 
عزز فكرة توسعة الارض الحبشية التي كان قد بدأها الامبراطور منليك 
الثاني ۱۲۸۲ - ۱۳۳۱ ه (1856- ۱۹١۳١‏ م). ثم ضم أريتريا المستعمرة 
الويطالية السابقة إلى الحبشة ضمن ترتیبات اتحادية في ذي الحجة 
هھ (آیلول ۱۹١۲‏ م)» ثم عدت إقليماً من الحبشة في ۱۷ جمادى 
الآخرة ۲ ه (۱4 تشرين الثاني ۱۹٦۲‏ م). وقضى هيلا سيلاسي نحبه 
ا لدى السلطة العسكرية الحاكمة في شعبان ۱۳۹۵ ه (آب ۱۹۷۵ م). 
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كانت حركة شعبان ۱۳۹6 ه (أيلول ۱۹۷٤‏ م) قد تم التخطيط لها 
من قبل لجنة تنسيق من القوات المسلحة. كانت تعرف على المستوى 
الشعبي باسم (درغیو) غیو) أي الظل. و فد أمسكت اللجنة العسكرية بزمام 
السلطهة المطلقة. وآقامت ود عسكرية موقتة بقيادة اللواء (أمان آندوم) . 


وفي دی القعدة ٤‏ ۲۹ مه (تشرين الثاني ۱۹۷ م( ۳ آمان آندوم 
عن السلطة. نم اعدم واستبدلت الحكومة العسكرية الموقتة بمجلس 
داري عسکرير 9 بقيادة اللواء (تيفري بنتي ) » وفي الشهر التالي 
ال 


وفي دیع الأول ۱۳۹۵ ه رآذار ۱۹۷١‏ م) أعلن إلغاء النظام 
الملكي» وتم تنفيذ برنامج وطني باسم «أثيوبيا تكدم» أي (أثيوبيا أولاً). 
وأعقبه تأميم شركات التأمین. والمصارف والمؤسسات المالية» والشركات 
الصناعية الكبرى. والأراضي الريفية» والمدارس. وانشئت جمعيات تعاونية 
للفلاحين» ومجالس صناعية للعمال. 

استمرت اضطرابات واسعة خلال عامین ۱۳۹۵ و۱۳۹۲ هھ (۱۹۷۵ - 
5 م) رغم الاجراءات التي اتخذتها (درغیو) لتخفیف حدة التوتر باطلاق 
سراح بعض المعتقلین, وإطلاق الوعود بالعودة إلى الحكم المدني دون 
تحديد موعدٍ لذلك. ونتج وقوع خلافات داخل (درغيو)» فاعيد تنظيمها في 
ذي الحجة ۱۳۹۲ ه (كانون الأول 1915 م). إلا أنه في صفر ۱۳۹۷ ه 
(شباط ۱۹۷۷ م) قام المقدم (منجستو هيلاي مريام) بإعدام اللواء (تيمري 
بنتي) ورفاقه المقربین. وحل محلّه کرئیس للمجلس الاداري العسكري 
الموقت. ورئیس للدولة. 

بقیت هناك معارضة للحکومة من جانب مجموعاتٍ سياسيةٍ ومسلحه 
شيوعية وغیر شیوعیة. وذهب ضحية ذلك الالاف من معارضي الحکم. 
وألقي الکثیرون في السجن خلال عسامي ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ هھ (۱۹۷۷ - 
۸ م) في برنامج تصفية أو ٍصلاح على حذ تعبیرهم . 
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وحتی شهر رجب ۱۳۹۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م) كانت (درغیو) تتلقی ‏ 
المساعدة من الحركة الاشتراكية لكل أثيوبيا الماركسية. غير آنها فیما بعد 
شكلت حزبها الخاص بها (أبقوت سيدد) أي اللهب الثوري. والذي حاول 
الحصول على تأييد المدنيين واستقطاب بعض الزعماء إليه. غير أن 
التجمعات السياسية جميعها قد استبعدت في مطلع عام ۱6۰۰ ه (كانون 
الأول ۱۹۷۹ م) عندما شکلت لجنة لتنظيم حزب الشعب العامل لأثيوبيا. 

عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب العامل والتي كان يُهيمن عليها 
العسكريون أول مؤتمر لها في شعبان ۱8۰۰ ه (حزيران ۱۹۸۰ م)» وعقد 
المؤتمر الثالث للحزب في ذي الحجة ۱۰ ه (آیلول ۶ م) حینما تم 
رسميا تشکیل حزب عمال أثيوبيا الذي حل محل لجنة تنظیم حزب الشعب 
العامل لیوافق الذکری العاشرة للثورة على الامبراطور هيلا سيلاسي . 

انتخضب المقدم (منجستو مريام) بالإجماع الأمين العام للحزب» 
والذي شکل على نهج الحزب الشيوعي السوفيتي وانتخب المژتمر آیضا 
مکتبا سياسياً للحزب یذ يضم أحد عشر عضواء ولجنة مركزية تتألف من مائة 
وستة وثلاثين عضوا. 

وفي شوال ۱4۰7 ه (حزيران ۱۹۸١‏ م) بدأ الإعداد لنقل السلطة 
بصورة نهائية من المجلس الاداري العسكري الموقت إلى حكومة مدنية. 
أعلنت مسودة الدستورء وبعد مناقشات طويلةٍ تم إعدادها بصيغتها النهائية 
وجرى في جمادى الآخرة ۱4۰۷ ه (شباط ۱۹۸۷ م) استفتاء شعبي عليها. 
وحصلت على تأييد ۸۱/ من مجموع الاصوات. وبذا تم إقرارها رسمياً. 

06 انتخابات هيئة تشريعية تتألف من ثمانمائة وخمسة وعشرين 
عضواً في شهر شوال من عام ۱٤١١‏ ه (حزيران ۱۹۸۷ م)» وقد شارك في 
هذه الانتخابات 88/ من الناخبين الأحباش المسجلين (۱۵,۷۰۰,۰۰۰) 
ناخب. وسمي مجلس النواب (شنفو). ود المقدم (منجستو ۳ 
واعضاء المکتب السياسي لحزب عمال أثيوبيا جميعاً نوابا في المجلس دو 
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خوض المعركة الانتخابية. وفی جلسة افتتاح مجلس النواب الوطني في 
مطلع عام ١5٠048‏ ه (آیلول ۱۹۸۷ م) تم إلغاء المجلس الإداري العسكري 
الموقت. وأعلنت الجمهورية الديمقراطية الشعبية الأثيوبية 9 مجلس 
النواب بالإجماع (منجستو مريام) رئيسا للجمهوريتة. وانتخب (فیسیحا 
دیستا) الذي كان حتی ذلك التاريخ نائب الأمر 00 0 الإداري 
العسکری الموقت ناما للرئیس. وانتخب مجلس دولة يضم يصم ۱ أربعة وعشرين 
عضواً. ویکون هژلاء أعضاء دائمين في مجلس النواب (شیفو) 

وانطلقت الحركات التحررية في وجه حكومة الحبشة في : 
الأوغادين: 

أحرز الصومالیون عام ۱۳۹۷ ه | انتصارات 5-6 وكانت تدعمهم 
قوات جبهة تحرير الصومال» ولكنهم أجبروا على التقهقر في نهاية عام 
4۰ ر ۰ م)» وسيطرت قوات الدفاع الأثيوبية على إقليم الأوغادين 
كاملا 5 أنه جزء لا يتجزأ من الحبشة» وإن كانت قد استمرت بعض 
الاشتباكات العسكرية. 


أريتريا: 

نشأت جهبة تحرير أريتريا في مصر عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ع) 
بدأت أعمالها عام ۱۳۸۲ ه (1957م) إثر إعلان الحبشة ضم أريتريا 
رسميا إليهاء ودمجها معها. 

كانت حكومة الحبشة قد أعلنت في شعبان ۱۳۸۱ ه (كانون الثاني 
۲ م) عملية النجم الأحمر بغية إيجاد تطور سياسي » واجتماعي . 
واقتصادي فى أريتريا على نهج ما يجري فى بقية أجزاء البلاد. غير أن 
الحملة العسكرية التى شنت لتنفيذ هذه المشروعات قد فشلت في نهاية 
شهر ذي القعدة ۱۳۸۱ ه (أيار ۲ م). 

وانقسمت جبهة تحرير أريتريا إلى عدة فصائل. واستخلت الحكومة 
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هذا الانقسام فقامت بشن هجوم واسع في شهر رمضان ۱4۰۳ هھ (آواخر ‏ 
حزیران ۱۹۸۳ م) على جبهة تحریر شعب آریتریا خارج معقلها الحصین 
في (نکفای وکذلك قامت بهجوم ممائل ضدّ جبهة تحریر تجره في اقلیم 
تجره الغربي . 

وقامت جبهة تحریر شعب آریتریا بهجوم کرد فعل في ربیع الثاني 
4 ه (کانون الثاني 1984 م) غات كرات الحكسة من اللات 
الفادحة التي لحقتها إثر معارك شرست وتمكنت الجبهة من دخول مدينة 
(تيسيني) قرب الحدود e‏ وهي عقدة مواصلات مهمة. وألحقت 
قوات الجبهة الهزيمة بجيش الحكومة على ثلاث جبهات في المرتفعات 


الأريترية . 


وفي ربيع الثاني 6ه رکانون الثاني ۰ اتفقت ثلاث 
فصائل أريترية على تشكيل المجلس الوطني الموحد. بجهود أحد الضباط 
كيين نیج عور ا ال ان ی رف الس تایه 
وبدعم بعض الدول العربية. غير أن جبهة تحرير شعب أريتريا قد رفضت 
التعاون مع هذه المجموعة. ومن الانضمام معها في جبهة واحدق وقد تبین 
فيما بعد أن جبهة تحرير شعب أريتريا قد أجرت منذ عام ۱۳۹۷ ه 
(۱۹۷۷ م) محادثات سرية على فترات مع حكومة الحبشة بهدف الاتفاق 
على حكم ذاتي للإقليم» ولكن لم تثمر تلك المحادثات. 

شنت الحكومة هجمماً واسع النطاق في جمادى الآخرة ۱8۰۵ ه 
(آذار 6 م) في إقليم تجره وأريترياء وبعد خمسة أشهر كانت قد 
آحرزت انتصاراتِ مهمة منها استعادة مدينتي (بارنتو) و (وتسيني). ولکن 
القوات الحکومية اضطرت للتخلي عن الساحل الشمالي الشرقي في شوال 
1 ه (حزیران ۱۹۸۲ م)» وواصلت جبهة تحرير شعب أريتريا e‏ 
المنشات ان یز 


بات في رجب ۱8۰۷ هھ (آذار ۷ م) آن محادنات مرد 
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أجريت مؤخراً بين حكومة الحبشة وبين جبهة تحرير شعب أريتريا. وفي ‏ 
هذه الأثناء لم يثبت يثبت المجلس الوطني الأريتري الموحد ا في قوته 
وعملیاته بل عانی راا واا وفك القضا : الأرعريمنقسيه على 
وفي مطلع عام ۱۰۸ ه (آیلول ۷ م) أعلن المجلس النيابي 
الوطني الحبشي المنتخب حدیشا أن خمس مناطق بما فیها (آریتریا) 
و (تجره) ستصبح مناطق تتمتع بالحکم الذاتي بموجب الدستور الجدید 
والذي أعطى إقليم أريتريا أعلى درجة من الحكومة الذاتية غير أن كلا من 
جبهة تحرير شعب أريترياء وجبهة تحرير شعب تجره قد رفضت هله 
التنظيمات الجديدة. وحتى منتصف عام ٠٤٠١‏ ه كانت لا تزال تلك 
التنظيمات غير مطبقة على الرغم من أن انتخابات المجالس النيابية الإقليمية 
لإحدى عد منطقة ۳ ومناطق الحکم الذاتي في (دیرداوا) و(عصب) 
و(الأوغادين) قد اريت في شوال ۱۰٩‏ ه (أيار ۹ م). 


أعلنت جبهة تحرير شعب أريتريا في ربيع الثاني ١508‏ ه کانون 
الأول ۱۹۸۷ م) بداية هجوم يهدف إلى طرد قوات حكومة الحبشة من 
أريترياء وبعد ثلاثة أشهر استولت الجبهة على مدينة (آفابیت) وادّعت أنها 
قتلت ثلث القوات الحكومية في أريتريا كلها. وانتهزت جبهة تحرير (تجره) 
الاستيلاء على (أفابيت) وتحرّك قوات الحكومة من (تجره) إلى أريتريا 
فاستولت على ثكنات القوات الحبشية الواقعة في شمالي إقليم تجره. وفي 
الشهر التالي أعادت کل من جبهة لخر شعي رخا وجبهة تحرير شعب 
تجره الاتصال بعضهما مع بعض لتنسیق العملیات العسكرية فیما بینهما 
على حين بقیتا متباعدتین من الناحية العقيدية. ولقد كان طرد مسژولي 
الاغائة الأجنبية من آریتریا وتجره, ثم !علان حالة الطواریء هناك بمثابة 
تأکید على مدی النجاح العسكري الذي آحرزته قوات الثوار. وفي ذي 
القعدة 6ه (حزیران ۱۹۸۸ م) استعادت القوات الحكومية السيطرة 
علی بعض حامیات المدن التي سبق لها آن تخلّت عنهاء ولکن تکبدت 
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خسائر فادحة في تلك العملیات. غير أن الحكومة في منتصف عام 
۹ ه (كانون الثاني 1984 م) وبعد سلسلةٍ من الهزائم التي منيت بها 
تخلّت فعلا عن إقليم (تجره) كله لصالح جبهة تحرير تجره. 


أريتريا وتجره بسبب الخسائر الفادحة التي تكبّدتها. وضعف الروح المعنوية 
لدى عساكرها. 


وتحركت قوات الحكومة في شوال ۱6۰٩‏ ه لأيار ۱۹۸۹ م) نحو 
آدیس آبابا لاجهاض انقلاب عسكري اعد له عدد كبير من كبار ضباط 
الجيش بمن فيهم رئيس الأركان العامة. وقائد القوات الجوية. وقائد 
الجيش في أريترياء وتمكنت من إحباط عملية الانقلاب. وجرى بعدها 
اناده تكن اه ریدم ١١‏ اماد تا با ان موی مد 
الشکوك على کفاءة الجیش وقدرته على القيام بحملة فعالة في الشمال. 
بینما واصلت قوات الجبهتین حملاتهما العسكرية بقية العام . ثم دخلت کل 
منهما في حوارٍ مع الحکومة لتمهید الطریق آمام الحلول السياسية. وقد بدأ 
الحوار في منتصف عام ١504‏ ه (كانون الثاني ١484‏ م) أي في الوقت 
الذي كان يدور فيه الصراع على أشدّه في سبيل الضغط على الحكومة. 
وقد أقرٌ المجلس النيابي الحبشي اقتراحا تقدّم به أحد قادة جبهة تحرير 
شعب أريترياء ويقضي بتقسيم أريتريا إلى منطقتي حكم ذاتي . إحداهما 
في المنطقة المنخفضة ذات الأغلبية المسلمة والثانية في المنطقة المرتفعة 
دات الأكرية النصرانية إلا أن هذا اا قل شجب من جبهة تحرير 
شعب أريتريا. 


وفي ذي القعدة ۱8۰۹ ه (حزيران 1484 م) وفي جلسةٍ طارئة 
لمجلس النواب الحبشي وافق المجلس بالاجماع على اقتراح لبد 
مفاوضات سلام, مع الحرکات التحرریة. ومن المفروض أن تعقد هذه 
المفاوضات دون شروط مسبقةٍ بحضور مراقبین دوليين» غير أن الاقتراح لم 
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یاب على ذكر جبهة تحرير شعب تجره (التي تسعى لإقامة حكومةٍ على 
اسس ديمقراطية حقیقیة, ولا تدعو للانفصال عن الحبشة) . 

وأعلن (منسجتو ماريام) فيما بعد إلى أن الحكومة غير مستعدة 
للتفاوض على استقلال أريترياء لذلك وجهت جبهة تحرير شعب أريتريا 
انتقادات حادة إلى مبادرة الحكومة. غير أنه في نهاية الشهر وافقت كل من 
جبهتي «تحرير شعب أريتريا» و«تحرير شعب تجره» على المفاوضة مع 
الحكومة بحضور مراقبين دوليين. 

بدأت المفاوضات بين الحكومة الحبشية وبين جبهة تحرير شعب 
أريتريا في مدينة «أتلانتا» في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في مطلع شهر صفر ١4٠١‏ ه (أيلول 
۹ )۰ وفي نهاية اللقاء قرر الوفدان عقد مزيدٍ من المفاوضات في 
مدينة «نيروبي» عاصمة. كينيا في شهر ربیع الثاني (تشرین الثاني) من العام 
تسه . ۱ 

وفي منتصف صفر ۱2۱۰ ه (۱۵ آیلول ۱۹۸۹ ) تحالفت جبهة 
تحریر شعب تجره مع الحركة الديمقراطية الشعبية الأثيوبية فیما عرف 
بالحركة الديمقراطية الثورية الشعبية الأثيوبية» واحتلت المدينة الوحيدة التي 
بقيت بأيدي قوات الحکومة في إقليم تجره. وهي مدينة (ميشيو). هذا 
بالإضافة إلى الجزء الشمالي الغربي كله من إقليم (ويلى) المجاور. وفي 
الناحية' الجنوبية هدد تقدم قوات جبهة تحرير شعب تجره في شهر ربيع 
الأول ۱۸۱۰ ه (تشرین الأول ١1989‏ م) مدينة (ديسي) التي تسيطر عليها 
قوات الحكومة» والتي تبعد ۳۷۰ کیلومترا عن مدينة أديس أبابا من جهة 
الشمال. وفي أواخر ربيع الأول ۱6۱۰ هھ (۳۰ تشرين الأول ۱۹۸٩۹‏ م) 
استولت على مدينة (ميكان سيلام) على بعد مائتي كيلومتر من العاصمة . 

واجتمع ممثلون عن جبهة تحرير شعب تجره في ربيع الثاني 
٠ه‏ (تشرين الثاني ۱۹۸4 م) مع وفد الحكومة الحبشية في روما 
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لمفاوضات السلام وعلى خلاف المحادثات التي جرت مسع جبهة تحرير 
شعب آریتریا فقد تزامنت المفاوضات بين ا وجبهه تحریر شعب 


نجره مع زيادة العمليات العسكرية للجبهة صهة. وانتهت المحادثات بتشكيل 
لجنة * من کل جانب لاستئناف المحادثات في ۷ جمادى ادى ۰ ۶ هد 
(۱۵ کانون الأول ۱۹۸۹۹ م). ومع أن المحادئات قد استوؤٌ نمت في الوقت 


المحدد إلا أنها لم تسفر على اتفاق . 

وعقدت جلسة أخرى للمفاوضات بين الحكومة وبين جبهة تحرير 
شعب تجره في شهر ربيع الثاني ١4٠١‏ ه (تشرين الثاني 1989 م) تحت 
رعاية الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارترء وقد انتهت الإجراءات الأولية 
في الجلسة الأولى . واتفق على استئناف المفاوضات في الأمور الجوهرية 
في جمادى الآخرة ٠ه‏ کانون الثاني ۰ م( تحت رئاسة مشتركة 
للرئیس الأميركي السابق جيمي کارت ورئيس تانزانيا السابق جولیوس 
نيريري . 


أدى القتال المتواصل في الشمال خلال عامي (۱۹۸4- 1988م) 
إلى تفاقم المشكلات في الأقاليم الأثيوبية التي تأثرت بشكل عنيفٍ فيما 
سبق بالمجاعة . وفي عام (۱۹۸ م( منع القطر من النتفاء للعام الشالث 
على التوالی . وقذرت هيئة الاغائة وإعادة التأهيل فى شعبان ٠٤١٤‏ ه (أيار 
4 م) بأن سبعة ملايين إنسان یمکن أن یواجهوا خطر المجاعت وتلقت 
الخشة: المساعدات الغذاية من عدة دول غربية» غير أن توزيع 
المساعداكه واجه مشکلة کف هي أن الوا لبت مخ بالشکل 
الذى یو بمجی ۶ عده سفن فكان الازدحام فيها عائقاً التدركة: لذا تم 

نقل بعض هذه المساعدات عن طريق الجو إلى المناطق الأكثر تأثراء على 
" حين آرسلت بعض هيئات الأغذية المساعدات إلى أريتريا عن طريق ' 


۹ 


السودان. وأذى هطول بعض الغيث إلى تخفيف حدة الجفاف في الأقاليم 
الشمالية إلا أن الحبشة بقيت تعتمد على المساعدات الخارجية . 

أصاب الأقاليم الشمالية قحط شديد فذهبت المحصولات جميعها في 
أريترياء وتجره» وویلو. وشمالي شواء وذلك في مطلع عام ١408‏ ه 
(أيلول ۷ م) فطلبت الحبشة حوالي مليون طن من المساعدات الغذائية 
تبرعاً من الدول الغربية لما يقرب من خمسة ملايين إنسان يواجهون خطر 
المجاعة . وقد واجهت حملة الإغاثة التي قام بها المجتمع الدولی مصاعب 
جمة بسبب عدم ملاءمة البنية الحبشية لذلك. وعدم كفاءتهاء مما أدى إلى 
تفاقم المشكلات المتعلقة بتوزيع الطعام في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها في الشمال. وكانت الادعاءات أن جبهة تحرير شعب أريتريا كانت 
تهاجم قوافل الأمم المتحدة التي كانت تحمل مساعدات غذائية حيويه 
للمناطق التي ضربها الجفاف. على حين أن الجبهة كانت تدعي أن هذه 
القوافل كانت تنقل مساعدات عسكرية لصالح القوات الحكومية. ورفضت 
الأمم المتحدة فتح حوار مع حركات الثوار. وفي شعبان ۱8۰۸ ه (نیسان 
۸ م) ) أمرت الحكومة الحبشية بطرد موظفي الإغاثة جميعهم من أريتريا 
جر بح ابا باقن SES‏ الزعم 
کان FF‏ حيث كانت الحكومة راغية أن يتعرض الناس في أريتريا اض 
إلى مجاعة واسعة عسی آن کت له لقوات الحكومة أو تحرز عليهم 
نتصار ی وادعت الحكومة أنها ستقوم بنفسها بمسؤولية توزيع الأغذية 

غير أن الجميع یعلم آنها غير مُؤْهَلةٍ للقیام بهذه المهمت > ولکنها تهدف إلى 
إحداث المجاعة وليست إلى التخفيف منها. وقام الثوار بتوزيع الأغذية. 
وظهر أنهم كانوا على إمكانية للوصول إلى آعداد كبيرةٍ من الناس الجياع 
حيث كانت لهم القدرة على الحركة والانتقال. وتدفعهم الحماسة للاتصال 
بالسكان . اا 

ومتحت هة الهلال الأحمي: ومنظمة الصلیب الاحمر أذنا للقیام 
بعملية إغاثة کبیرة لمواجهة المجاعة في المناطق الادارية الشمالیة. إذ دعت 
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الحاجة إلى حملة إغاثةٍ رئيسية أخرى وقعت بعد المجاعة السابقة بوقت 
قريب . ۱ ۱ 
وکانت انتقادات شديدة لاصرار حکومة الحبشة على انتهاج سياسة 
لمزارع الجماعیت والقری الجماعية في جمادی الأولى من عام ۱6۱۰ ه 
(کانون الأول ۹ م) حيث ظهر التواکل وبدا الکسل في الوقت الذي 
تدعو فيه الحاجة إلى وجود الحوافز الفردیة. 

وفي ربیع الثاني ۱۸۱۰ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۹ م) وتبعاً لموجة 
قحط شديدةٍ. وتلف المحصولات جمیعها في أريتريا وتجره قدرت الأمم 
لتخده آن فا رقرت هن ارين مایی انش لا المتاطى اتود 
ا مساعدات غذائية بعد شهرين» كما e‏ في سنوات المجاعة 
لسابقة. وكان من الواضح أن الناس الأكثر تضرراً والأمس حاجة إلى 
الطعام کانوا في مناطق بعيدةٍ عن المراکز الرئيسية لتوزیم لاغذیف وانه 
یتعذر الوصول إليهم الا عن طريق الجوء أو في عمليات إغاثة عبر الحدود 
السودانیة». على حين ادعت منظمات الاغائة المحلية مثل هيئة الاغانة 
الأريترية» وجمعية إغاثة تجره أنه باستطاعتها تذلیل مشکلات الامداد 
والتموین في عملیات توزیع الأغذية» ولکن مشاركة هذه المنظمات في 
عملیات الإغاثة كان مثار جدل, سياسي بسبب ارتباطها بالحرکات المقاتلت 
وهي جبهة تحرير شعت أريتريا. وجبهه تحریر شعب تجره. 
السياسة الخارجية: 

بعد الانقلاب الذي قام به المقدم منجستو ماريام فى صفر ۱۳۹۷ ه 
(شباط ۱۹۷۷ م) حل الاتحاد السوفيتي حسب الظاهر محل الولايات 
المتحدة كمصدرٍ رئيسي للسلاح في الحبشة. وفي العام التالي وقعت 
معاهدة صداقه بين الحبشة والاتحاد السوفيتي. إلا أن هذه العلاقة قد فترت 
بعد خروج السوفييت من أفغانستان» وأنغولاء وبعد ميل السوفييت إلى دعم 

الحلول السياسية لا العسكرية في صراعات الحبشة الإقليمية. 
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تحسنت العلاقات مع الولايات المتحدة قلیلا في ربيع الأول 
5 هه (كانون الأول ١1988‏ م) عندما وافقت الحكومة على دفع 
تعويضات في دعاوى يعود تاريخها إلى قبل عشر سنوات لشركات أمريكية 
بسبب التأميم. وفي رمضان ۱۰٩‏ ه (نيسان ۱۹۸٩‏ م) سعت الحبشة 
لتطوير علاقاتها السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تلقت 
استجابة أولية کر وفي صفر ۱۱۰ ه (آیلول ۹ م( هيئت الولايات 
المتحدة الأمريكية مکانا لعقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة الحبشة وجبهة 
تحرير شعب أريترياء وذلك بعد الجهود التي بذلها الرئیس الأمريكي السابق 
جيمي کارتر . 

حسّنت الحبشة روابطها السياسية مع جیرانها كينيا وجيبوتي اللتین 
حاولتا إجراء مصالحة بين الصومال والحبشة. والتقی الرئیس الصومالي 
محمد زياد بري الرئیس الحبشي منجستو مریام بوساطة الرئیس الجيبوتي 
في جمادی الأولى ١4٠5‏ ه (كانون الثاني 1985 ع)۰ وذلك للمرة الأولى 
منذ تسم سنوات. وجرت مباحثات بين وزيري الخارجية الصومالي والحبشي 
في ربیع الثاني ۷ ه (کانون الأول ۱۹۸ م) نوقشت فیها قضية إقليم 
۱ رالأوغادین) إلا أن العلاقات بين الدولتين لم تلبث أن تدهورت بسبب 
اشتباك عسكري على الحدود في جمادی الآخرة ۱8۰۷ ه (شباط 
۷ م( تكبد فيه الطرفان TEE‏ وعقد اجتماع آخر في جيبوتي 
في شهر شعبان ۱8۰۸ ه (نيسان ۱۹۸۸ م) بين الرئيسين الصومالي 
والحبشي. وتم الاتفاق بينهما على إعادة العلاقات السياسية بين دولتیهما 
وعلى سحب القوات من الحدود المشتركة بينهماء وعلى تبادل أسرى 
الحرب. وكانت الحبشة تصرّ على تسوية الحدود بينهما قبل مناقشة القضايا 
الأخرى» إلا آنها كانت بحاجة إلى تحسين علاقاتها مع الصومال نظرا 
لحاجتها السريعة إلى سحب ما تنشره من قوات في الإقليم الأوغادين من 
قوات يتراوح عددها بين خمسين ألف إلى سبعين ألف جندي لدعم وجودها 
العسكري في المناطق الإدارية الشمالية في تجره» وأريتريا. وفي ٩‏ رمضان 
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۸ ه (۲۵ نیسان ۱۹۸۸ م) جرى أول انسحاب للقوات من الحدود 
المشتركة» وتبعه في مطلع عام ۱:۰٩‏ ه (آب ۱۹۸۸ م) تبادل أسرى 
الحرب الذین کانوا رهن الاحتجاز منذ حرب ب ااوغادین عام ۱۳۹۸ هم 
(۱۹۷۸ م). 


وعادت العلاقات السياسية بشکل کامل ؛ بین السودان والحبشة بعد 
الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان واطا- بحکم الرئیس جعفر 
النميري في ١65‏ رجب ۱۵۰۵ ه ٩(‏ نیسان ۱۹۸۵ م). 

وقام الرئيس الحبشي منجستو ماريام في شعبان ١407‏ ه (نيسان 
۷ م) بزيارة مصر لمدة أربعة أيام لإجراء محادثاتٍ مع الرئیس 
المصري محمد حسني هيار لك 


وفي ربیع الثاني ۰۸ ۱:۰ ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م) التقی الرئیس 
الحبشي منجستو ماريام ف فى آوغندا برئیس الوزراء السودانی صادق المهدي 
ومنذ ذلك اللقاء أخحذت السودان تشجم فصائل الثورة الأريترية على إجراء . 
محادثات مع الحكومة الحبشية. 1 الوقت الذي دعمت في الحبشة الحركة 
الانفصالية في جنوبي السودان أ ومايعرف باسم جيش تحرير شعب 
السودان برئاسة (جون قرنق)» وأسهمت في دعم اجتماعات عقدت بين 
رجال هذه الحركة الانفصالية وبين مسودآنیین» وبعد ذلك 
العلاقات بين الحبشة والسودان بسبب تدفق اللاجئين السودانیین إلى 
الحبشة بعد ربيع الثاني ١408‏ ه و الف والحرب الأهلية في 
جنوبي السودان» حيث قذر عدد آولعك ا فى رمضان ۱۶۰۸ ه (أيار 
۸ م) بأكثر من ثلاثمائة ألف لاجىء . 5 596 حکومة الحبشة بأن 
عدد اللاجئين إليها من الصومال في ذلك التاريخ ما يقرب من آربعمائة آلف 
لاجی ء صومالي. فروا إليها من شمالي الصومال نتيجة الحرب. وان كلا 
المجموعتین كانتا بحاجة إلى کمیات کبيرة من المساعدة الغذائية 
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استطاعت جبهة تحرير شعب تجره أن تسيطر على إقليم تجره في 
منتصف عام ۱8۱۰ ه (آواخر عام ۱۹۸4 م)» وسيطرت في 4 شعبان 
۰ هھ (أول آذار ۱۹۹۰ م) على إقليمي (بيجمدر) و (غوجام). وانتقلت 
بعدها نحو إقليم (شوا) الذي تقع فيه العاصمة (أديس أبابا)» وهو قاعدة 
(الأمهرة) الذين يُسيطرون على حكم الحبشة» ویتسلطون عليه أيام 
(هیلا سيلاسي) و (منغستو ماریام) وفي الوقت نفسه تمکنت الجبهة الشعبية 
لتحریر آریتریا من السيطرة على ميناء (مصوع) في ۲۰ رجب ۱8۱۰ ه 
(۱۵ شباط ١194٠‏ م)» وكأن هناك تنسیقا بين الجبهتین للعمل بشکل متواز 
إذ كان انتصار إحدى الجبهتین یجبر الحکومة أن تحرك قواتها نحو الساحة 
التي اندحرت فيها فتستغل الجبهة الثانية الوقت وتقوم بالهجوم بضراوة 
وتحرز النصر. 

وجرت محادثات في مع بت لكوي العف ونه ملي اوريس 
الخارجية (تسفاي دينكا) وبعض فصائل الثورة الأريترية وحضر ممثلون عن : 
جبهة التحریر الأريترية» التنظیم الموخد. اللجنة الثورية» المجلس الثوري 
وذلك في ٩‏ رمضان ۱:۱۰ ه ٤(‏ نیسان ۰6۱۹۹۰ ولم ید ذلك إلى 

وکانت الفاتیکان فد بذلت جهدا للق عکرمة. التحشة والجنهة الشعبية 
لتحریر آریتریا لعدم انفصام الوحدة النصرانية» ولکن تعنت الرئیس الحبشي 
(منغستو ماریام) قد ذر کل تفاهم . وتبعه لقاء بين وزير خارجية الحبشية 
(تسفاي دینکا) وبين (أساياس آفورقي) رئيس الجبهة الشعبية لتحریر أريتريا 
في ۱۵ ربيع الثاني ۱۱۱ ه (۳ تشرین الثاني ۰ م) باشراف (هیرمان 
كوهين) مساعد وزير الخارجية الأمريكية. 


وكذلك التقی فى (واشنطن) فى لاشعبان ۱۱٤۱ھ‏ (۲۱ شباط 
0١‏ م) الوفد الحكومي الحبشي برئاسة (أشاغري يغليتو) نائب رئيس 
الوزراء ووفد الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا برئاسة أمينها العام (أساياس 
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أفورقي). وشارك في هذه المفاوضات (هيرمان كوهين) مساعد وزير 

الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية للبحث في إمكانية الوصول إلى 

المخرج السياسي الأمثل لإنهاء النزاع الأريتري - الحبشي دون الإخلال 

بمصلحة طرف لفائدة طرف آخر» وقدم كل جانب ورقته الخاصة. 

الرأي الأمريكي : 
عبر عنه هيرمان کوهین. ويتألف من خمس نقاط : 

. وقف إطلاق النار تحت إشراف دولى‎ -"١ 

"لات اعتیاد الحبشة دستورا اتحادياً. ۱ 

2 س تتمتع أريتريا بحکومة ذاتية في إطار الدولة الاتحادية. 

4" - اتفاق الأطراف المعنية على الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس 
النيابي الاتحادي . 

- تنظيم استفتاء بشأن استمرار الحبشة وأريتريا في إطار نظام 
انحادي,. أو قيام دولة أريترية مستقلت وذلك بعد مرور سنوات على 
قيام الدولة الاتحادية. 


رأي الأحباش : 

. تتبنى الحبشة النظام الاتحادي‎ ١ 

۲ - یتمتع اقلیم أريتريا بحکم ذاتي » ويعدٌ عضوا في الدولة الاتحادية. 

۳ ل يكون للدولة الاتحادية مجلس نيابي یمثل السلطة العلیا في البلاد. 

4 " - یکون لأریتریا مجلس نیابی خاص لمعالجة شؤونه الداخلية مثل : 
عن القوانین المدنية» ووضع السياسة التعليمية. وتنظیم |دارة 
الشرطة لحفظ الامن الاقليمي وتحدید موازنة الاقلیم والضرائب. 

ه " - اعتماد اللغة الأمهرية لغة عمل فى الدولة الاتحادیقف على أن کن 
للشعب الأريتري حق في استخدام اللغة أو اللغات التي يختارها في 
ضوء قرار المجلس النيابي الإقليمي في هذا الشأن. 
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"١‏ يجب على الأمم المتحدة الشروع فی إعداد استفتاء حر یقرر الشعب 
الأريتري بموجبه مستقبله بغية حل المسألة الأريترية. 

۲ تتولی الأمم المتحدة مهمة إرسال قوات حفظ الأمن والسلام في 
آریتریا وتا إدارة انتقالية لير شوون البلاد إلى أن يختار الشعب 

۳ انهاء الااستعمار الحبشى م بالجيش. والمؤسسات العسكرية» 
والأجهزة الامنیف» والقمعية مباشرة قبل وصول قوات حفظ الأمن 
والسلام الدولية وقبل إجراء الااستفتاء . 

تاه ار فا الشهيدنة ور ها لاله یی دا 
المفاوضات المقبلة تحت مظلة الأمم المتحدة. 

الساحة السياسية الحبشية : 
التقت خمسة تنظیمات سياسية حبشية معارضق وشکلت ج واحدا 

هي «الجبهة الديمقراطية الثورية لتحرير شعوت أثيوبيا). وأهم هذه 

التنظیمات : ۱ 

١‏ د جبهه تحریر شعب تجره. 

۲- المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية . 

۳ الحركة الديمقراطية الشعبية الائيوبية . 

٤‏ حركة الضباط الديمقراطية الأثيوبية. 

ا العمل على إسقاط النظام القائم برئاسة (منسغتو ماریام). 

د إقامة حكومة موقتة لمدة سنتين» وتشارك فيها المنظمات الخمس. 
وفي نهايتها تجري انتخابات عامة لتشكيل مجلس تأسيسي يحدّد 
النظام الجدید. وينص على التعددية الحزبية. 
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۳ - إجراء استفتاء في أريتريا حول تقرير المصير. 

وجرت مفاوضات فی لندن بين الحكومة الحبشية وبين الثوار في 
ات ول ۳ ۳ ی 0 ول ی ات ا 
تحریر شعب تجره . 

ومثل الجبهة الشعبية لتحریر آریتریا آمینها العام (أساياس آفورقي) . 

ومثل المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية رئیسها (یوهانس لاتا) . 

وحضر الوسیط الامريكي (هیرمان کوهین) مساعد وزير الخارجية 
الامريكية للشؤون الافريقية. وأثناء المفاوضات كان القتال على الساحة 
الحبشية على سدق فمدينة (أسمره) محاصرة منذ ثلاثة شهور وجبهه 
تحرير شعب تجره تتقدّم بسرعه نحو العاصمة أديس اباب والفوضی تعم 
البلاد. والجيش لم يعد لاحد سلطان عليه. 

وفي 4 ذي القعدة ١41١‏ ه (۲۲ أيار ۱۹۹۱ م) قدّم (منغستو ماريام) 
استقالته» ورحل إلى نيروبي عاصمة كينياء ومنها انتقل إلى زيمبابوي حيث 
منح حق اللجوء السياسي . وات مكانه زمیله في السلاح (تسفاي قبره 
کدان) » ودحلت فوات حبهه تحرير شعب نجره العاصمة (أديس آبابا) 
ودخلت قوات الجبهة الشعبية لتحریر آریتریا (أسمره) في ۱۱ ذي القعدة 
١ه‏ (۲4 آیار ۱۹٩۱‏ م)» وانتهت المفاوضات في لندن» ورجع 
المفاوضون إلى بلدانهم. 

تسلم ملس زيناوي رئاسة الدولة بصورة موقتف وتسلم رئاسة الوزارة 
(ثمرات لايني) وقد ضمّت الوزارة أعضاء من المنظمات التی تتألف منها 
الجبهة الدیمقراطية الثورية لتحریر شعوب أثيوبيا. وفي الوقت نفسه فقد 
8 الأمين نج للجبهة الشعبية لتحرير أريتريا (أساياس أفورقي ) حکوما 


۷۷ 


طرد الحكم الجديد من أديس أبابا جماعة (جورج قرنق) الجيش 
الشعبي المتمرد على الحكم السوداني . وانهار حزب عمال أثيوبيا الذي 
أنشأه (منسغتو ماریام) عام ۱8۰ ه (۱۹۸4ع)۰ وزال تماما في ١١‏ دي 
القعدة ۱4۱۱ هم (۲۹ آیار ۱۹۹۱ م). 


وفيی آریتریا اخذت جبهة التحریر الأريترية - التنظیم الموحد تعارض 
الحکومة الموقتة. وتعلن أن النضال كان مشترکاً» ولیس لمن یسبق بالدخول 
على العاصمة الحق بالاستتثار بالسلطة. 

وفي آدیس أبابا انسحبت المنظمة الديمقراطية الشعبية الارومية من 
الحکومة. وأعلنت نقمتها على استتثار جبهة تحریر شعب تجره بالسلطة إذ 
تسلمت رئاسة الدولت. ووزارة الدفاع» ووزارة الخارجية. وتطالب هذه 
المنظمة (المنظمة الديمقراطية الشعبية الأرومية) بالاستقلال الذاتي لشعب 
آرومو الذي يسود المناطق الواقعة جنوب أقاليم (ویلو) و (غخوجام) أي 
الحبشة كلها باستثناء (آریتریا) و (تجره) و (بیجمدر) و (غوجام) وشمالي 
(شوا). ویعذ إقليم (سیدامو) معقل هذه المنظمة التي يرأسها (یوهانس لاتا) 
ونائبه (لينتشوليتا)» وان آکثر سکان منطقة آرومو من المسلمین على اختلاف 
شعوبها . 

ولکن «الاتحاد الوطني الأثيوبي» وهو التنظیم السياسي الوحید في 
البلاد الذي يضم عناصر من معظم شعوب الحبشة دعا الحكومة الانتقالية 
في الحبشة لاجراء استفتاءِ شعبي على المیثاق الوطني الذي وقع عليه 
وهدّد بالدعوة لإضراب عام إذا لم تستجب الحکومة لهذا المطلب. 

ثم دعا الاتحاد الوطنى إلى مظاهرات اشترك فيها أكثر من عشرة آلاف 
إنسان في العاصمة أديس باب طالبوا خلالها بوحدة الحبشة. ورفض انفصال 
أركريا. 
يهود الحبشة : 

وصل إلى السودان عام ۱۹۸4 م مجموعة من يهود الفلاشا يقدر 


۷۸ 


عددها بثلائة عشر ألف یهودی» وسافر هؤلاء من السيوداة | بطريق 
الجو إلى فلسطين المحتلة. اا 

كانت العلاقات السياسية قد قطعت بين الحبشة ودولة اليهود فى 
فلسطين عام ۱۹۷۳ م۰ ولكن عادت فاستؤنفت من جديد عام ۱۹۸۹ م. 
ورفعت حكومة الحبشة الحظر عن سفر الفللاشاء وسم‌حت لهم بمغادرة 
البلاد د كه أن دولة اليهود أخذت بتر وید الحبشة بالاسلحة E‏ 
التدریب ضد حرب العصابات . ۱ ۱ ۱ 

وفي شهر ذي القعدة ۱۶۱۱ ه (آیار ۱۹۹۱ م) قامت حكومة 
اليهود بترحيل أربعة عشر ألف يهودي من أديس أبايا . 

قام رئيس وزراء الحبشة ثمرات لايني بزيارة لدو له الیهو د في شهر 
ذي القعدة عام ١5١‏ ه (أيار ۳ م)ء وقد تم م أثناء هذه الزيارة 
توقیع معاهدة تعاون بين الدولتين لمدة خمس سنئوات . 


مع آریتریا: 

تمکنت الجبهة الشعبية لتحریر آریتریا برئاسة آسایاس آفورقي من 
التحکم بشوون آریتریا وعدت نفسها مستقلة في ۲۱ 0١‏ م۰ ووقعت 
مع الحبشة معاهدة تعاون أثناء زيارة الرئیس الأريتري لادیس أبابا في 
شهر المحرم ۱4۱6 ه (تموز ۱۹۹۳ م) وتضمنت المعاهدة بنوداً للانتفاع 
المشترك بالموارد» والتعاون في قطاعات الطاقت والمواصلات» والدفاع 
والتعلیم . 0 

وأبرمت اتفاقية آخری في العام التالي بشأن حرية نقل البضائع بين 
البلدین دون فرض رسوم جمركية علیها. 


۷۹ 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة الحبشة مع أريتريا ۱,۲۵۱,۲۷۱ كيلومترا مربعاً ويبلغ 
عدد سكانها حسب تقديرات ۱۶۱۲ ه (1441م) تسعة وأربعين مليونا 
وسبعماثة 2 ألف انسان . 


ببلغ طول حدودها مع السودان ۲,۲1 کار ومع جيبوتي ٩‏ ۶ 
كيلومتراء ومع الصومال ١,56١‏ كيلومتر. ومع كينيا ۸۱۱ كيلومترا. آما طول 
الساحل الأريتري› ولا ساحل سواه فهو ۱,۰۹6 كيلومترا. وتقدر الكثافة 
العامة ب (4۱) م في الکیلو المتر المربع الواحد. وهي كثافة معتدلة أو 
مرتفعة 5 في مثل هذه اا ويعود ذلك إلى اعتدال المناخ بسبب 
الارتفاع. وغزارة الأمطار للسبب نفسه. وتعد مصدراً رفسا اهر الیل 


الصراع الا قلیمی : 
یوجد صراع إقليمي واضح في الحبشة. وان كان آکثره يحمل المعنی 

العقيدي أكثر منه المعنی الاقلیمی فجبهة تحریر أريترياء لم تنطلق بالئورة 
علی آساس إقليمى بل على أساس عفيدي » والصراع في هذه المنطقة 
بين المسلمین والنصاری قدیم. وإصرار الحکم في أديس آبابا على محاربة 
الإمبراطوري السابق. أم في العهد الجمهوري اللاحق . 

والحركة في الأوغادین (الصومال الغربي) لم تقم على آساس 
إقليمي » ولا على أساسٍ عنصری/ر بل على أساسٍ عفيدير واضح . 


۸۰ 


أما جبهة تحرير شعب تجره فلم تنطلق بحركتها على أساس إقليمي 
بل على أساس الحرية فسيطرة الأمهريين وتسلّطهم على الحكم هو الذي 
دفع شعب نجره إل الحركة ضد السلطة . 


الصراع العنصري: 

يوجد في الحبشة عدة مجموعات بشرية» وهي : 

(١‏ الأمهرة: وهم من سلالة السكان الأصليين الذين خضعوا للثقافة 
السامية» وعلى الرغم من قلة عددهم فقد سيطروا على البلاد. واعتنقوا 
النصرانية منذ القرن الثالث قبل الهجرة. وجعلوها ديانة البلاد الرسمية. 
وأصبحت لغتهم لغة الحكومة الرسميت وتقطن هذه المجموعة في مقاطعة 
شوا. وجوجام. وبیجمدر أي في المرتفعات حول بحيرة تانا. 

اح تجره: وتسكن هذه الجماعة أيضاً فى المرتفعات الشمالية: 
وتمتد إلى أريتريا حيث امتداد المرتفعات يقلن الرغم من جوار الشعبين 
بعضهما من بعض فان خلافاً دائماً بينهماء ویعتنق أكثر أبناء هذه المجموعة 
النصرانية . 

۳- جالا: وتكل هذا الشعب نصف السکان فی الحبشة. ویقطنون 
ال شعات: اللحتويية 4 كان انان رعا .وت كوا نحو الشمال تحت ضغط 
القبائل الصومالية» فاستقروا في مناطقهم هذه وامتهنوا الزراعة بعد أن 
تركوا الرعي» واعتنق أكثرهم الإسلام. ودان الذين سکنوا المرتفعات 
الوسطى بالنصرانية» وبقي قسم منهم على الوثنية» وإن كان هذا القسم 
قليل العدد. ویسکنون في مقاطعات عروسي» وشواء وبالي» وسيدامو. 

4 - الجوارغ: ويقيم هذا الشعب في الجنوب الغربي من العاصمةء 
ویعمل بالرعي» ویدین آکثر آبنائه بالاسلام . 

ه - البوران: ویقطن هذا الشعب في مقاطعة سیدامو في الجنوب 
على حدود كينياء واعتنق أكثره الاسلام وبقى قسم منه على الوثنیت 


م١‎ 


غزو قبائل الجالا لجزءٍ من بلادهم. 

2ت الزنوج : في الجنوب الغربي من الحبشة . 

ويمكن أن نضيف الدناقل والصوماليين في الجزء الشرقي» وتعدٌ 

ولا يوجد صراع عنصري بين هذه المجموعات البشربه سوی ما كان 
فى الماضى من صراعات قبلية حول الدیار كانتقال الجالا نحو الشمال. 
غير أنه الآن يوجد صراع بين الأمهرة والتجره. وهو صراع حول طريقة 
الحكم قبل أن يكون عنصریا. ثم هناك صراع الصومالیین والدناقل مع 
المجموعتين بالقوة. 

وأما في أريتريا فتوجد عدة مجموعات بشرية وهي : 

اس تجره: وهم فرع من الأحباش الذين يقيمون في إقليم تجره. 
ويقطنون في الهضبة. وأكثرهم من اللصاری» وأقلهم من المسلمین 
وعصبيتهم للنصرانية كبيرة» حتى يعدّون غير النصراني منهم منبودا. 

اا قبائل تمائل البجاة في الشمال» ويسكنون تيال وغعربي 
المرتفعات. وفي وادي برکه ويتكلمون لغة بجره» ومهم بنو عامر» 
وأكثرهم من المسلمين» وقليل منهم لا يزال على النصرانية . 

0 الدنافل : ویعیشون في السهل الساحلي الجنوبي. والصحراء 
التي حوله» ویتکلمون لغة حامية هي لغة (عفر) وجمیعهم من المسلمین. 

٤‏ ساهو: ویعیشون في السهل الساحلی الأوسط بين البجاة 
والدناقل» وجمیعهم من المسلمین. 

ه ‏ پلان: ویقیمون في إقليم (بوجس) الذي مرکزه مدينة (کیرین) 
ویدین آکثرهم بالاسلام. وأقلهم بالنصرانية. 


AY 


١‏ باريا: وتعيش هذه المجموعة في منخفضات نهر (القاش). 
وأغلبيتها من المسلمین وفيها قليل من النصاری كما أنه لا تزال تسود في 
بعص فروعها الوثنية» ولا يزيد عدد آفر ادها علی عشرات الا لاف . 


۷- کوناما: وتقيم في منخفضات نهر (ستیت يكيم وآغلیتها آیضاً من 
المسلمین» وفیها قلة من النصاری. وبعض الوثنیین . 


ولا یوجد صراع عنصري بين هذه المجموعات وانما یوجد نزاع 
ديني» وهو بين تجره حيث تكثر فيها النصرانية وبين غيرها حيث 0 
الاسلام وقد اقترح أحد قادة المطالبين باستقلال أريتريا بجعلها قسمين 
آولاهما الهضبة حيث يكثر النصاری وثانيهما المناطق المنخفضة حيث 
e 57‏ ویلاخط آن: التاطن السفلية والساجاة خیت, مهل 
الاختلاط والاحتكاك قد انتشر الإسلام منذ الجولة الأولى مع الأديان التي 
كانت سائدة في المنطقة لأنه دين الفطرة» بينما المناطق المرتفعة لم ينتشر 
فيها الإسلام لصعوبة الاتصال نتيجة الوعورة فبقيت فيها النصرانية . 

واللغة الرسمية هي الأمهرية وهي فرع من اللغة الحبشية القديمة التي 
تسمی لغة (جيز) التي نشأت من اللغة الحامية والسامیق ونمت هذه اللغة 
وازدهرت أيام مملكة آکسوم فلما ضعفت المملكة ضعفت اللغة معهك 
وبقيت لغة الدراسات الأدبية والكنيسة فقط. ومن هذه اللغة نشأت اللغة 
الأمهرية لغة الملوك والبلاط . 

وهناك اللغة (التجرينية) التي تنتشر في أريترياء وتجره. وإضافة إلى 
ذلك توجد لهجات محلية في (شوا) و (جوجام). وتوجد كذلك لغات محلية 
عند الزنوج . 

أما اللغة (الهررية) فقد تاثرت بالعربية إلى حدّ بعید» وتکتب أحياناً 
بالحرف العربي . كما توجد لغة (عفر) بين الدناقل. وکانت اللغة العربية 
تنتشر في المناطق الشرقية بین المسلمین وخاصة فی هرر والاوغادین 
وأريترياء ولكنها أخذت تضعف تدريجياً بسبب ين التي تشنها 


AY 
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مصور رقم [۳] 


A٤ 





الصراع العقيدي: 

تقدّر نسبة المسلمين في الحبشة ب-2/55 ولا تزيد نسبة النصارى 
على ۰/۳۰ وأما الباقي وهو 6/ فهم لا يزالون على الوثنيةء غير أن حكم 
الأقلية ومحاولة إعطاء المشروعية لحکمها. والتعصب الشديد للنصرانیت 
والاثر الكبير للكنيسة هو الذي يحمل الفئة الحاكمة لتقديم إحصاءات غير 
صحیحه . وان استمرارية حكم هذه الأقلية منذ مدة طويلة» واستمرار ا 
إحصاءات مغلوطة قد جعل الناس يقبلون فكرة نصرانية الأكثرية» وتسهم 
الأمم المتحدة في المغالطات إذ تتبنی هذه الاحصاءات. وتقدّمها للمجتمع 
الدولي ضمن المعلومات التي تقدّمها على أنها معلومات موثقة وصحيحة. 
وهي مغلوطة مكذوبة. وليست الأمم المتحدة بريئة من هذا التزويرء ولا 
بعيدة عنه» بل مشاركة فيه» إذ هي على علم به ومثله كثير في بلدانٍ 
إفريقية غير الحبشة. وفي غير إفريقية. 

إن كل ما في هذه المنطقة من صراعات سواء أكانت إقليمية ۱ 


£ 


عنصرية أم أسرية إنما تحمل المعنى العقيدي» ونستطيع أن نقول: 

الصراع بين الإسلام والنصرانية في هذه المنطقة منذ أن یش 
المهاجرون الأوائل إلى المنطقة. ونصرهم وأيدهم النجاشي «أصحمة). 
وأسلم وخالفه البطارقة وأرادوا تسليم المهاجرين إلى وفد قريش. ولما 
اتجه المجاهدون المسلمون نحو الشمال» وأخذوا في منازلة الروم» وحلوا 
محلهم في 0 وشمالي إفريقية» وأجزاء من تركياء نا في البحر 
المتوسط RE‏ نجم المسلمين» ثم دشت اخدات في ديار الاسلام 
ووقعت خلافات ۳۹ أن نجم المسلمین قد أفل قلیلا آحب النصاری في 
الحبشة الحركة للنیل ی وللتخفیف عن الروم غیر آن 
المسلمین کانوا على حذر» فردوا على الاعتداء بقوق, واتخذوا لهم قواعد 
استقرا؛ ومنها انتشرت الدعوق فشملت مناطق واسع ونشأت زمارات 
بذلت جهدها في رفع راية الجهاد» ونشر الاسلام. فقامت بواجب. ونسیت 


Ao 


واجب الوحدة فاستطاعت النصرانية أن تخترق الصفوف. وأن توقف المد 
الإسلامي. وشحنت أبناءها بحقدٍ عظیم ‏ وعصبية كبيرة» واستعملت أبشع 
أنواع الظلم ضد من أسلم» وأقسى أصناف الاضطهاد. واتخذت الوحشية 
وشا لها لتحول دون اعتناق أتباعها الإسلام. ومذت يدها إلى المستعمرين 
الصليبيين عندما طلعوا على المنطقت. ثم اتخذتهم برد "لهاع و 
لمصالحها وقاسموها أجزاء من بلاد المسلمین حیث قدموا لها الصومال 
الغربي» وساعدوها على ضمٌّ أريتريا صليبية وأخوة في العقيدة. واقتنعت 
حکومة الحبشة آنها لو تفعل ذلك لغزاها المسلمون. ولاعتنق أبناؤها 
الااسلام فما اتخذته حسب قناعتها لم يكن سوى حماية لعقیدتها. 


ومن ناحية ثانية فان هذا التعصب الأعمى. وهذه التصرفات 
الوحشية» وهذا التمییز الواضح من قبل الحكومة هو الذي جعل المسلمين 
في أريترياء وحملهم في الأوغادين على القيام بحرکات للاستقلال عن 
الحبشة. والبعد عنهاء وهم یعلمون آن هذا الانفصال سیجعلهم یتخلون 
عن الدذعوة »-وستكون عداوة بينهم وبين جيرانهم › ولكن قد أجبرتهم حكومة 
الحبشة النصرانية على الدعوة إلى الاستقلال جبرأء وحملتهم عليه كرهاً. 
بتعصبها ضذ المسلمین وحقدها عليهم. ومعاملتهم ونال لا لها فرق 
حر. 

إن المسلمين في المناطق الشرقية يعلمون أنهم أمة واحدة دون 
الاحباش النصارى» وأنهم يرتبطون مخ بقية مسلمي العالم لیصوغ وا أمة 
الإسلام. وأن هناك مفاصلة شعورية بينهم وبين المجتمع الذي یعیشون 
ضمنه مکرهین» ومع هذا فإنهم لم يطلبوا الاستقلال لو كانت تصرفات 
ك ال اب لأن علیهم واجب الدعوة وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 


وان حكومة الحبشة النصرانية على يقين تام أنها لو سلكت سبيل 
الحرية» واتبعت طريق المساواة لأسلم الأحباش» وانتشرت العربية» وفقدت 


۸۹ 


الكنيسة سيطرتهاء وأضاعت نفوذها بل ربما بطارقتها. وهو هو المتوقع, ولكن 
آنی لها أن تسلك هذا لمنهج » وهي تعرف النتيجة. وکیف للکنيسة أن 


تسکت؟ وکیف یمکنها أن تتخلی عن همینتها وهي المستفیدة؟ 


ومن هناك نلاحظ الصراعات الاقليمية والعنصرية تحمل كلها المعنی 
لعقيدة اللهم إلا ما كان من (تجره) فإن حرکتها كانت للمطالبة بالحريق 
والتخلي عن الاستبداد. وعدم استثثار الأمهرة بالسلطة. 

وان الاسر الامهرية التی تنازعت على السلطة قد اتخذت الجانب 
العقيدي ا لفرض E‏ فالأسرة السليمانية التي كانت هي الحاكمة 
تتمسك بالأساطير ليبقى الحكم بيدهاء ومن هذه الأساطير أن بلقيس ملكة 
سبأ في اليمن هي عندهم أميرة حبشية. وأن نبي الله سليمان عليه السلام 
حينما شرع في إقامة المعبد في أرض القدس أوفد إلى أركان الدنيا الاربعة 
فک يأتونه بما يلزم لبناء صرح وسمع بهذا الخبر تاجر حبشي يدعى 
(تاماران) من تجار قصر الأميرة بلقیس ۰ سر هذا التاجر إلى وت 
الما اة حافت الله جار رقا وا من الأبنوس الضلب: 
وصل إلى أرض الملك سلیمان راعة عظمة الملك وأبهته» وبهرته ۹ 
الملك. فرفع خبر ذلك إلى الأميرة بلقیس. فقررت زيارة الملك سلیمان. 
فاستقبلت استقبالا رائعا, واستمعت إلى آقوال الملك وقررت ترك عبادة 
لشمس والقم واعتنقت الیهودیف وبقیت هناك ستة آشهر كاملةء وأن 
لملك سلیمان راودته نفسه في بلقیس من أجل آن یأتیهما غلام یکون له 
- عرش الحبشة ليس غین فتنتشر هناك اليهودية» ویقضی على الوثنية» وعبادة 
الس وا 

وتروي الأسطورة حكاية مراودة سليمان لبلقيس بأنه قبل سفرها قد أمر 
بإعداد وليمةٍ فاخرةٍ لهاء وفيها الأطعمة التي تحوي على التوابلء وبعد 
انتهاء الوليمة دعاها إلى قصره» فترددت E‏ الم ثم وافقت على ألا 
يحاول معها أمرا تأبا. وألا تمس هي شيئا في قصره دون إذنه. ولما انتهت 


AY 


السهرت. وحان وقت النوم اعد في القصر فراشان للملك وضيفه. فأخذ كل 
فراشه. وتظاهر سليمان بالنوم العمیق. وشعرت بلقيس بالظمأ الشديد نتيجة 
أكل التوابل فقامت إلى الما فنهض الملك سلیمان. وقال لها بأنك قد 
خالفت العهد. ومسست ما في القصر دون إذني . واني أصبحت في حل 
من عهدی. ونال منها مأربه. وعندما عادت بلقيس إلى الحبشة ولدت ولدا 
اسمه (منليك). وقد صدر قانون يقضى بأن يظل عرش الحبشة وقفاً على 
سلالة (منليك) من الذکور دون الاناث. 

وتجعل هذه الأسرة هذه الأسطورة الخرافية ضكا لبقائها فی السلطة 
متخنةٌ الجانب الدینی د لها رغم آنها تعبث بالدین إذ تجعل من أحد 
البباء الله انا وصاحب حیل وخدیعة. ومن المعلوم أن هذه الخرافة 
تخالف ما ورد في كتاب الله «القرآن الکریم» فبلقیس فلكة تنا + ولت 


ا 


وبقيت هذه الأسرة تحكم حتى عام ۰ ه حيث قامت أسرة أخرى 
هي أسرة (زاجوی). وانتحلت هذه الأسرة لنفسها 5 آخر.ء فادعت أن 
أصلها يرجع إلى نبي الله موسى. عليه السلام وذلك حتى تستطيع أن 
تضاهي الأسرة السابقة» فزعمت أنها أعرق في أسلافها منها. مستندة في 
ذلك إلى ما يسمونه کتاب التوراق وما هو توراه إن هو آن. كانت لت 
فيه الأيدي. والأهواء. وقد ورد في هذا الكتاب بأن نبي الله موسى . عليه 
السلام» قد اتخد لنفسه خلال E‏ 


ثم استعادت الأسرة الاه السلطة عام ۸ هھ وبقيت حتى عام 


هيلا سيلاسي . وأودعه ان وفضى على حكم الأسرة . فالمهم أن 
الاسر كانت تحاول أن : تست حكمها بدعاوی عقیدبه . 


والكنيسة الحبشية تبح الأرثوذكسية. وهى واحدة من الكنائس الشرقية 
اللخمس› وتعرف باسم (تيواحيدو) › SET‏ عام ۸ هلح والهيئة العلا 


۸۸ 


فيها هي المجمع الكنسي. والمجلس الوطني برئاسة البطريرك. وللكنيسة 
أثر كبير بين نصارى الأحباش» وتشرف على ۱۱۳۹ مدرسة» و ۱۲ مركزا 
للاغاثة . 

وبجانب الكنيسة الرئيسية توجد الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية. 
ال الأرمنية للقديس جورج. وتأسست ۱۳۱ ه (۱۹۲۳ م). 
والكنيسة التنصيرية الأثيوبية, وكلها في العاصمة أديس أبابا. 

ويوجد في الحبشة أيضاً عدد قليل من اليهود. كما توجد بعض 
المؤسسات التارعة للديانة الهندوكية» وأخرى للسيخ . 


الصراع الحز بي : 

لم تكن هناك حرية حتى تكون أحزاب وتحدث منافسة فيما بينهاء 
وذلك منذ قيام الأسرة السليمانية باستلام السلطة. حيث كانت أيامها أيام 
استبداد وظلم . ونتيجة ذلك نشأت جبهة تحرير الصومال. وتدعو إلى 
الانفصال عن الحبشة والانضمام إلى الصومال الوطن الام» وتری أن 
الاختلاف بين الصومال والحبشة یقوم على أساس العقيدة. 


آما في آریتریا فقد ظهرت الاحزاب حیث رغبت المجموعات ذات 
الأهداف الواحدة من تنظیم نفسها كي یکون عملها منظماء وتستطیم العمل 
لتبیان وجهة نظرها. وابراز رآیها الذي تدعو له. وحتی یمکنها منافسة غیرها 
من التنظیمات ومقارعة الحجة بمثلها. فظهر الحزب الاتحادي الذي يدعو 
إلى الانضمام إلى الحبشت ویعتمد علی اند التصاری له. وبرزت الرابطة 
الاسلامية التي تدعو إلى استقلال آریتریا, وتعتمد على .دعم المسلمین لها 
وتعلن أن دعوتها إنما هي نتيجة ما يلاقيه المسلمون من عنت حکامهم 
التصاری. وما ینالهم من ظلم الا بسبب العقيدة التي يؤمنون بها. 

وهناك الحزب التقدمي الحرّ الذي يدعو إلى الاستقلال لما یلحق 
المسلمين من أذى. ولكن لا يشترط الالتزام بالاسلامی وإنما يكفي 


۸۹ 


الانتماء. فالظلم للمسلمين جميعاً سواء أكانوا ملتزمين أم ينتمون انتماءً 

وظهرت الرابطة الأريترية - الإيطالية.» وحزب الشعب الموالي لإيطاليا 

وآتباعهما و وهم من المستفيدين من الطليان. والتنظیم یفوم ات على 
هذه الفائدة» ویدعوان إلى استقلال أريتريا. 


وهناك الحزب الوطني الذي یری قیام ادارة بريطانية» وهو یری قوة 
النفوذ البريطاني ویرید الافادة من وأعوانه له من ناف من بریطانیا 
والمرتبطین بها. 

واتخذ الحزب الاتحادی أسلوب العنف. وطريقة الاغتیال وکانت 
الحبشة من ورائه تدعمه. وتمده بالسلاح» والمال ووسائل الاغتیال. 
واغتیل رئيس الرابطة الاسلامية عبد القادر محمد صالح كبيري عندما كان 
يتأهب للسفر إلى نيويورك ضمن وفد حزبه. وتشکلت الكتلة الاستقلالية من 
لتنظیمات التي تدعو إلى استقلال آریتریا کلها. 

وقد الغیت هذه الأحزاب كلها عندما صدر قرار ضم أريضونا إلى 
الحبشة عام ۱۳۸۲ ه ۱۹٦۲(‏ م) أو بالأحرى بعد احتلال الحبشة لأريترياء 
ولم يبق منها سوى الحزب الاتحادي لأنه مود من حكومة الحبشة المحتلة 
عسكريا لأريتريا. 


ولما طرد رئیس المجلس النيابي الاريتري |دریس محمد آدم انتقل 
إلى مصر وشکل هناك جبهة تحریر آریتریا. وتدعو إلى انفصال آریتریا عن 
الحبشة. واستقلالها عنهك ما دامت تختلف عنها : والعقيدة آساس 
كل شی‌ی وما دامت الحبشة تتخذ العقيدة أساساً للتمييزء والاختلاف في 
المعاملة» وتلحق بالمسلمین الادی والظلم. وتحرمهم من حقوفهم 
المشروعة کلها. وتری جبهة أريتريا اتخاذ السلاح وسيلة لتحقيق آهدافها. 
وکرد فعل على عمل الحبشة التي قامت باحتلال أريتريا عسکرا أي متخذة 
القوة والسلاح. 


ولكن بعد مدة انقسمت جبهة تحرير أريتريا إلى عدة فصائل مقاتلت 
ويختلف بعضها عن بعض بالعقيدة» فهناك فصائل تقوم على أساسٍ 
إسلامي . وبعضها على أساسٍ وطني . وبعضها على أساس اشتراكي . 
وأكبرها كان جبهة تحرير شعب أريترياء وتعتمد الفكر الاشتراكي اسا 
لحركتهاء وتعذ أكبر التنظيمات . 

وفي عام ١5٠08‏ ه (۱۹۸۵ م) نشأ المجلس الوطني الموحد للفصائل 
الإسلامية والوطنية» وكانت هناك منافسة بين هذا المجلس وبين جبهة 
تحرير شعب أريتريا. وبرزت جبهة تحرير شعب أريتريا على الساحة بشکل, 
قوير بینما كان المجلس الوطني يتراجم» وذلك لأن حكومة الحبشة وجبهة 
تحریر شعب انش تقومان على الاشتراكية. وان كانتا تختلفان على الوضع 
في أويكونا : 

وأما في الحبشة فقد وجدت جبهة تحرير شعب تجره وذلك للمنافسة 
بين شعبي (تجره) ولأمهرة) الحاكم في الحبشة إضافة إلى الفكر الحر 
والمساواة اللذين تنادي بهما جبهة تحرير شعب تجره - وربما للمتاجرة . 
ولا يزال هذا الصراع قائماً بين الفريقين. 

ونشأت كذلك في الحبشة إثر انقلاب شعبان ١8844‏ ه (أيلول 
۶ م( حركة عرفت باسم «الحركة الاش شتراكية لكل أثيوبيا». وهى حركة 
ماركسية أوجدها العسكريون الانقلابيون لدعم سلطانهم . وبقيت كذلك 
حتى رجب ۱۳۹۷ ه (تموز ۱۹۷۷ م) حيث أوجدت السلطة حزبا خاصا 
بها عرف باسم (أبقوت سيدد) أي اللهب الثوري وذلك لدعم حكمها. 

وفي مطلع عام ۱4۰۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۹ م) استبعدت 
التنظيمات کافة. وشكلت السلطة الحاكمة «حزب الشعب العامل لأثيوبيا». 
والذی حمل بعد ثمانية آشهر اسم وحزب عمال آئیوبیا». وغدا حزب 


الحكومة الرسمي » وانتخب رئيس الدولة منجستو ماريام أميناً 52 له 
بالإجماع . 


۹۱ 


ومع أن الحركات الثائرة فی آریتریا ویجره حرکات اشتراکیه وأن 
الحزب الحاكم في الحبشة اشتراكي إلا أن الخلاف بينهما على مفهوم 
الاشتراكية» ومفهوم الدیمقراطیة. ومفهوم الاستقلالية مع العلم أن هذه 
الحركات كلها اشتراكية غربية» وان كانت تدعى الماركسية ظاهراء فالمناداة 
شي ء والتطبيق شي ء آخري وهناك مفاوضات وحوار دائم بين هله الحركات . 
وفي ۱۵ صفر ۱8۱۰ ه (۱۵ أيلول ١1989‏ م) شكلت جبهة تحرير شعب 
تجره والحركة الديمقراطية الشعبية الأثيوبية حركة واد حملت اسم 
«الحركة الديمقراطية الثورية الشعبية». 

تقسم الحبشة عدا أريتريا إلى ثلاث عشرة مقاطعة. إضافة إلى 
العاصمة أديس أبابا» وكان عدد سكان هذه المقاطعات حسب تقديرات 
4 ه ۱۹۸٤(‏ م) كما یأتی : 


۹۲ 


المقاطعة المساحة السكان الكثافة 


الحبشة : 


9° 9° ١ 
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المجموع العام ۵ | 4۲,۱۸۵,۳۵۲ | رنه 


ومن المعلوم أن العاصمة آدیس آبابا قد آصبحت مقاطعة إدارية 
"ویلاحظ أن مقاطعة هرر آکبر المقاطعات مساحت وأكثرها جزء من 













۹۳ 


ذا 


الصومال. أي أنها منطقة مغتصبت إضافة إلى مناطق شرق الحبشة كلها. 
وتکون زيادة السكان السنوية ١م‏ حسب تقديرات ۹ ها 


۱٩۹۸۹(‏ م( 








يمتدّ هذا القسم الثاني من خط العرض ۱۳" شمالاً تقريباً عندضا 
تقترب السواحل الافريقية من شواطىء جزيرة العرب حتى لا يكون بينهما 
سوی ستة عشر ميلا فقط حيث يتشكل مضيق باب المندب بل إن جزيرة 
بريم ت المسافة بين سواحل القارتين الآسيوية والافريقية» ويكون طول 
هذا المضيق أربعين ميلاًء وتعيش في المنطقة الإفريقية قبائل (عيسى) 
و (عفر) . ۱ 0 ۱ ا 

وتتابع السواحل الافريقية نحو الجنوب مشكلة على ری 
جر ري الخرلى ال الوا عرصي الو( ۱ ۱ 

نحو الشرق وإلى الشمال قليلا موازية سواحل الجزيرة العربية مشكلة في 
البحر خلیج عدن ل إلى ۱۷۰ میلا تقريبأء وتبقى في ذلك 
الاتجاه حتى خط الطول ۵۰,4۰" شرقا أي بطول 4۷۵ ميلاء ثم تتجه 7 
الجنوب الغربي حتى خط العرض ۱ جنوباًء وإلى خط الطول *6١‏ شرقأء 
مشكلة بذلك القرن الإفريقي» وتعيش القبائل الصومالية. 

تعد هذه المنطقة فقيرة لقلّة الأمطار فيها حتى ليغلب عليها المناخ 
الصحراوي. إذ لا تصل إليها الرياح الغربية حيث تحجزها عنها هضبة 
الحبشة وهضبة البحيرات» ومع أن المناطق التي تقع في شرقي القارات 
وعلى العروض نفسها التي تمتد عليها هذه المنطقة تكون ذات آمطار 
موسمية صيفية غزيرقء لكنها هنا تشرف في الشمال على البحر الأحمر 
ET‏ لا آثر له» وتكون المنطقة كأنها ملتصقة بجزيرة 
العرب» وهي كأنها في. وسط القارات فتنتشر فيها الصحراء. وأما المناطق ‏ 


۹۷ 


الجنوبية فتصل إليها الرياح الموسمية الصيفية» وهي رياح رطبة محملة 
ببخار الما ويزيد فى رطوبتها أنها تأتى من محیط حار» غير أن فائدتها 
نكرة ليله بالسية الی هله البلاد حیت سمي من الجشوب الغرین لخد 
الشمال الشرقي أي فا للساحل مما یجعلها قلبلة الأهمية بالنسبة فیما لو 
کانت متعامدة مع السواحل. فالمحيط الهندي يكون مرکزا لضغط مرتفعٍ 
ا لديا جردي الاك 
المنخفض. فتتجه الریاح من المحیط الهندي نحو آواسط قارة اما 
وتنحرف هذه الرياح نحو 7 الشرقي بسبب دوران الأرض» Ba‏ 
هذه الریاح انقطاع الریاح التجارية التي تأخذ بالاصل اتجاها فا ويكون 
۳ من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي . أما الریاح التجارية في 

نصف الكرة الجنوبي فانها في هذا الفصل تجتاز خط الاستوای وترفد 
الرياح الموسميةء وتزید من قوتها. ویکون اتجاهها قبل أن تجتاز خط 
الاستواء من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي» ولکنها بعد ذلك الاجتیاز 
تغیر اتجاهها بسبب دوران الارض فیصیح من الجنوب الغربي نحو الشمال 

وکذلك فان للارتفاع دوره, والاراضي هنا منخفضة أي حارة» والوقت 
صیف أي زمن الحرارة لذا لم يسقط شيء من الغیث إذ أن الریاح الرطبة 
تنعقد غيثا عندما تصل إلى منطقة باردة أي آکثر بردا من المنطقة القادمة 
منهاء ولكن هذه الرياح القادمة من المحيط الهندي الدافىء عندما تصل 
إلى الصومال تمر فوق أراضي أكثر حرارة بسبب انخفاضها وبسبب الحرء 
فترتفع الغيوم , بعد أن یر قسم من بخارهاء غير آنها عندما تتوغل نحو 
الداخل الأکثر ارتفاعاً تهطل بعض الأمطار» ولکن عندما تصل إلى الحبشة 
ذات الارتفاع: تنهمر آمطار غزيرة» وعلی هذا فالأمطار تزداد بالاتجاه نحو 
الخت: وت اتات المتاطق اساخله بات ایا انات تنا 
عن الأمطار التي تتجمّع في نهر شبلي . 

فالمیاه في بلاد الصومال قليلة نتيجة قلّة الأمطان وأكثر المجاري 
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المائية أودية أو سيول نجري أثناء هطول الأمطار في فصل الصيف. وتجف 
بقية أيام العام» وهذه المجاري كلها تجري من الهضبة باتجاه الساحل. 
یوار ری او با pS‏ 
نحو الجنوب الشرقي » وقبل أن يصل إلى (مقدیشیو)» ويكاد يصب 
ا يتجه نحو الجنوب الغربي مارا خط الاحل ما يت 
يلتقي مع نهر جوبا القادم من هضبة جالاء ثم يتجهان ليصبا في البحر عند 
مرفأ (كسمايو) حيث تأتيه أيضاً المياه المنحدرة من هضبة كينيا. 
ولما كانت هذه المنطقة قليلة المياه لذا كانت قليلة الأشجار بل أقرب 
إلى الصحراوية أي مفتوحة يمكن الولوج فيها إلى الداخل دون أية عوائق 
تحول دون الدخول. وهذا ما جعل المسلمين يمكنهم التوغل إلى الداخل» 
ولما كانت البلاد فقيرة فإن أهلها بحاجة إلى الكثير من السلع. وهذا ما مكن 
لتجار المسلمين من حملها إليهم. وأخذ ما يزيد عنهم من بعض البضائع 
کالاغنام » والصمغ. والعسل. ونتيجة وصول المسلمين إلى جهات الصومال 
كلها استطاعوا التأثير على أهلهاء وإدخالهم ۳ بالا سلام . وهذا ما جعل 
انق الحقد الصليبي عليهم کبیرا عندما قويت الدول النصرانية. ووصلت 
إلى المنطقة. فصبت غضبها عليهم. واقتسمت أرضهم. وعملت على 
إذلالهم» وإبقاء أغنى مناطقهم بيد نصارى المنطقة من أحباش أو كينيين. 
وإن هذا القسم ف شرقي إفريقية وهو الصومال تسكنه قبائل 
ونال ويشكل افلا :راخدا وان كان في الشمال في منطقةه صغيرة ‏ 
نسبيا تقیم قبائل (عفر) حيث تمتد منازلها على جزءٍ من أرض الصومال. 
فلما جاء المستعمرون الصليبيون. وجرأوا هذا الإقليم جعلوا منه دولتين 
: .الصومال وجيبوتي إضافة إلى أقسام أعطوها للحبشة وكينيا ليبقى 
سس ضعیفا فقيراًء لا يمكنه الدفاع عن نفسه دون حمايةء ولا الحياة 
الكريمة من غير مساعدات . 


۹۹ 


الاب( 


الصتوتال 








+ 


۱ 








اعتنق أهل الصومال الإسلام في وقت مبكر نتيجة الصلة الوثيقة بين 
جزيرة العرب والصومال. وارتبط هذا الإقليم بالدولة الإسلامية بمراحلها 
كافة» وانتقل عدد من سكان هذا الإقليم في أيام الدولة العباسية الأولى إلى 
جنوبي العراق» وقد عُرفوا بالزنج . 


وفي القرن الثالث الهجري هاجرت جماعات من أرض العرب إلى 
الاختلاط وجود جماعة جنسیه هی القبائل الصومالية التي تحمل بعص 
الميزات التى تتصف بها المجموعة العربية. 

وعندما ضعف أمر الدولة الإسلامية خف سلطانها عن الأقاليم البعيدة 
فنشات امارات محلية یحکمها شیوخ القبائل. وزعماء لا يتجاوز سلطانهم 

ووقع صراع بين الامارات الاسلامية وبين دولة الحبشة النصرانبة 
ولم تعمل تلك الإمارات على وحدتهك ولا و حده جهودها لمقاومة التسلط 
النصراني على بعض الإمارات التى احتلهاء وعلى المسلمين الذين يعيشون 
7 آرض الحيشة. مما جعل الصراع يطول آمده . 

ووصل المستعمرون الصليبيون من البرتغاليين إلى أقصى جنوبي 


القارة الا فریقیتف والتفوا حولها عام ۳ و« (۱۹۷ “(e‏ وساروا مع سواحل ۱ 
إفريقية الشرقية باتجاه الشمال. وسیطروا على الامارات والمدن الاسلامية 
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هناك وأسرع ملك الحبشة يعرض على البرتغاليين التحالف معهم لقتال 
هت 

وجاء العثمانيون إلى المنطقة ليقفوا في وجه المذ الصليبي. علو 
محل المماليك بعد دخول القاهرة عام ٩۲۳‏ ه ٠١١۷(‏ م)» ودانت لهم 
لاد الصومال وشرقي إفريقية؛ وأسسوا أسطولاً في البحر الأحمرء وجعلوا 
قاعدته مدينة (زیلم)» وتبين لهم خطر الاتفاق بين البرتغاليين والأحباش» 
فاتفقوا مع سلطان إمارة (عدل) الإسلامية أحمد بن إبراهيمء وقلموا له 
المساعدات العسكرية فقام بالهجوم على الأحباش» غير أنه هزم وقتل 
قائده (محفوظ) حاكم زيلع. > فانطلق السلطان بنفسه أمام الجیش. وأعاد 
الهجوم. وانتصر بإذن الله واسترجع كل ما فقده في جولته الاولی» واحتل 
عام ٩۳۵‏ ه (۱۰۲۹ ع) قسما من الحبشة . 


استنجد إمبراطور الحبشة (دنجل) بأورباء وعرض أن تکون الكنيسة 
الح لحىشية مرتبطة بر وما مع الا حتفاظ بالمذهب الأرتوذکسي . 
نزل البرتغالیون فجاء في مدينة (مصوع) عام ۸ ه (۱ ۱۵6 م( غير 


آنهم هزموا شر هزيمةء ۳ معظمهم › والتحقت فلول الفارين من المعر که 
بالأحباش الذين كانوا يقاتلون سلطان إمارة عدل في أعالي بلاد الحبشة 


قرب بحيرة (تانا)» وقد انتصروا هناك وقتل السلطان أحمد بن إبراهيم . 
وقامت سلطنة (هرر) في الجنوب تحمل على عاتقها نشر الإسلام 
ومحاربة نصارى الأحباش. ولكنها لم تستطع توحيد السلطنات الإسلامية 
فی دولة واحدة. 
اعد نفوذ البرتخالیین یقوی في الحشة فخاف المسلظون علی 
آنفسهم وخشی البطارقة على کنیستهم. فالبوا العامة على البرتغالیین 
واستطاعوا طردهم عام ٠١54‏ ه (۱۱۱۷ م). 
أخذت الدولة العثمانية بالضعف, وأصبح واليها على مصر (محمد 
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علي) صاحب النفوذ مكانها في بلاد الصومال» وأخذت مصر تحكم تلك 
الأجزاء باسم الدولة العثمانية. 

بدا الصراع الاستعماري يدخل المنطقة» واحتلت بريطانيا (عدن) عام 
۵ ه (۱۸۳۹ )۰ ودخلت فرنسا باب المنافست وآرسلت عدة حملات 
استطلاعية لسواحل البحر الأحمرء إذ الحکم المصري ضعیف. والدولة 
العثمانية آضعف. وعملت فرنسا على احتلال (زیلع) و (مصوع) ولکنها 
فشلت في محاولتهاء فطلب قائد الحملة الفرنسية من حکومته أن تطلب من 
محمد علي الوالي على مصر أن یتنازل عن مصوع وکان یعتقد أنه 
بالإمكان الحصول على الطلب لان خزانة مصر لم يكن يصل إليها من هذا 
اا سوی خسین آلف فرنك» ویمکن لفرنسا أن لمق لها عن خلا 
المبلغ . 

وکانت نتيجة الحملات الاستطلاعية التی آرسلتها فرنسا إلى المنطقة 
أنها رأت أن .أكثر المناطق الصومالية صلاحية ا ویمکنها الخضوع لها 
هي (تاجورا) لأن فيها عدداً من النصارى الكاثوليك» ويرغبون في التبعية 
لفرنساء كما أن أحد المتنفذين هناك. وهو إبراهيم أبو بكر» یکره بريطانيا 
ويخشى من سيطرتها على المنطقة. ويمكنه طلب مساعدة أي فريق ينافس 
بريطانيا مهما كانت هویته, اة بعد أن حجزت له بريطانيا إحدى 
البواخرء وادّعت أنها كانت تنقل الرقیق؛ ولم تعوض عليه شيئاً. 


وضعف الحكم المصري بعد موت (محمد علي) بقليل » وضعفت 
سيطرته على المناطق الصومالية» وعقدت فرنسا عام ٠١۷۹‏ ه ۱۸۰۲ م( 
معاهدة مع أحمد أبي بكر (ابن عم إبراهيم أبي بکر) ممثلا لمشایخ القبائل 
في تلك المنطقة. واشترت فرنسا حسب نص المعاهدة ميناء (أوبوك) فأثار 
هذا غضب الدولة العثمانية التي تعد هذه الأراضي جزءاً من دولتهاء كما 
آثار غضب ٠‏ بريطانيا منافسة فرنسا الأولى . ومع ذلك فلم تهتم فرنسا بأراضي 
(أوبوك) خوفاً من إثارة بریطانیا بل بقیت تنتظر اعتراف الخديوي بحقوقها 
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في (أوبوك) مقابل إعطائه الأرض التي تشغلها السفارة الفرنسية في القاهرة. 

وفي هذه الأثناء وسعت مصر أملاكها في بلاد الصومال حتى رأس 
(حافون). واعترفت بريطانيا بهذا التوسع. وكان سبب عدم اهتمام فرنسا 
ب (أوبوك) أن وزارة البحرية الفرنسية هي التي كانت تعارض بهذا الاهتمام 
إد ترف أن المناخ غير ملائم لقیام تزع فإن قوة البحرية ارده ضعيفة في 
المحيط الهندی. ولا يمكن الاعتماد علبي وأذاعت بیان للفو شعي آن مرخ 
يريد منهم بناء مؤسساتٍ في منطقة (أوبوك) فإنما هو على مسؤوليته 
الخاصة. وأخيراً رأت فرنسا أن تعطي ملك (شوا) جزءاً من أراضي (أوبوك) 
لكسب تأييده. وفي عام ۱۲۹۱ ه (۱۸۷4ع) أرسلت فرنسا باخرة لتحديد 
أراضيها في (أوبوك) غير أن مصر كانت قد سبقتهاء ورفعت العلم المصري 
في (آوبوك). فعدّت فرنسا هذا العمل تعدّياً على حقوقهاء ولكن الدولة 
العثمانية» ومصرء والأهالى جميعاً قد تجاهلوا هذا الحق الذي تدّعيه 
فرنساء وکذلك فان بریطانیا قد وقفت في الطرف المقابل لفرنسا. 


كانت مصر تخشی من وقوف إيطاليا في (عصب) في آرتیریا بجانب 
فرنسا وکذلك فان مصر لم تکن تستند على مساندة بريطانياء باه أن 
الحركة العرابية في مصر كانت قد بدأت. لذلك رأت أن تعطي فرنسا ما 
تريد» وتنازلت لها عن (أوبوك). ووجد الفرنسیون الفرصة مناسبة لارسال 
قوة لحماية الفرنسیین هناك بعد أن قتل الصوم‌الیون المستعمر الفرنسي 
(آرنو) عام ۱۳۰۰ هھ (۱۸۸۲م). 
كان الحاکم المصري لبلاد الصومال يُقيم في (هرر) التي تعد مركز 
الإقليم» ویتبعها ثلاث محافظات هي : (تاجورا) و (زیلع) و (بربره). ولکن 
أصبح لفرنسا جزء من محافظة (تاجورا). وهي آراضي (أوبوك)» وعقدت 
فرنسا معاهدة مع سلطان (تاجورا) أحمد بن محمد في ذي القعدة ۱۳۰۱ ه 
(أيلول 1884 م) رغم أن القوات المصرية لم تزل فيهاء ولم تخلها بعد. 
وعلى هذا فقد أصبح نفوذ فرنسا يشمل محافظة (تاجورا) كافة . وخشيت 
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بریطانیا على طریق الهند بعد أن رأت ت آطماع فرنسا في سواحل غرب البحر . 
لاحم فأرادت أن تسيطر على منطقة باب المندب بو ا فعقدت . 
2205 مع سلطان (سوقطری) عام ٤‏ ۱۲۹ هھ ۱۸۷٦)‏ هه م). 


واحتلت بريطانيا مصر إثر الحركة العرابية» فأرادت أن تحل القوات 
البريطانية محل القوات المصرية في شرقي إفريقية» وانتهزت قيام الحركة 
المهدية في السودان ففصلت سواحل البحر الأحمر وبلاد الصومال عن 
مصرء فعادت التجزئة إلى تلك المنطقة ثانيةء وأخذ نفوذ السلاطين 
المحليين يظهر وخاصة في المناطق الساحلية مثل (زولا) و (تاجورا). 


أرسلت بريطانيا العميد (هنتر) للعمل في الساحل الواقع بين (زيلع) 
و(رأس حافون). وكان عليه أن يعقد المعاهدات مع الزعماء المحليين 
وخاصة في (بُلهار) و(ميت) و(بندر قاسم)» كما كان عليه أن يُسهّل عملية 
انسحاب الإدارة المصرية. ويمنع تدخل الدولة العثمانية في العمل لعرقلة 
الانسحاب والمعاهدات. فالجانب الإسلامى يجب أن يكون بعيدا عن 
الساحة ولو کان لمصلحة فرنسا اٍذ تلتقي معها بالصليية ومحاربة الاسلام. 


كان رئيس الوزارة المصرية آنذاك الأرمني (نوبار) فاصدر الاوامر 
بإخلاء (هرر) وموانیء الصومال غير أن حاکم (هرر) علي باشا قد آخبره 
بان عملية الاخلاء صعبة جدا بسبب اندماج الجنود والموظفین المصریین 
مع أهالي الإقليم» وخاصة عن طریق الزواج. وأن الفوضی ستعم البلاد 
بعد عملية الاخلاء, لذلك فان التجار والموظفين والجنود سيرفضون ذلك 
غير أن (نوبار) أصرٌ على الإخلاءء وليحدث ما يكون فالبلاد ليست لنا- 
بصفته نصراني - ولکن هذا الإقليم جزء من ديار المسلمین. وأرسل ذلك 
أيضاً إلى حاكم (زيلع) أبو بكر باشا ليقوم بعملية الإخلاءء وأصدر أمراً 
بعزل علي باشا عن (هرر)» وعيّن مكانه رضوان باشاء وكان حاکما لها في 
السابق» وجعله تحت صرف العميد البريطاني (هنتر)» وفي الوقت نفسه 
فوض (هنتر) بوقف صرف مرتب أي موظف أو ضابط يتأخر في عملية 
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الإخلاء. وكان الخديوي توفيق مُتردّداً في إقرار هذا التصرّف. ثم وافق 
آخیرا» وادّعى أن الدولة العثمانية لم تقبل باستلام هذه المناطق. وهو غير 
فادر على حمایتها. 

لم تكن بریطانیا ترغب آنذاك في مواجهة فرنسا ولا إيطالياء وانما 
آرادت أن تتركُ يد فرنسا فى (تاجورا) وید إيطاليا فى (عصب) لتقف هاتان 
الدولتان على الحياد عندما تحلّ هي محل الادارة والقوات المصرية في 
(هرر) و (زيلع) وبقية المناطق التي كانت فيهاء بل ربما تساعدانها وتقفان 
إلى جانبها ضذ الدولة العثمانية صاحبة السلطة الاسمية على هذه المناطق . 

وأخيراً قرر العمید البريطاني (هنتر) إخلاء الحامیات المصرية من 
زیلع في ۱۰ محرم ۱۳۰۲ هھ (۲۹ تشرین الأول ۱۸۸٤‏ م)» واستلمت 
السلطات البريطانية الجمارك بعد ثلاثة أيام» وسافرت أول سفينة تحمل 
الجنود المصریین من (زیلع) نحو السویس في ۲٩‏ محرم ۱۳۰۲ ه (۱۶ 
تشرین الثاني ۱۸۸٤‏ م). وقرر البریطانیون أن تکون إدارة ساحل بلاد 
الصومال الممتد من (زيلع) حتى 0 حافون) تابعة مباشرة لحكومة 
الهند. ظ 

واتفقت بريطانيا وفرنسا عام ۱۳۰۰ ه (1888م) على إنهاء 
الخلافات الناشئة ثة بينهما في هذه المناطق على أن يفصل بين منطقتي 
نفوذهما خط يمتدٌ من جنوب (جيبوتي) نحو (هرر). وأن تضمن كل منهما 
للأخرى حق التجارة مع إقليم هرر الذي لا يحق لأي منهما الاستيلاء عليه 
بعد خروج المصريين منه, وأبلغ وزير الخارجية البريطانية سفراء بلاده بأن 
بريطانيا قد أصبح لها الساحل الممتد من جنوب (جيبوتي) حتى (بندر 
زيادة). وقد رفض الجنود المصريون إخلاء (هرر) وشکلوا مع الأهالي كتلة 
وط لمجارينة الأجات: :ركذ فان إكلهرا 0 مينائي (زيلع) 
و (بربره)» واتبخذتهما مركزاً لمراقبة السفن القادمة من الهند والمسافرة 
إليهاء وبدأت تتوسّع حتی شملت الاقلیم الذي عرف فیما بعد باسم 
(الصومال الانكليزي) . 


۱.۸ 


لم يستقر وضع الانکلیز في هذا الجزء من الصومال إلا في عام 
۹ ه (۱۹۲۱ م) حيث قضوا على حركة التعريب التي فادها (محمد بن 
عبدالله بن حسن) عام ۱۳۲۰ ه (1907م)4, وادعی أنه من أصلٍ 
هاشمي » وأنه المهدي. ولقّب ب (مهدي الصومال). واستطاع أن يقاوم 
المستعمر مدة عشرین عاماء. وبعدما لحق البلاد من فقن وأصاب القبائل 
من أذى لم تستطع بعدها المقاومة. فابتعدت عن (سحمد بن عبدالله بن 
حسن). فاستتب الأمر لبریطانیا في هذا الجزء من الصومال» وتوفي ‏ 
(محمد بن عبدالله بن حسن) عام ۱۳۳۹ ه (١147م).‏ 

وأما جنوبي الصومال وهو ما كان. جنوب رأس (حافون) فكان يتبع 
سلطان زنجبار واستأجر الطليان من سلطان زنجبار عام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲ م) 
موانىء على ساحل الصومال المشرف على المحيط الهندي لمدة خمسين 
عاما» وقامت على إدارة هذه الموانیء شركتان إيطاليتان. وعندما ضعف 
سلطان زنجبار تنازل عن هذه الموانىء للإيطاليين مقابل مبلغ قدره مائة 
وأربعة وأربعون ألف جنيه. وفي الوقت نفسه قوي إمبراطور الحبشة (منليك 
الثاني ). واستولى على إقليم (هرر)» وجاء باستعمارٍ نصراني, جي أكثر 
همجية ووحشية من الاستعمار الغربيی. كما استطاع أن بحتل منطقة 
(الأوغادين). ومنح الایطالیین المناطق الداخلية للموانیء الصومالية. 

وفي العام نفسه ۱۳۰۲ ه (۱۸۸۸ م) اتفقت بریطانیا وفرنسا على 
إنهاء الخلاف بینهما في هذه المناطق. واقتسام النفوذ في سلطنة زنجبار 
ومنطقة شمالي الصومال. وشارکتهما في الاقتسام كل من ألمانيا وإيطاليا. 

أخذت بریطانیا القسم الاوسط من شرقي افريقية (ساحل كينيا). 
وساحل الصومال على خلیج عدن (الصومال الانکليزي). 

وأخحذت آلمانیا الساحل الجنوبي من شرقي افريقية (تانجانیقیا) . 

وأحذت إيطاليا الساحل الشمالی من شرقی افريقية (الصومال 
الإيطالي) واعترفت الدول الأخرى لها باحتلالها منطقة أريتريا. 


۱۰۹ 


وأخذت فرنسا منطقة جيبوتي على خليج تاجورا (الصومال الفرنسي). 

4 

9 الحبشة نت الغربي من الصومال ا 
جميعهم من لس 

وبقيت سلطنة زنجبار محصورة في جزيرتي (زنجبار) و(بمبا). 
ووضعت.تحت الحماية البريطانية . 

وفي عام ۱۳۱۵ ه (۱۸۹۷ م) أخذت الحبشة منطقة (الهود) 
الصومالية من بریطانیا. دون موافقة الأهالي» ويرعى فيها مائتا ألف من 
الصوماليين . وظهر في منطقة الأوغادين محمد بن عبدالله بن حسن الذي 

كانت إيطاليا قد عقدت معاهدة مع الحشت. ثم اختلفت معها 
وشجعت المنافسين للإمبراطور منليك الثاني في إقليم تجره» وفكرت 
باحتلال الحبشة. وبدأت بإخضاع الأوغادين عام ١15‏ ه (1898م)2 ثم 
اتفقت ۰ نی الثلاث ا ۳ 0 على استقلال 
لحشت والامارات الإسلامية في المنطقة کاف وذلك عرفا من انتشار 


الااسلام وطلب من الإمبراطور شن حرب على المسلمین › ووعد بتفدیم 
الدعم له» وهکذا عادت (الأوغادین) للحبشة. 


۱۹۰ 


الصومال من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 


۷ رجب ۱۳۶۲ - ٩‏ محرم ۰ ه 
۳ آذار ۱۹۲۲٤‏ - ۱ تموز ۰ م 





شعرت بریطانیاً بنشوة بالغاء الخلافت» وخا آنه كان لها الید الطولی 
بذلك وغدا یسیطر على مقر الخلافة سابقا أحد أعوانهاء كما شعرت أنه 
أصبحت لها حرية التصرف بشوون المسلمین وبلدانهم على نطاق آکثر 
شمولية دون رقابة ومن غير احتجاج هذا إضافة إلى نفوذها الواسع في عصبة 
الأمم» والتي تخضع أساساً لتوجيه الدول النصرانية التي هي الدول الكبرى. 


تنازلت بريطانيا إثر إلغاء الخلافة عن منطقة جوبا السفلی (أقصى 
جنوبي الصومال) لإيطالياء وكانت من قبل تتبع كينياء واعطیت كينيا مقابل 
ذلك الأراضى الصومالية الواقعة شرق بحيرة «رودولف) . ۱ 


وقامت القوات الإيطالية في أريتريا والصومال بغزو الحبشة عام 
۰۶ ه (۱۹۳۵م) رغم معارضة عصبة الأمم. وتمكنت من دخول 
العاصمة (أديس أبابا) في الأيام الأولى من عام ۱۳6 ه (آذار ١985‏ م). 
وفي الحرب العالمية الثانية هزمت القوات البريطانية في الصومال في بداية 
الأمر أمام القوات الإيطالية في الصومال الإيطالى. غير أن البريطانيين قد 
قاموا بهجوم معاكس . ودخلت قواتهم عن طريق (کسمایو). وأرغموا 
الطليان على الانسحاب من أريترياء والحبشة. والصومال. وتشكلت إدارة 


١1١١ 


عسكرية بريطانية في الصومال الإنكليزي والإيطالي على حذ سواء عام 
١ه‏ (1945م). 

ومزمت إيطاليا في الحرب مع دول المحور التي كانت هي واحدة 
منهاء ووقعت معها معاهدة السلام في ربيع الأول ١55‏ ه (شباط 
۷ م)ء وطالبت إيطاليا فيها بحقوقها في الصومال الإيطالي. وأعلنت 
عن تلك الحقوق التي تدّعيهاء وبعد سنتین وضعت الأمم المتحدة 
المستعمرة الايطالية السابقة (الصومال الایطالی) تحت الإدارة الإيطالية لمدة 
عشر سنوات» وبعدها تحصل على الاستقلالء وات إيطاليا الإدارة من 
بريطانيا في ربيع الأول ۱۳۷۰ ه (كانون الأول ۱۹۵۰ ع). 


كان الصوماليون يهدفون إلى توحید أجزاء الصومال. وإعلان 
الاستقلال ومنذ أن رجعت بريطانيا إلى الصومال بعد انتصارها على 
إيطالياء وكانت قد هزمت أمامهاء وحرجت. عادت وأخذت تتقرب من أبناء 
الشعب لتجد لها الأعوان. وفي العام نفسه التي رجعت فيه ۱۳۶۱ ه 
1949 م) سمحت لثلاثة عشر شابا بتأسيس نادٍ لهم يجتمعون فيه. ولما 
انتهت الحرب العالمية الثانية» ورفعت الأحكام العرفية التي فرضت لظروف 
الحرب» وكثر الجدل في أروقة الأمم المتحدة حول الوصاية على الصومال. 
وعندها سمحت بريطانيا لهذا النادي أن يتحول إلى حزب سياسيِ في شهر 
صفر 1850 ه (كانون الثاني 1445 م)ء وظنّت أن هذا الحزب سيكون لها 
عونا لتفوز بالوصاية على الصومال. وكانت أهداف هذا الحزب وحدة أجزاء 
الصومال. والعمل على رفع مستوى الشعب الثقافي والاجتماعي . 

أرسلت الأمم المتحدة عام ۱۳۹۷ ه (۱۹4۸ع) وفدا إلى الصومال 
يمثل الدول الأربع الكبرى (بريطانياء الولايات المتحدق فرنساء إيطاليا). 
وحدث اختلاف كبير. وكانت الحبشة تعمل على ضم الصومال وتبدي شدة 
تمسکها بالنصرانية ومحاربة الإسلام عسى أن تظفر بذلك. وتعذدت الآراء 
والأهواء فى البلاد. ووقعت حوادث كثيرة سالت فیها الدمای وكثرت 
القتلى ٠.‏ 


۱۱ 


وفازت [تطاليا بالوصاية علی الجزء الجنوبی من الصومال والذي کان 
ضمن مستعمراتها. فاغذت تضطید حزب وحدة الشباب الصومالي» 
واغلقت بعض فروعه. غير آنها عادت فغيّرت خطتها بعد أن فشلت سیاستها 
الأولى» وبدأت تتقرب من بعض قیادات الحزب. وحصل بعض التعاون 
وافتتحت له الفروع في آجزاء الصومال كلها 

جرت الانتخابات الأولى عام ۱۳۷۲ ه (۱۹۵۲ع) 9 حزب 


وحدة الشبات الصومالي على الأكثرية, شک عبد الله انق الوزارة. 
وانتخب آدم عبدالله عثمان رئيساً للجمعية. التشريعية . 


وحدثت أزمة كبيرة في الحزب عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م) اد كان من 
بين المرشحین لرئاسته محمد حسين حامود. وکان له رأی یخالف آراء 
بعض شخصیات الحزب التي ظهرت في البلاد حیث كان يرى ضرورة 
التعاون مع البلدان العربية» ویعمل لذلك. فوجدت هذه السياسة انتقادات 
واس في صحيفة الصومال وقد هاجم آحد شبات الحزب هذه السیاست 
ففصل من الحزب فما كان منه الا أن اد غل میا جس خا 
فاعطي هذا الشاب منتحة دراسة في الولایات المتحدة. وکان الحزب یصدر 
صحيفة أسبوعية باسم «الوحدة) . 

فصل محمد حسين حامود من الحزت فشكل ج اس لو 
عرف باسم حزب «صومللیا الكبرى» وذلك في مطلع 0 ۸ ها 
(منتصف عام ۱۹۵۸ م). 


ات عام ۱:۱۳ ه ۱۹٤٤(‏ م( جمعية الشباب الصومالي في 


وشکلت قبیلتا «دیجل» و «مرفلة» الحزب الدستوري المستقل عام 
۱۳۹۷ ه (۱۹64۸م)۰ ویری هذا الحزب أن یکون الحکم في الصومال 
وتا حتى لا يسيطر قسم من البلاد على آخرء ولا یطغی حزب وحید 
علی الشعب باسم «الوطنية». ولکن تعرض هذا الحزب لازمة بعد عشرة 


۱۳ 


سنوات من قیامه وفصل قسم من أعضائه القياديين . وضعف الحزب . 
ولما فشلت الحبشة في مسعاها في ضم الصومال إليها كما ضمت 
چ على تشكيل حجزب من بعص ا تین بالأموال 
ا غير أن هذا الحزب بقي ضعیفك رف من السكان كافة 
لمعرفتهم بنوایا الحبشة. وسیاستها النصرانية وتعصبها ومحاربتها لاسلام 


عرف باسم «الاتحاد القومي» غير أنه حزب ضعیف . 1 اطلق عليه في 
البداية «شباب البنادر» . 


وأسس محمود عبد الرحمن حزب الرابطة الإسلامية» وكان من قبل 
في حزب وحدة الشباب الصومالي . ظ 

وجرت أول انتخابات عامة حيث شملت البالغين ا وذلك في 
رمضان ۱۳۷۸ ه (آذار ۹ م( واستطاع حزب وحدة الشباب الصومالي 
آن یفوز بثلالة وثمانین مقعدا من مقاعد المجلس النيابي البالغ عددها 
تسعين مقعدا فاستمر بالحکم. وبقي عبدالله عیسی ريما للوزراء. 


كانت الوصاية على الصومال الايطالي قد خدّدت بمدة عشرة سنوات 
وتنتهي في جمادى الآخرة ۱۳۷۹ ه (كانون الأول ۱۹١۹‏ م)» وكثر 
الحديث عن الانتخابات الماضية فتجدّدت في مطلع عام ۱۳۷۹ ه (تموز 
۹ م) ففاز حزب وحدة الشباب الصومالي بواحد وستين مقعدا من أصل 
تسعين مقعدا أي فقد الكثير مما أحرزه قبل أربعة آشهر وان بقي بالحكم. 
وتقدم عبدالله عيسى رئيس الوزراء بمشروع للمجلس التشريعي يطالب 
بوحدة الصومالیین ییا ویتلخص المشروع ب: 
۱ - يحصل الصومال الايطالي سابقاً على استقلاله إثر انتهاء مدة الوصاية . 


١١5 


۱ الصومالى . 
س ل وحلة أجزاء الصومال ۳ دولة واحدة لها علم ال 


الصومال الإنكليزي: 

حكمت بريطانيا هذا الجزء مك عكر ويد ان E‏ 
۱ ه (۲ ؛ ۱٩‏ م( أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن هزمت إيطاليا التي 
ظ أخرجتها منه في بداية الحرب واستمر بخضم للحکم العسكري حتی عام 

۷ ه ۱۹٤۸(‏ م) حيث عادت الادارة المدنية. 
1 : 

أهداف هذا ا الاستقلال ا ووحده ا لصوسال» ويصدر 

صحیعفه صحیفه «فرن إفريقية) » ووقمتٍ الإدارة البريطانية من هذا الحزب موقفا 
ادن واضطهدت اغاغ فيك البلاد بقحط شديد د عام ۹ ها 
١469١‏ م(“ فكانت السلطة المريطانية تمنع وصول الماء إلى المتهمين 
بالانتماء إلى هذا الحزب حتى يعلنوا تخلیهم عن الحزب وعن مبادئه. وقد 
قاطع الحزب الانتخابات التي جرت في رمضان ۷۸ ها (آذار ۱۹۹ م( 
لأنه كان بريد مجلسا أ نیا صومالياًء علي حين كان انسار الذي وضعته 

كانت بريطانيا ترغب بضم الصومال الإنكليزي إلى الصومال الإيطالي 
المستعمرات البريطانى في مدينة «هرجیسا» قاعدة الصومال الإنكليزي في 
شعبان ۱۳۷۸ ه (شباط 1989 م) بأن حكومته رأت منح الصومال 
الإنكليز ي حق الاختيار بين الحكم الذاتي أو الاتحاد مع الصومال 
الايطالي . بینما ترفض بريطانيا مشروع اتحاد أجزاء الصومال كلهاء كما 
تنادي الأحزاب الصومالية. 


۱۱ ۵ 


الاستقلال: 

انتهت مدة الوصاية الإيطالية على الصومال الجنوبي (اليطالي) 
وطالب الشعب بالاستقلال عن طریق المؤسسات والتنظیمات السياسية: 
ومنح ذلك في المدة المحددة ۳ رجب ۹ هر ١١‏ كانون الثاني 
۰ م). 

وجرت انتخابات جديدة في شعبان ۱۳۷۹ ه (شباط ۱۹٦۰‏ م) في 
الصومال الانكليزي, وشاركت فيها الأحزاب التي تدعو إلى الاستقلال وإلى 
وحدة الصومال . ۱ 

واجتمع ممثلون عن المنطقتين في شوال ۱۳۷۹ ه (نيسان 
م2 واتفقوا على دمج جزأي الصومال في جمهورية مستقلة واحدة. 

منح الصومال الإنكليزي الاستقلال في مطلع عام ۱۳۸۰ ه (۲۰ 
حزيران ۱۹۰ م)» وتلقت خطة الاتحاد موافقة المجلس التشريعي في اليوم 
التالي . وأعلن عن قيام جمهورية الصومال المستقلة في ٦‏ محرم ۱۳۸۰ ه 
١(‏ تموز ١195٠‏ م). وفي اليوم نفسه اجتمع المجلس التشريعي المنتخب 
من الجزأين وانتخب آدم عبدالله عثمان رئيس المجلس التشريعي في 
الصومال الإيطالي ليكون أول رئيس للجمهورية الجديدة. 

ويضمٌ المجلس التشريعي ۱۲۱ عضواأً. ٩۰‏ عضواً من الصومال 
الاايطالي و ۳۱ عضوا من الصومال الانكليزي . وقدم رئيس الوزراء عبدالله 
عیسی استقالته. وتشکلت وزارة اتلافية شملت حزب وحدة الشباب 
الصومالي من الصومال الإيطالي. والحزبین الرئیسیین في الصومال 
الإنكليزي» وتولی رئاسة الوزارة عبد الرشید علي شیر مارك رئيس حزب 
وحدة الشباب الصومالي . 


وأصبح اسم الدولة الجديدة «جمهورية صومالیا» . 


۱۱۹ 


الفصل الثاني 


الاستقلال 
1 محرم ۱۳۹۰ هھ (۱ تموز ۰ م( 





بقي حزب وحدة الشباب الصومالي هو المسيطر على السياسة 
الصومالية» وتابم مطالب الصومال الإقليمية في نت التي تخضع 
للحبشة. وکینیا وسار في اتجاه الإفادة من أية جهة , Es‏ عن 
الارتباط بالمعسکر الغريي إذ تلقت الصومال في تلك الآونة مساعدات من 
الإمبراطورية الروسیة. ومن بعض الدول الشيوعية الأخرى. ووقعت نزاعات 
على الحدود مع الحبشة ومع كينيا. 


ستقال عبد الرشید علي شیر مارك من رئاسة الوزراء في صفر 
۶ ها (حزیران ۶ م( وحل مکانه عبد الرزاق حاج حسین الذي 
كان شيل انا ود الاعمال فشكل وزارته من ۰ عضاء حزب وحدة 
الشباب فقط في ر بيع الأول ۷ ه (حزیران ۷ )۰ ومن ناحية ثانية 
فقد انتخب المجلس الوطني عبد الرشيد علي شير مارك رئيسا للجمهورية 
مكان آدم عبدالله عثمان. وكلف رئيس الجمهورية لتشكيل الوزارة من جديد 
محمد حاج إبراهيم إيغال الذي كان رئيس وزراء الصومال الإنكليزي 
سابقا . 


۱۷ 


الحدود مع الحبشة : 

دخلت جيوش الحبشة إمارة هرر في ۱۳۰۵ ه (۱۸۸۷ م۰6 وعين 
(ماكوين) أول حاكم حبشي عليهاء وأخذ يتوسّع بمساعدة الدول الأوربية 
النصرانية التي اتفقت فيما بينها أخيرا على تجزئة الصومال. فاستطاع 
(ماكوين) إخضاع منطقة (الاوغادین) . 

بدأت المحادثات بين إيطاليا التي دخلت منطقة الصومال الجنوبية 
والتي عرفت فيما بعد باسم (الصومال الإيطالي) وبين الحبشة لتسوية 
لحدود. واقترح (منليك الثاني) إمبراطور الحبشة أن يكون خط الحدود 
موازياً لساحل المحيط الهندي ويبعد عنه مسافة ۱۸۰ ميلاء وعقدت معاهدة 
بين الطرفين على هذا الأساس عام ۱۳۲ ه (۱۹۰۸ م). 

وبقي الوضع على هذه الحال حتى الحرب العالمية الثانية حيث 

استطاعت بريطانيا احتلال الصومال الإيطالي. وأخذت تتحكم فيه حتى ربيع 
الأول ۱۳۷۰ ه (كانون الأول ٠۹٠١‏ م). حيث وضعته الأمم المتحدة 
النصرانية تحت الوصاية الإيطالية فعادت إيطاليا إلى حكمه عدا منطقة 
(الهود) التي بقيت بيد بريطانيا. وفي ٤‏ ربيع الثاني ۱۳۷ ه (۲۹ تشرين 
الثاني ١964‏ م) عقدت معاهدة في لندن بين بريطانيا والحبشة تنازلت 
بريطانيا بموجبها عن منطقة (الهود) إلى الحبشة فدخلتها في جمادى الأولى 
۶ ه کانون الثاني ١988‏ م), وهكذا استطاعت الحبشة الظفر بإمارة 
هرر ومنطقتي الأوغادين والهود. ولكن الأوضاع لم تكن لتهدأ. إذ انفجرت 
ثورات. واهتزت المناطق. وازدادت الحركات بعد أن استقلت الصومال إذ 
أخذت تُطالب بإرجاع هذه الأجزاء إلى الوطن الأم. وكانت الحبشة تهدّد 
بقطع العلاقات السياسية فيما إذا استقلت الصومال. وبقيت العلاقات متوترة 
مع الدولتين حتى وقع قتال عام ۱۳۸4 ه ۱۹٦٤(‏ م)» وتدعم جمهورية 
الصومال جبهة تحرير الصومال الغربي التي تقوم بحرب عصابات في إقليم 
(الأوغادين) . 


۱۱۸ 


الحدود مع کیئیا: 

بعد أن احتلت إيطاليا القسم الجنوبي من الصومال (الصومال 
الإيطالي) تنازلت إلى بريطانيا التي تحتل كينيا عن قسم من الأراضي 
الصومالية» والتي عرفت فيما بعد باسم (الصومال الكيني) عن طريق 
المساومات والاتفاقات الاستعمارية الصليبية حسب المصالح وتوزيع مناطق 
النقوة:. فلما استقلت الصومال كان لا بد مع أن تطالب باستعادة ما سلب 
منها. وحاولت بریطانیا إثارة هذه القضية لتؤخر استقلال كينياء وطالبت 
الصومال بإجراء استفتاء لسکان المنطقة وارسال لجنة لتقصي الحقائق. 
وشکلت بریطانیا لجنة غير آنها لم تفعل شيئاً. وبقیت المشكلة قائم 
والعلاقات بين الصومال وکینیا متوترة. 

كانت کینیا ترفض إجراء أي 9 و آنها لن تفرط بشبر واحدٍ 
مخ ك الود بوسحم الانتخابات في كينيا وقعت 
صدامات خطيرة بين رجال الأمن وبين سكان المناطق الشمالية الذين قاطعوا 
الانتخابات وطالبوا بالانضمام إلى الصومال. فقد وقعت صدامات في بلدة 
(آسیولو) ذهب ضحيتها أربعة من الصوماليين» وجرح تسعة آخرون» حيث 
تجمع السكان أمام مراكز الاقتراع للاحتجاج على إجراء الانتخابات في 
منطقتهم. فأطلقت قوات الأمن عليهم النار. والقنابل المسيلة للدموع, 
وکانت الظائرات. تصلق فوق المنطقة تراقب تجمعات السکان واعتقلت 
السلطات الكينية عدداً من أعيان الصومالي الكيني . 

وأخیرا استونفت العلاقات السياسية مع بریطانیا وکینیا عام ۱۳۸۸ ه 
(۱۹۸ م). 


الانقلاب الأول: 


اغتال أحد الشرطة رئيس الجمهورية عبد الرشید علي شیرمارل في 4 
شعبان ۱۳۸۹ ه (۱۵ تشرین الأول 1959 م) وبعد ستة آیام سيطر الجیش 
وبانقلاب عسکري,ر على الحكم عشية اليوم الذي كان رن فيه اج اء ۱ 


۱۱۹ 


انتخاب رئاسي » واستولی علی السلطة قائد الجیش والقوات المسلحة محمد 
زیاد بری» فعلق دستور (۱۹۲۰ )۰ وحل المجلس الوطني» وألغى 
الأحزاب السیاسیة وشکل ا جن من قبل المجلس الثوري الأعلى 
الذي يرأسه. وأعلن جمهورية الصومال الديمقراطية.» وشكل (المليشيات) 
الشعبية چ النظام وتألفت من الشباب المسلح الذين هم دون سن 
العشرین» وأطلق عليها اسم وجول ودیال) . 

وفي شهر شعبان ۱۳۹۰ هب (تشرین الأول ۱۹۷۰ م) آعلن محمد زياد 
بري دولة الصومال الاشتراکية» وتوالت البعثات من الامبراطورية الروسية. 
وتعهدت آلمانیا الشرقية بتدریب رجال الأمن والشرطة. وبدأ برنامج وري 
للوحدة الوطنية› وال صلاح الاجتماعی والا قتصادي . 

وبدأت أعمال الإعدام فی جمادى الأولى ۱۳۹۲ ه (حزیران 
5 )۰ وتوبجهت نحو أهل العلم. والتنظيمات الاسلامية فتلقت 
الصومال مقابل ذلك آموالا سخية باسم المساعدة الأخوية نتيجة السنوات 
العجاف التي تجتاح الصومال. وكانت هذه الأموال عن طريق الجامعة 
العربية من الدول (الإسلامية) الغنية» وقد احتج العلماء على إرسالها نتيجة 
ما يجري في الصومال فذفعت عن طريق الجامعة العربية. 

وفي ۷ رجب ۱۳۹۲ ه ١5(‏ آب ۱۹۷۲ ) أذاع الرئيس محمد زياد 
بري بدء تطبيق الاشتراكية العلمية فى الصومال والتي أسسها كارل ماركس. 
وطبّقها لينين (العظيم) - حسب رأي البيان -. 

وفي 6 رمضان ۱۳۹۲ ه (۲۱ تشرين الأول ۱۹۷۲ م) يوم الذکری 
الثالثة للثورة أعلن الصومال إلغاء اللغة العربية» واستخدام الحروف اللاتينية 
لعدة اعتبارات » ولظروفب خاصة - کس رأي أصحاب البيان _ (وذلك عقب 
قول الصومال عضوا في جامعة الدول العربية). 

حل المجلس الثوري الأعلى نفسه بنفسه» وحولت السلطة إلى 
الحزب الاشتراكى الثوري الصومالی الجدید. وأصبح أعضاء المجلس 


۱۳۰ 


الثوري الأعلى جميعاً أعضاء في الحزب الحاکم وتولّى محمد زياد بري 
الأمانة العامة للحزب . 

جرت محاولة انقلاب فاشلة عام ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸ م) قام بها بعض 
رجال القوات المسلحة. قتل فيها مئات الأشخاص› وألقي القبض على ۱۷ 2 
ضابطأًء وحکم عليهم بالخيانة العظمی. وتم تنفيذ حكم الإعدام فیهم وفز 
ضباط آخرون إلى الحبشة» وشكلوا هناك جبهة العمل الديمقراطي 
الصومالي » ومنهم عبدالله يوسف . 

ووضم دستور جديد للبلاد» وعد ساري المفعول في شوال ۱۳۹۹ ه 
(أيلول ۱۹۷۹ م). وأجريت الانتخابات العامة لمجلس الشعب الجديد في 
محرم ۱۰۰ ه (كانون الأول ۱۹۷۹ م)» وعقد جلسته الأولى في شهر 
صفر ۱۵۰۰ ه (كانون الثاني ۱۹۸۰ م)» وانتخب محمد زياد بري رئيسا 
للجمهورية . ۱ 

آعلن الرئیس الصومالي حالة الأحكام العرفية في ذي الحجة 
۰ مه (نشرین الأول ۰ م( سبب زيادة عدد اللاجئین» وأعاد 
تشکیل المجلس الثوري الأعلی. ومنحه سلطات مکثفة. ولکن في جمادی 
الاولی ۱6۰۲ ه (آذار ۱۹۸۲ م) تحسّن الموقف بشکل كاف للاستغناء عن 
المجلس. واعید تشکیل الحکومة بصورةٍ تنسجم مم |لغاء المجلس. ولکن 
مما تجدر ملاحظته أن نفوذ قبيلة (مارهان) التي ينتمي إليها محمد زیاد بري 
قد طغى على نفوذ قبيلة (ميجرتين) وقبائل (إسحاق) التي تشكل مجموعة 
المعارضة الرئيسية . 

وجرت اعتقالات واسعة بين صفوف السياسيين البارزين في المنطقة 
الشمالية في شعبان ١407‏ ه (حزيران ۰0۱۹۸۲ فتقلص نتيجة ذلك نفوذ 
قبائل شمالي الصومال غير أن الحكم قد واجه معارضة شديدة في تلك 
الجهات في العام التالى ۱۰۳ ه (۰)0۱۹۸۳ وحدث عصيان في جمادى 
الأولى ١4٠7‏ ه (شباط ۱۹۸۳ م)» واستمرت أعمال الفوضى طيلة العام . 


۱۳۱ 


وجرى اختطاف الطائرات المدنية في صفر ١508‏ ه (تشرين الثاني 
4 م) في سبيل لفت انتباه العالم إلى ما يجري في الصومال. ومع ذلك 
فإن الانتخابات العامة التي جرت في ربيع الأول ۱6۰۵ ه (کانون الأول 
4 م) قد حصل فيها مرشحو الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي على 
۵۹ من مجموع أصوات الناخبين» وان كان هذا يعطي موشرا إلى 
الخوف القائم في النفوس من غطرسة الحزب الحاکم . 

وأعلن الرئيس الصومالي عن تشكيل حکومة جديدة في جمادى 
الأولى ۱8۰۵ ه (شباط ۱۹۸۵ م)۰ وأعلن أنها ستولي أهمية خاصة للدفاع 
والاقتصاد. وتم إحداث وزارة للمالية في ذي القعدة ۱۸۰۵ ه (آب 
۵ م) طبقا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية. 


وتشكلت في بريطانيا جبهة معارضة عام ١5٠0١‏ ه (۱۹۸۱ م) حملت 
اسم حركة الصومال الوطنية. ثم انتقلت قيادتها إلى الحبشة عام ۱۰۲ ه 
(۱۹۸۲ م). 

في رمضان ۱8۰۲ ه (آیار ۱۹۸١‏ م) تعرض الرئیس الصومالي 
لحادث سيارةٍ آجبره على الغیاب عن بلاده مدة خمسة أسابيع للمعالجة 
الطبية في المملكة العربية السعودية» وتولی تسيير أمور الدولة في غيابه 
نائب الرئيس الأول. وزير الدفاع اللواء محمد علي سماتر» بعد فرض حالة 
الطوارىء الموقتة . 

وأجريت الانتخابات الرئاسية في ربيع الثاني ١407‏ ه (كانون الأول 
5 م) وكان محمد زياد بري هو المرشح الوحيد فحصل على ۹۹,۹۳ 
من أصوات الناخبین» وهذه نتيجة كل استفتاء عسكري. وبذا تجددت 
الرئاسة الثانية لمدة سبع سنوات أخرى. 

واعید تشكيل الحكومة من جديدٍ في جمادی الآخرة ۱6۰۷ ه (شباط 
۷ م) وتسلم اللواء محمد على سماتر رئاسة الوزارت» وهو منصب 


۱۳۲ 


جدید وكان يقوم به الرئيس نفسه» ولكن بقي يخضع للرئيس بتصرفاته 

وعين العقيد عبد القادر حاج محمد مساعدا للأمين العام للحزب 
الاشتراكي الثوري الصومالي. الحزب الحاكم. في شعبان ١407‏ ه 
(نيسان ۱۹۸۷ م). 

وا تشكيل الحكومة 5 جمادى الأولى ۱۰۸ ه (كانون الأول 
۷ م)» وعَيّن أخ الرئيس لأمه (عبد الرحمن جاما بري) وزيراً للمالية 
وكان من قبل يشغل منصب وزارة الخارجية . 

وقعت الصومال والحبشة معاهدة سلام بينهما في شعبان ١408‏ ه 
(نيسان ۱۹۸۸ م).» وعدت أنها كانت سببا في زيادة شعبية الرئيس محمد 
زياد بري على الرغم من أن الصومال قد حصلت على السلام دون 
التصريح بمطالبتها بمنطقة الأوغادين . 
علاقات الصومال مع الدول المحاورة: 

كانت الصومال تطالب دائماً بحق تقرير الصوماليين جميعاً وخاصة 
ارفك الذین یعیشون فی منطقة الٌوغادین الى تسیطر علیها الحبشة 
ومنطقة الصومال التي تسیطر علیها كينياء والتي تُشکل المنطقة الشمالية من كينيا. 
أ مع الحبشة: 

شنت جبهة تحرير الصومال الغربية في رجب ۱۳۹۷ ه (تموز 
۷ م) هجوماً في قلب الأوغادين وبدعم من حكومة الصومال وهذا ما 
أذى إلى إغلاق القنوات العسکرية والسياسية» والاقتصادية بين الصومال 
والإمبراطورية الروسية» والتي كانت قائمة منذ عام ۱۳۸۹ ه (1959م) 
عندما قام الانقلاب الأول في الصومال وتم طرد ستة آلاف إداري روسي 
من أراضي الصومال في ذي الحجة ۱۳۹۷ ه (تشرين الثاني ۱۹۷۷ م). 
وقامت الحبشة بشن هجومين معاكسين في أواخر محرم ۱۳۹۸ ه (كانون 
الثاني ۱۹۷۸ م) وبدعم روسي » وكوبي . واضطرت الصومال إلى 


۱۳۳ 


الانسحاب في ربيع الثاني ۱۳۹۸ ه (آذار ۱۹۷۸ م). وبقيت العلاقات بين 
الصومال والحبشة في دائرةٍ مغلقة» وكان الرئيس الصومالي يرفض أي حوار 
مع الحبشة. ما دامت الجيوش الحبشية تحتل المناطق الحدودية للصومال. 


اجتمع الرئيس الصومالي محمد زياد بري مع الرئيس الحبشي 
منجستو ماريام في جمادى الأولى ۱۰ ه (كانون الثاني 1985 م)» وهو 
أول لقاءٍ بين قادة البلدين منذ عشر سنوات وكان اللقاء يهدف إلى وضع 
حدٌ للعداوق وإنشاء لجنةٍ صومالية - حبشية مشتركةٍ لحل موضوع 
الأوغادين» وتم لقاء هذه اللجنة عذة مرات كل بضعة شهور ولمدة سنةٍ 
ونيف لم تقع أية حوادث على الحدود بين الطرفین. وحتى اتهمت الصومال 
الحبشة في جمادی الآخرة ۱٤١١‏ ه (شباط ۱۹۸۷ م) بالتدخل المسلح في 
منطقة (توغدير) التي تقع شمال مقديشيو وعلى بعد ۷۰۰ كيلومتر منهاء وان 
آنکرت الحبشة هذا التدخل وهذا الادّعاء إلا أن التوتر تصاعد لأن كلا الجانبين 
واصل الحملات الإعلامية وادّعاء حشد جيوش الطرف الآخر على الحدود. 
ثم عادت المفاوضات وتم اللقاء ثانية بين رئيسي البلدين في مقديشيو 
في شعبان ١408‏ ه (نيسان ۱۹۸۸ م) وتم توقيع اتفاقية السلام بنجاح . 
وتشمل أن تعود العلاقات السياسية بين الدولتين. وأن تسحب جيوش 
الطرفين من الحدود. وأن يتم تبادل الأسرى من الجانبین. وأن يمتنع كل 
طرف من اتخاذ التهديد بالقوة ضد الفريق الاح والتوقف عن مساعدة 
منظمات المعارضة ل الثانية. ودعوة الأقاليم للاستقلال السياسي. 
وكذلك تقرر أن الا قضية الأوغادين من قبل لجنة مشتركة فيما بعد» ولم 
ينقض الشهر حتى سحبت الجيوش من الحدود. وفي صفر ٠٤١۹‏ ه 
(ایلول ۸ م) تم إعادة ۳۷4۵ أسير من الجانبين إلى الوطن كانوا قد 
انرا خلال حرب الأوضادین ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۷ ۰ ۱۹۷۸ م). 
وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الصومالية - الحبشية المشتركة في 
جمادى الأولى ١5٠١‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۹ م) لتنفيذ اتفاقية السلام التي 
وفعت في مقديشيو في شعبان ١408‏ ه (نيسان ۱۹۸۸ م). 


۱۳ 


ب عب كينيا: 

وتحسنت العلاقات بين الصومال وكينيا عام ١5٠084‏ ه ۱۹۸٤(‏ م) 
نتيجة توقیع عدة اتفاقات بين الدولتین تشمل الموضوعات الأخری غير 
السياسية کالتجارة. والتعاون لفني . والاتصالات. وفي ربيع الأول 
6ه (تشرین الثاني ۱۹۸۷ م) وقع وزراء من كلا البلدین على التعاون 
المشترك وتعهد الجانبان بتوطيد العلاقات الوثيقة القائمة. غير أن الحكومة 
الكينية اتهمت القوات الصومالية في شهر صفر ١5٠١‏ ه (آیلول ۱۹۸۹ م) 
بانتهاك حرمة الحدود آثناء مطاردة أعضاء حزب الحركة الوطنية الصومالية . 


إن القتال المتقطع باستمرار في منطقة الأوغادين منذ عام ۱۳۹۸ ه 
(۱۹۷۸ < والقحط الطويل منذ ذلك العام أيضاء ولغاية عام 1 هھ 
۱۹۸١(‏ م) حيث انهمرت أمطار غزيرة» ومشكلة اللاجئين المعقدة كل هذه 
آدی إلى عودة أعداد د من اللاجئين الأحباش ال أراضيهم الزراعية في 
مواطنهم. غير أن عودة سنوات القحط عام 4 ه ١984(‏ م) كان 
الاحتمال 77 لتدفق اللاجئين من جديدٍ من الحبشتة. وقذرت وكالات 
الأمم المتحدة بأن السكان الذين تم تأمين مساكن لهم في مخيمات 
اللاجئين بالصومال حوالي سبعمائة ألف في ربيع الثاني ٠٤٠٠١‏ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸١‏ م)» ولكن استمرار تدفق اللاجئين خلال ذلك العام قد زاد 
من سكان مخيمات اللاجئين إلى ثمانمائة وأربعين ألفاً في جمادى الأولى 
4ه کانون الثاني ۱۹۸۸ م). وأذى هذا إلى تدهور في الاقتصاد 
الصومالي ‏ وضرورة طلب مساعدات دولية. وقذرت وكالات الأمم المتحدة 
بان حوالي 440,۰۰۰ لاجی حبشي قد بقوا في الصومال الجنويي في 
شعبان ۱٤١۰‏ هھ (آذار ۱۹۹۰ م)» وخططا 5 مساعدات غذائية ومالية 
في جمادى الأولى ۱4۱۱ ه (كانون الأول ۱۹۹۰ م) تقدّم إلى ۸۷۰ من 
اللاجئين الذين فضلوا البقاء في الصومالء وأما ۳۰/ فقد قرروا الایاب إلى 
الحبشة . 


ونتيجة انحباس المطر ولسنتين متواليتين قررت الحكومة في رجب 
۷ ه (آذار ۱۹۸۷ م) اعلان حالة الطواریء. وأذاعت أن ثلاثة ملايين 
إنسانٍ مهدّدين بخطر المجاعة» وهذا ما نشط عمل وكالات المساعدة 
الدولية بالاغائة. 

وقام بعض آعضاء جبهة الخلاص الوطني الصومالية في عام 
۸ ه (۱۹۷۸ م) بمحاولة انقلاب فاشلت وشارکتهم مجموعات معارضة 
أخرى. وشکلوا الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال. ثم انضمّت الیهم 
مجموعة آخری أسست عام ۱8۰۱ ه ۱۹۸١(‏ م) الحركة الوطنية الصومالية 
وبدعم من الحبشة غزت وحدات من هذه الجبهة منطقة الحدود في رمضان 
5ه (تموز ۱۹۸۲ م) وعلی الرغم من المساعدة العسكرية التي جاءت 
من إيطاليا ومن الولايات المتحدة فإنه لم يكن بالامکان زحزحة القوات 
الغازية عن مواقعها. وأعلنت الحكومة الصومالية العفو العام فاستسلم مائتا 
مقاتل بناءٌ على ذلك العفو في شعبان ١404‏ ه (آیار ۱۹۸٤‏ م). وفي عام 
۵ ه ۱۹۸١(‏ م) أعلنت الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال 
مسؤوليتها عن أعمال الهجوم التي وقعت في الشمال والغرب. غير أن 
الحكومة الصومالية قد وضعت اللوم. وعزت القيام بالهجوم إلى الحبشة 
كعادتها. وقد قل حجم مساعدات الحبشة للمعارضة الصومالية بعد اللقاء 
الذي تم بين رئيسي الحبشة والصومال في جمادى الأولى ١1٠05‏ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸١‏ م) وخاصةً الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومالء والتي نقل 
أن عددا من قادتها قد وضعوا تحت الاقامة الجبرية في جمادى الأولی 
۷ ه (كانون الثاني ۱۹۸۷ م)» وفي الشهر نفسه استطاعت الجبهة 
الديمقراطية لخلاص الصومال أن تحاصر مدينة «هرجيسة» وأن تعزلها عن 
بقية المنطقت وأن تقطع الطريق المؤدي إلى جيبوتي . وأذاعت الجبهة في 
الشهر التالي جمادى الآخرة ۱8۰۷ ه (شباط ۱۹۸۷ م) أن مقاتليها قد 
اشتركوا مع قوات الحبشة في الهجوم الحدودي على منطقة «توغدیر» وبعد 
ثلاثة آشهر أعادت الجبهة سيطرتها على مدينة «هرجیسة» ومدينة «بوارو) 
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وميناء «بربرة» على خليج عدن. وأنكرت الحكومة هذا الادعاء. وظهر بعد 
شهرين أي 0 ذي القعدة ۱۰۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م) أن بعض هذه 
المناطق قد عدت السيطرة عليها. 

وجری قتال عنیف في آشهر الصیف. وانتهی بإعادة سيطرة قوات 
الحکومة على «بوراو» في آول ذي الحجة ۱2۰۸ ه (۱۵ تموز ۱۹۸۸ ع) 
وعلی (هرجیسه» في مطلم عام ۱۰۹ هم (آب ۱۹۸۸ م)» وکان الأجانت 
قد آخلوا «هرجیسة» في منتصف شوال ۱۰۸ هھ (۱ حزیران ۱۹۸۸ م)» 
ولم تستطم الحکومة بعدها تجاهل مطالب المعارضة الصومالية وحركة 
لصومال الوطنية . 

وصرحت حركة الصومال الوطنية في جمادى الاخرة ١504‏ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸۹ م) بأنها لا تزال تسيطر على 4/ من المنطقة» وفي الشهر 
نفسه» وبتوصية من اللجنة التى كلفت للتحقيق بمشكلات الشمال أعلنت 
الحكومة برنامج اصلاحات سياسية واقتصادية للمنطقة. وفي شعبان 
8ه (آذار ۱۹۸١‏ م) شکلت الحکومة لجنة وطنية لادارة المناطق 
الشمالية الشرقية. ومناطق «توغدیر» من البلاد. 

وفي هجوم متجددٍ وقع في رجب ۱8۰۹ ه (شباط ۱۹۸۹ م) آذاعت 
حركة الصومال الوطنية آنها استولت على مدينة «آودوینا» وقتلت خمسمائة 
جندي من جيش الحكومة, وأنها هاجمت مدينة «عين أبو»» وهي مدينة 
تبعد عن «بوراو) مائة وعشرين كليومتراً وتقع إلى الجنوب الشرقي منها . 
وفي الشهر نفسه عين عدر عبد الرحمن متان وزیرا للدفاع. وهو آول وزير 
للدفاع مدني منذ عشرین سنة مرت علی الصومال وهذا ان دل فإنما یدل 
على رغبة الحكومة بإيجاد حل سلمي للحرب الداثرة في المناطق الشمالية 
عوضا عن الحل العسكري الذي لم ينتح عنه إلا م 

وفی شعبان ۱۰٩‏ ه (آذار ۹ م) قام جنود من إقليم الأوغادين, 
وهم یشکلون جزءا كيرا من الجیش الصومالي ‏ واحتلوا مدينة «آفمادو» في 
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الجنوب » في منطقة «جوبا السفلى). وذكروا أن هذا إنما كان لطرد ثم 
اعتقال وزير الدفاع السابق العماد عدنان عبدالله نون وهو مثلهم من إقليم 
الأوغادين. وهدأ العصيان بعد مفاوضات جرت مع بعض الضباط من 
أصحاب الرتب العاليةء 5 تشكيل مجلس الوزراء من جدید في رمضان 
۹ ه (نیسان 1989 م). 


وفي المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الشوري الصومالي في ذي 
الحجة ۱۰٩‏ هھ (تموز ۱۹۸۹٩‏ م) جرى نقاش حول التعددية الحزبية» 
ولكن صدر القرار الأخير أن الصومال غير مستعدة في هذا الوقت لهذا 
التغییر. وكان من المفروض أن تجري الانتخابات العامة لمجلس الشعب 
في جمادى الأولى ١4٠١‏ ه (كانون الأول ۱۹۸۹ م) غير أنها تأجلت لمدة 

تفجر الشغب في مقديشيو بعد عيد الأضحى من عام ۱۰۹٩‏ ه 
(منتصف تموز ۱۹۸۹ع)۰ وأدى ذلك إلى اعتقال عدد من العلماء في أوائل 
العام الجدید ۱۱۰ هب واشیم أن عدداً من أعضاء مجموعة اتحاد صومالیا 
قد شارکوا في هذه الأعمال وکذلك أعضاء من جبهة الصومال المتحدة 
الوطنية» وقد قمع الجيش والشرطة المظاهرات التي كان نتيجتها اردان 
قتيلٍ وألف جریح» وأعلنت منظمة حقوق الانسان بأن هه وأربعين من 
الدب لقن اعدا إغداما بحن مظان ات 

وان قبيلة «مارهان» التي ين ينتمى إليها الرئيس محمد زياد بري» والتي 
تَعدٌ هي الحاكمة قد فقدت الدعم الذي كانت تحظى به من أفراد قبائل 
الأوغادين الذين يقيمون في الصومال والذين يعمل كثير منهم في الجيش . 
وعرض الرئيس أن يتخلّى عن السلطت كما أعلن أن أحزاب المعارضة 
سيسمح لها بالمنافسة في انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في 
جمادی الأولی ۱۱۱ ه (کانون الأول ۱۹۰ م). ۱ 

وأشيع أن صدامات وقعت بين قوات الحکومة وبين العسکریین الذین 
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ینتمون إلى قبائل الاوغادین ذ في الصومال الجنوبي كما انیت أن الحكومة 
قد فقدت سیطرتها على أكثر آجزاء البلاد ولم يبق تحت هیمنتها سوی 
مقدیشیی وبربره» وجزء من هرجيسة. وان العسكريين من الأوغادين الذين 
ابعدوا عن الجيش قد شكلوا مجموعة معارضة جديدة إضافة إلى الحركة 
الوطنية الصومالية في الصومال الجنوبي» والجيش الوطني الصومالي في 
وسط الاو ۱ ۱ 
وأعادت الحكومة الصومالية سيطرتها على مدينة «أفمادو» في الصومال 

الجنوبي من يد الحركة الوطنية الصومالية في أوائل ربيع الأول ١4٠١‏ ه 
(أوائل تشرين الأول ۱۹۸٩۹‏ م). 

وعين الرئیس محمد زياد بري لجنة لإعادة النظر في الدستور مع 
فكرة تشكيل أحزاب سياسيةٍ معارضة للمشاركة في الانتخابات المقرر 
إجراؤها. وفي جمادى الآخرة ١4٠١‏ ه (كانون الثاني 199٠‏ م) آقال 
الرئيس الوزارة لفشلها فى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية حسبما 
أذاعه» ودعا اللواء e‏ على سماتر رئيس الوزراء الأسبق وكلفه بتشكيل 
وزارة جديدةٍء فتم تشكيلها فى رجب ۱٤٤١‏ هھ (شباط ۱۹۹۰ م). 

إن الصدامات بين قوات الحكومة والمعارضة قد زاد من خروج 
الكثيرين من الصومال» ولجوئهم إلى الحبشة وكينياء وقدّر عدد هؤلاء 
اللاجئين في جمادى الأولى ۱8۱۰ ه (كانون الأول ۱۹۸۹ م) بأربعمائة 
ألف صومالي كانوا يعيشون في مخيمات في الحبشة. 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية : ظ 

كانت الولايات المتحدة بطيئة في تنفيذ برنامج المساعدة العسكرية 
والفنية للصومال الأمر الذي أذى إلى فتور العلاقات بينهماء وأعلن الرئيس 
محمد زياد بري في صفر ۱4۰۷ ه (تشرين الأول ١1985‏ م) بأن العلاقات 
السياسية مع الامبراطورية الروسية يجب أن تعود. فقامت بعثة عسكرية 
أمريكية بزيارة للصومال في شعبان ۱۰۷ ه (نيسان ۱۹۸۷ م)» وبعد 
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مناقشات مع الحكومة الصومالية» وافقت اللجنة على زيادة المساعدات 
العسكرية للصومال, ولم تحدّد هذه المساعدة بأموال لشراء أسلحة أمريكية 
دفاعية. والتي كان عليها قيود من قبل» وبلغت المساعدة العسكرية 
الأمريكية للصومال عام ۱٤١۰۷‏ ه (۱۹۸۷ م) تسعه ملايين وار ریا 


شتركت القوات الأمريكية في تدریبات عسكريةٍ مع القوات 
الصومالية في الصومال في ذي الحجة ۱٤۰۷‏ هھ (آب ۱۹۸۷ م)» وصرحت 
الحكومة الصومالية في ربيع الأول ۱٤۰۹‏ ه (تشرين الأول ۱۹۸۸ م) عن 
نيتها في تقوية أواصر الصداقة مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع. 
وادعت الولايات المتحدة في صفر صفر ۱٤١۰‏ ه (آأیلول ۱۹۸۹4 م) أن. هناك 
فا واسعاً من لجنة حقوق الانسان علی ا لاله ات ال 
الصومالي لما یقوم به ضدَ المعارضة من آعمال, وحشية لذا- وحسب 
لمزاعم الأمريكية فقد علقت الحكومة الأمريكية ۳ ملیونین ونصف دولار 
من المساعدة العسكرية» وواحد وعشرین ملیوناً من المساعدة الاقتصادية 
۳9 
الأحداث الأخيرة: 
أسّس الرئيس الصومالي محمد زياد بري في فقديشيو مكتباً للمنظمة 
الديمقراطية الشعبية الأورومية المعارضة في الحبشة لنظام (منغستو ماريام) 
فما كان من الحكومة الحبشية إلا أن ضاعفت من دعم المعارصه 
الصومالية . 
واشتدٌ القتال بين قوات الحكومة الصومالية» وبين قوات فصائل 
المعارضة التي زاد ضغطهاء وظهر تفوّقهاء واضطر الرئيس الصومالي أن يفر 
من البلاد فی ۱۳ رجب ۱2۱۱ ه (۲۸ كانون الثاني ۱۹۹۱ م). E‏ 
القوات المساعة المعارضة التي تتألف أكثريتها من أفراد قبيلة «الهوية» أن 
تدخل مقديشيو بقيادة العقيد (محمد فارح عيديد)» وتسلّم علي مهدي | 
محمد رئاسة الدولة موقتاً لمدة شهر ريثما يتم تنظيم الدولت. وكان رئيس 
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الحكومة الصومالية التي كانت على رأس السلطة يوم قام بالانقلاب محمد 
زياد بري في ٠١‏ شعبان ۱۳۸۹ ه (۲۱ تشرين الأول ١1959‏ م). كما عهد 
إلى (عمر عرتة) برئاسة حكومةٍ موقتق وهو من قبيلة الهوية نفسهاء ومن 
التنظيم نفسه (المؤتمر الصومالي الموحد). وقد تجاهلوا باقي التنظيمات 
السياسية المعارضة وقواتها المسلحة التي ساهمت في قتال قوات محمد 
زياد بري» وهذا ما أثارها عليها وخاصة قبيلة «المجرتين» وتنظيمها «الجبهة 
الديمقراطية لإنقاذ الصومال» بقيادة (عبدالله یوسف). وقبائل «الاسحاق» 
وتنظيمها «الحركة الوطنية الصومالية» برئاسة (عبد الرحمن أحمد علي تور). 
وكذلك الحركة الديمقراطية الصومالية وجماعات إقليم الأوغادين برئاسة 
(عمر جيس). وقد اشتدٌ الخلاف عندما قام (عمر عرتة) بتسريح الجيش 
الصومالی وسحب الأسلحة منه حيث خصرت الأسلحة بيد أفراد قبيلة 
الهوية. بل زاد التجاهل للآخرین حتى وصل إلى الجناح العسكري لقبيلة 
«الهوية» الذي يتزعمه العقيد (محمد فارح عيديد). فوقع الخلاف بين بطون 
قبيلة الهوية نفسها فعشيرة «الابغال» وید علي مهدي محمد الذي ينتمي 
إليهاء والذي یتزعم الجناح السياسي. كما یژیده الزعیم (أحمد جیلو) 
وعشيرة «الهبرجدر» تؤيّد محمد فارح عیدید الذي ینتمي إليهاء والذي 
يتزعم الجناح العسكري» ویعد (عثمان أحمد حسن آتو) مستشاره 
السياسي . 

وبقيت قبائل الداروط تدعم الرئيس السابق محمد زياد بري الذي ‏ 
بقي له كيان صغير في الجنوب على حدود كينياء ويتزعم ما يسمى بالحزب 
الاشتراكي الثوري. وكان محمد زياد بري قد انتقل إلى كينيا بعد فراره من 
الصومال. ومنها انتقل إلى نيجيريا. وكانت كينيا قد منحت القوات التي 
تقاتل مع محمد زياد بري تسهیلات عسکر ية في المناطق الحدودية ف 
كينيا» فتضرب وتعود إلى كينياء NENE‏ أقام ا 
للتدریب قرب مدينة (لامو) الكينية» الساحليةء ويقيم هناك كذلك ركيد 
سعید حرسي ) صهر محمد زياد بري» والملقب باسم 7۳ 
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واشتدٌ الصراع من الفصائل الصومالية واستقل الشمالیون» وشکلوا 
«جمهورية أرض الصومال» برئاسة عبد الرحمن أحمد علي تور زعیم قبائل 
الإسحاق. ویسیطر على العاصمة مقدیشیو المؤتمر الصومالي الموخد: 
الجناح السياسي بقيادة رئيس الدولة الموقت علي مهدي محمد. ورئيس 
الوزارة عمر عرتقف ورئيس الأركان أحمد جيلو. وينافسهم الجناح العسكري 
برئاسة العقيد محمد فارح عيديد الذي تعرف جماعته بالجبهة الوطنية 
الصومالية . 

وفى أقصى الجنوب كيان الحزب الاشتراكي الشوري الذي يويد 
محمد زياد بری» وتدعمه قبائل الداروط . 

وأضرمت نار القتال بين الأطراف الصومالية» وتشرد الناس. نتيجة 
الحرب. وانتشرت المجاعت وأخذ السكان يتساقطون صرعى فمن نجا من 
القتل أهلكته المجاعة. . 
مؤتمر المصالحة الأول : 

وجّه الرئیس الجر (حسن جولید ابتدون) تدا في ۲۳ شوال 
۱ هھ (۷ آیار ۱۹۹۱ ) للمصالحت ولبت النداء آربم جبهات هي : 
 ”١‏ الجبهة الديمقراطية لانقاذ الصومال . 
۲ - المؤتمر الصومالي الموحد. 
۳ - الحركة الديمقراطية الصومالية . 
"الع ل للع ۳ 

وعقد المؤتمر لمدة سبعة أيام ۲۳- ۲۹ ذي القعدة ۱8۱۱ ه (0- 
۱ حزيران ۱۹۹۱ م) وتقرر فيه: 
أ تصفية النظام السابق. 
ب وقف إطلاق النار بين الفصائل . 
ج ‏ عقد مؤتمر للمصالحة في الشهر القادم تشارك فيه الفصائل جميعها. 


۱۳۲ 


ووضع + 5-0 آعمال للموتمر ر المقبل» و 
٠‏ 27 اختیار أعضاء لسن نيابي موقت. 
۳ اختیار رئيس جمهورية موقت. 


؛ - تشکیل حکومة وطنية . 


تم انعقاد الموتمر في 4- ۱۰ محرم ۱4۱۲ هھ (۱۵- ۲۱ تموز 
0١‏ م) برئاسة ادم عبدالله عثمان الرئیس الاسبق لجمهورية الصومال. 
وبرعاية الرئیس الجيبوتي حسن جولید ابتدون. 
وشارکت فيه الفصائل الصومالية المقاتلة الاتية: 
۱ - الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال. 
۲ - المؤتمر الصومالی الموحد. 
۳- الحرکة ده الصومالية . 
- الحركة القومية الصومالية . 
۵ - التحالف الدیمقراطی الصومالی . 
5 - الجبهة الصومالية الموخدة. ۰ ۱ 
ولم تشارله فيه الحركة الوطنية الصومالية التي تسیطر على شمالي 
البلاد . ۱ ۱ 
وشاركت كذلك بعض البلدان Ee‏ بصفة مراقب. وهي : 
السعودية. ال عا ليبيا»ء مصر السودان. 


وكذلك شاركت بعض الدول الافريقية بصفة مراقب أيضاً. وهي : 
آوغندا الحصشة نیجیر یا . وبعص البلدان الأجنبية وهی : ایطالیا فرنساء 
الان الصین » الإمبراطورية الروسية. والولایات المتحدة الأمريكية . 


الات الذولة ,وهی خا الدرل الرما مي الخد 


۱۳۳ 


الإفريقية, الأمم المتحدة. المؤتمر الإسلامى. الجماعة الاقتصادية 
الأوربية» منظمة مكافحة التصحر من أجل التنمية . 

ولكن لم یود الأمر [لی نتيجه واد الصراع واشتتد القتال» وزاد 
التشرّدى وتفاقمت المجاعت وكثر عدد القتال حتى أصبحت الأرض تئن 
لکثرة من یدفن فیها ورئی التراب حالة من يعيش عليه . 


وأخيراً: 

كانت تصل إلى الصومال بعض مواد الإغاثة الدولية فتعمل قوات 
الفصائل المتحاربة على كسبها لمصلحة أفرادهاء وهكذا لا تصل مواد 
الإغاثة إلى السكان الجياع . 

وجدت الولايات المتحدة فى تصرّف الفصائل المتقاتلة في الصومال 
خد لدخول الضومال وتحقیق 55 أهدافها في تهديد السودان. فأرسلت 
قوات إلى الصومال. وقد آعلن الرئیس ارسالها فقال: قررت باسم 
الرب... ارسال خمسة وعشرین آلف جندي إلى الصومال. وکذلك 
ساهمت دول كثيرة في هذه القوات المتعددة الجنسیات. ولیس في 
الصومال من ثروات» فالحرب الیوم ليست من أجل ثروات إذ أن الصلیبیین 
یضعون آیدیهم عليها بالاصل في معظم آمصار العالم الاسلامي وانما 
الهدف هو الحرب الصليبية وابادة المسلمین ابادة. . . فهذه هي المر حلة 
الأخيرة التي وصلت إليها الحرب الصليبية . 


وفی إعلان الرئیس الأمریکی بارسال القوات ما يؤيّد ذلك . 


۱۳ 





الفصل الثالك 
الصراعات الداخلية 









تبلغ مساحة الصومال الحالية ۱۳۷,۹۹۰ كيلومتراً مربعاً» وتشرف من 
الشمال على خليج عدن» ومن الشرق على المحیط الهندي ویبلغ 7 
ساحلها ۳۰۲۵ کیلومتر ی ويبلغ طول حدودها البرية ۲۳۰ کیلومترا حیث 
تجاور جيبوتي من الشمال» ويبلغ طول حدودها معها ۵۸ 00 
والحبشة من الغرب. وطول حدودها معها ۱۹۰۰ كيلومترء وكينيا من 
الجنوب. وحدودها ٩۸۲‏ كيلومتراً. ۱ 

هذه هي مساحة الصومال المستقلة, ولكن هناك أجزاءً صومالية تحت 
سيطرة الحبشة وكينياء ل هلو المسباعة اش 

ويبلغ عدد سكان الصومال المستقلة ثمانية ملايين وربع حسب 
تقدیرات عام ۲ هه (1941م). وبذا تكون الكثافة حوالي ۱۳ شخص . 
في الکیلو المتر المربع الواحد. ولکن هناك ما يزيد على ضعف هذا العدد 
السكاني يقيم في الأجزاء التي تخضع لسيطرة الحبشة وکینیا. 

ويبلغ معدل زيادة السكان ۳,۲/ حسب تقديرات عام ۱8۰۹ ه 
(۱۹۸۹ م). 


یعود السکان في أصولهم إلى العنصر الصومالی الذي يشكل ۸0/ 
من مجموع السکان. وهو من أصل حامی اختلط بالسامیین فنشأ عنه العنصر 


۱۳۵ 


الصومالي ‏ وهناك قبائل البانتو ولا تشكل أكثر ۱۳/ من مجموع السكان. 
وهناك جاليات عربية» وأخرى أوربية واد الایطالیه في الجنوب» 
والإنكليزية في الشمال. وثالثة أمريكية وتعمل في شركات النفط وأعمال 
النقطة الرابعة, وأخذت تفد على البلاد بعد عام ۱۳۷۰ ه- (۱۹۵۰م) 
ورابعة هندية وباكستانية . وهناك قل من اليهود تعيش في المدن الكبرى 
وتعمل الصياغة والتجارة والاحتكار. 


واللغة الصومالية هي الرسمية. وهي فرع من السواحيلية وكانت 
تکتب بالحرف العربي حتی وقع الانقلاب العسكري الأول. وانضمت 
الصومال إلى جامعة الدول العربيتة. فالغت الحرف العربيی» واستعملت 
الحرف اللاتيني لكتابة 5 لنتها وهناك اللغة الإيطالية» والإنكليزية» ولکن 
اللغة العربية منتشرة فى في الأوساط المتدينة . لا ل انحن ها عنصرياً في 
الصومال . 

ولا تزال الحياة القبيلية هي المسيطرة في بلاد الصومال» ولکل قبيلة 
نفود على جرع مر رت ولها رئیسها. كما لها صندوق مالي خاص 
يساهم ف فيه كل فرد من أبناء القبيلة حسب دخله. وينفق منه لمصلحة 
القبيلة. وهناك عدّة قبائل رئيسية 


۱ ۱- الداروط» وأصلها الطارودء وهم من أصل عربي طردوا من 
بلادهم . 
ابح الهونة : 
۱- أزاك. 
4 س دير. 
- دیجل ومرفلة: قبيلتان في الجنوت . 
"- مجرتين: قبائل في الشمال الشرقي . 
۷- وهناك قبائل الأوغادين» ولما كانوا قد تركوا ديارهمء ولجؤوا إلى 
الصومال لذلك فهم یشکلون مجموعةً خاصة» ويعمل أكثر رجالها بالجیش 


۱۳۹ 


وغالباً ما يُؤْيّدون السلطةء إذ تطالب بديارهم الأصلية وانتزاعها من أيدي 
الاحباش ثم وقفت هذه المجموعة صد السلطة عندما عزل وزیر ۳ 
الذي هو أحد آفرادها. 


ولكل قبيلة بطون وفروع ومنها عشیره ات التي يسمى إليها 
محمد زياد بري » وتعد الحاکمت ولما تسلطت. وزادت غطرستها تحركت 


القبائل ضد‌ها حتی طرد الرئيس محمد زياد بري من السلطة. 


لصراع الا قليمي : 

نتيجة الاستعمار حدث بعضص الاختلاف الثقافي والاجتماعي + ع 
الجزء < حیث کان النيطرة للطلیان وبین الجزء .الشمالي حیث کان 
النفوذ للانکلیز. وان مدة الاستقلال القصيرة التي لم تزد على التسع سنوات ‏ 
لم تستطع إحداث موازنة بين الاقلیمین. وجاء الانقلاب الأول فاعاد الفرقة 
حيث أعطى اقلیم الجنوب وقبائله هيمنة على الشمال بل أعطى قبيلة . 
لرئيس م محمد زياد بري «مارهان» نفوذاً وتحكّماً على البلاد كلهاء وهذا ما 
جعل شيئاً بين التمییز بين الإقليم الشمالي» والإقليم الجنوبي» وكان سكان 
الشمال ‏ يضفو ضمن المعارضة. بل ونشأت رغبة عند بعضهم في فصل 
الإقليمين بعضهما عن بعض › أو ميل لتحكم الشمال كرد فعل, عند 
أصحاب النظرة الضيقة والمحدودة والذین لا یقدذرون الأمور و وه 
فتطغى عليهم السياسة المحلية أو النزوات الفردية. 


یشکل المسلمون في الصومال أكثر من 99,0/: أي أنهم السكان 
جميعا حيث لا يؤبه للنصارى الأوربيين والأمريكان حيث لا يزيد عددهم 
علی بضعه آلاف. ولا إلى اليهود الدين هم دون ذلك ولا ا الهندوس 
والبوذیین اللین هم لا یتعذون المثات . 

ولما كان السكان جميعهم من من المسلمين ا وعلی المذهب 


۱۳۷ 


الشافعي لا نجد صراعا عقيدياً. وفشلت الإرساليات التنصيرية في مهمتها 
بالتنصير فاكتفت والمستعمرون على إفساد السكان والعمل على إبعادهم عن 
العقيدة فنشات مجموعات علمانية لا تهمها سوى مصالحهاء فارتبطت مع 
المسیطرین على مقدرات البلاد من الأاجانب وکانت في صرلع مع 
المسلمین الملتزمين» وتذعي الواقعية والتقدمیة. وترفم شعار الحضارة, 
وتخفي شهواتها وأهواءهاء و حصلت - بما لقیته من دعم على المکانة 
فتحکمت وفرضت مناهج غريبة عن عقيدة الشعب . 


الصراع الحزبي : 

ظهرت التنظيمات الحزبية في وقت مبكر نسبياً في الصومال» وان 
كان حزب وحدة الشباب الصومالي في القسم الجنوبي هو الذي بدا قوياً. 
وكانت له الغلبة على باقي الأحزاب» وتسلم السلطة في الصومال الإيطالي 
قبيل الاستقلال. وفي جمهورية صومالیا كلها بعد الاستقلال» وبقيت 
السلعلة بيده حتى قيام الانقلاب الأول والغاء الأحزاب . 


وكان إلى جانبه حزب صوماليا الكبرى» وجمعية الشباب الصومالي 
والحزت الدستوري المستقل, والاتحاد القومي والرابطة الاسلامية. وهده 
التنظیمات كلها في القسم الجنوبي, آما في القسم الشمالي فقد كان حزب 
الرابطة الصومالية آقوی الأحزاب . 

وکانت هذه الأحزاب كلها تدعو إلى جمع الصومالیین في دولة واحدة 
المستقل منها والذي لا يزال تحت السيطرة الأجنبية سواء. وان كان الحزب 
الدستوري المستقل يدعو إلى قيام اتحاد بين أجزاء الصومال كي لا يطغى 
جزء على آخر ‏ على رأي قادة الحزب الذي يضم زعماء قبيلتي «ديجل ) 
و«مرفلة». وإضافة إلى هذه التنظيمات كان هناك حزب الشباب الأحرار 
الصومالي. وتدعمه الحبشة. غير أنه كان ضعيفاً. ولم يلبث أن اختفى 
للصراع القائم والدائم مع الحبسة . 


۱۳۸ 


وعندما قام الانقلاب الأول في ٠١‏ شعبان ۱۳۸۹ ه (۲۱ تشرين 
الأول ١1459‏ م) آلغی الأحزاب كلهاء وبعد ثلاث سنوات آسس العسکریون 
قادة الانقلاب الحزب الاشتراکي الثوري الصومالي. وبقي هو الحاکم. 

حتى انتهى حكم زعيم ذلك الانقلاب الرئيس محمد زياد بری . لذا لم تبق 
هناك منافسات حزبية» ولكن وجدت معارضة حملت ت العسكرية. 
فالحكم عسكري والمعارضة أخذت تقاومه pe‏ ۱ 

وجدت جبهة العمل الديمقراطي الصومالی . وشکلها الضباط الذین 
فروا من الصومال إلى الحبشة إثر محاولة انقلاب فاشلة جرت عام 
۸ ه (۱۹۷۸ م). 


وتشکلت حركة الصومال الوطنية في بريطانيا عام ۱6۰۱ ه 
A‏ م(“ وانتقلت قيادتها بعل عام إل الحبشة. وشكلت مع سابقتها قوة 
في الحشت وحصلت على E‏ من قبل الحكومة الحبشية. وأعطتها 
محطة اداعف وشارك تلك القوة المقاتلة أفراد من ال الحبشي بالهجوم 
على الصومال الشمالى واحتلال أجزاء منه. وجرت اعتقالات واسعة في 
المناطق الشمالية بين صفوف السياسيين البارزين عام ۱۸۰۲ ه 
(۱۹۸۲ ۰2 وتلا ذلك عصيان في الشمال عام ۱4۰۳ ه (۱۹۸۳ م). 


وانضمت جبهات معارضة إلى جبهة الخلاص الوطني الصومالي 
وشكلت الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال ثم انضمت إليها مجموعات 
أخرى» ونشأ عنها حركة الصومال الوطنية. 

ولما رأى الحكم قوة المعارضة العسكرية» وأحس بسخونة الموقف 
رای بعض قادة الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي» وهو الحزب الحاکم 
لدعوة إلى التعددية الحزبية حتی یکون عمل المعارضة مکشوفا لدی 
السلطت وسیاسیاً أفضل ۱ من آن یکون عسکریا غير أن الحکم قد رفضص 
ايرا ذلك» وصدر قرار عام ۱2۰۹ ه (2۱۹۸۹) آعلن رفض التعددية . 
الحزبية» وادعى أن الصومال في الوقت الحاضر غير مستعدة للتغيير. 


۱۳۹ 


ووجدت جبهات عسكرية معارضة أخرى منها: اتحاد صومالياء وجبهة 
الصومال المتحدة ا والجيش الوطني الصومالي. ومجموعة الأوغاديين 


لنشن 











اشترت فرنسا ميناء (أوبوك) عام ۱۲۷۹ ه ۱۸٦۲(‏ م)» ولكن لم 
تهتم به خوفاً من المستعمرين الصليبيين الاخرين» ولم تكن يومذاك على 
استعداد للمواجهة. وعندما قررت العمل فيها عام ها e‏ ¢( 
أسرعت مصر صاحبة النفود وا عن الدولة العثمانیة ووضعت حامية 
فيها. ووقفت بريطانيا إلى جانب الدولة العثمانية ومصر في مواجهة فرنساء 
لکن مصر لم تلبث أن تنازلت عن (أوبوك) لمصلحة فرنسا خوفاً من مساندة 
إيطاليا لفرنساء ولاختلاف مصر مع بريطانيا أثناء الحركة العرابية التي تلاها 
ری 

وصعت فرنسا قوة حمايةٍ لها في (أوبوك) عام ۱۸۸۲ م( 
بعد مقتل الفرنسي (أرنو)» وكانت (أوبوك) جزءاً من محافظة (تاجورا) التي 
تتبع إقليم (هرر)» وعقدت فرنسا ا عام ۱۳۰۱ ه (1887م) مع 
سلطان (تاجورا) أحمدبن محمد مع أن القوات المصرية لا تزال في 
(أوبوك) لم تنسحب منها بعد. 

وعندما احتلّت بريطانيا مصر أواخر عام ۱۲۹۹ ه (۱۸۸۲ م) فصلت 
سواحل البحر الأحمر وهرر عن مصر. حتى يحدث فراغ سياسي في تلك 
' المناطق وتملؤه الدول الاستعمارية . وأعطى (نوبار) النصراني الأرمني رئيس 
الوزارة المصرية أوامره إلى قادة القوات في. هرر وسواحل البحر الأحمر 
بالانسحاب والصودة الی مص فتلکا قائد حامية هرر. وتساطف معه 
الأهالي» وجنوده کافةً فجاءت الأوامر بعزله وتولية آخر مکانه» وانسحب 


۱:۳ 


المصريون. وحدث الفراغ السياسيی. وعهد (نوبار) إلى القائد البريطاني في 
منطقة الصومال (هنتر) للإشراف على تلك الجهات. ومعاقبة من لم يمتثل 
إلى أوامر الوزارة المصرية. 

كانت فرنسا قد توسعت حتى شملت محافظة (تاجورا) كلها. ثم جاء 
اتفاق الدول الصليبية الاستعمارية على تقسيم المنطقة فيما بينهم عام 
5 ه (1888 م) حيث لم ترغب بريطانيا أن تكون في مواجهة إخوتها 
في العقيدة النصرانية والفكر الصليبي, فالمخطط يقتضي التفاهم. وحتى لا 
تعرض طريق الهند للخطرء وتوسّعها هناك للمنافست. حيث بسطت نفوذها 
على شمالي الصومال. وارتبطت مع سلطان (سوقطرى) بمعاهدة. وكان من 
نتائج التقسيم اعتراف الدول الصليبية بإعطاء فرنسا محافظة تاجوراء وحقها 
بالتصرف بما تحت يدها. وعرفت تلك المحافظة منذ ذلك الوقت باسم 
(الصومال الفرنسي) . ظ 

عدت فرنسا المنطقة ملكأ لها. وأخذت تتصرف مع السکان كأنهم 
عبید لها. فسامتهم سوء العذاب. واضطهدتهم باقسی آنواع الاضطهاد. 
وکبتت الحریات. فاذا ما شمت رائحة حركة تدعو إلى التحرر أو المطالبة 
بالحقوق ساقت حملات الارهاب. وأذاقت الشعب الویل» واستمرت تلك 
الحالة حتی الغیت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار ۱۹۲4 م). 


۱ 


هن 


VV‏ رجيب ۲ .۱۱ رج ۷ ه 
۳ آذار ۱۹۲6 - ۲۷ حزيران ۱۹۷۷م. 





و فرنسا في سياستها التعسفية في ر 00 3 وني 
رماب تحت نت سکم ا وظروف ا فلما د 
۳۳ عضو متخ وهو بمثابة مجلس استشاري, > آما السلطة 

وعندما جرى التصويت على قانون ديغول عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م) 
۳ فرنسا بالاستفتاء بشكل علني » وكانت النتيجة لمصلحة فرنساء 
وهي البقاء ضمن المجموعة الفرنسية. وفی منتصف عام هه (کانون 
الثاني ۱۹۵۹ م) قامت المظاهرات في ميناء جيبوتي تطالب بالاستقلالء 
و ننده بالا ستفتاء الذي جری» والذي لم يكن حرا بل كان مزيفاء وقل 
۱ وأعلن العمال الإضراب العام 5 ار امع متواصلين . > ولم 

يقتصر على فئه معینه ة أو على العمال وحدهم. بل كان ات از اشترکت 
فيه الهيئات كافة والأفراد جميعهم وشمل المجلس التنفيذي إلى أقل الأفراد 
شانا وبعد انتهاء الا ضرات قامت حملة الارهات وطرد رئيس المجلس 


۱ 


التنفيذي › ووزیر العمل من منصبيهماء وغصت السجون بنزلائها وأخرج 
الکثیرون من البلاد. 


ولکن وان مرّت السنون الا أن الحوادث كانت تتکرر. ویأبی سکان 
المنطقة الا أن یخرج الفرنسیون من البلاد. وأن تنضم إلى باقي أجزاء 
سپ وکان يلجأ آکثر الفارین من الحکم الفرنسي إلى دولة الصومال 
ويقيم أكثرهم في العاصمة (مقدیشیو). ومنذ عام ۹ همه ۱۹۵۹ م) أخذ 
يتوالى اللجوء. وأخيراً شکلت هذه العناصر جبهة عرفت باسم «جبهه تحرير 
الساحل الصوماليی». وتضم م أعضاء الأحزاب السياسية» والنقابات العمالیف 
والجمعيات الإقلمية في الصومال الفرنسي . 

وبعد العيد الأضحى من عام ۲ هھ (۷ أيار 1457 م) اعتقلت 
السلطات الفرنسية سبعة من زعماء النقابات بتهمة الاحتفال بيوم العمال 
العالمي . وقامت بعد شهر باعتقال رئيس حزب الحركة الشعبية وبعض 
زملائه بتهمه توزیع منشورات معادية للسلطات الفرنسية. وقد أصدرت جبهة 
تحریر الساحل الصومالي بيانا نددت فيه بالأعمال الوحشية والارهابیة التي 
تقوم بها السلطات الفرنسية في جيبوتي بقصد السيطرة الاستعمارية على 
المیناء الصومالی . وبعثت الجبهة بنصض البیان إلى (آوثانت) الأمين العام 
للأمم المتحدة. وإلى (ظفر الله خان) رئيس الدورة للأمم المتحدة في ذلك 
الوقت» وشرحت فيه معارضة هذه الأعمال لحقوق الانسان. وميثاق الامم 
المتحدة» وطالبت فيه الأمين العام للامم المتحدة بالعمل على وقف هذه 
الاعمال فشكيل لجنة دولية لدراسة الموقف. واعادة الحريات» وجلاء 
المستعهر.. وكانت الجبهة على درجة من الغقلة حیث ظنت أن الامم 
المتحدة ستفعل نا ولت افا یت عست رع الول الک و 
النصرانية والتي تعمل حسب مخطط صليبي لمحو الإسلام. 

كانت جيبوتي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية تعرف باسم الصومال 
الفرنسی » ثم أعلنت أنها منطقة دولية» ولكن في عام ۱۳۸۷ ه (۱۹۰۷ م) 


۱:5 


أعادت نسبتها إليها فأطلقت عليها «المنطقة الفرنسية عفر وعیسی» وكان 
لهاتين القبيلتين (عفر وعيسى) علاقات قوية مع الحبشة والصومال. ولم يكن 
4 ه (۱۹۵۹ م). ثم أخذ الانفصام يظهر بعد ذلك» إذ كان 
العيساويون يسيطرون على السياسات المحلية نتيجة أعدادهم الكبيرة في 
المینای ویدت المصالح المتضاربت وعملت فرنسا على التظاهر بدعم 
المجتمع العفري ذي الاقلية لرمي الخلافات وامکانية إبقاء سیطرتها على 
المنطقة فحدئت توترات وخاصة في المیناء جيبوتي» ونمت فكرة المطالبة 
بالاستقلال. وبرز العنف الذي كان على شکل متقطم منذ عام ۱۳۸۷ ه 
(۱۹۲۷ م). 


وفقد علي عارف برهان نائب رئيس مجلر الوزراء نجاح ثلاثة عشر 
کات من الدين نویه في الا نتخابات التي جرت عام ۱۳۹۵ ه 
(۱۹۷۵ ع)۰ واضطر إلى الاستقالة في رجب ۱۳۹۲۰ ه (تموز ۱۹۷۲ م). 

وتم الاتفاق أخيراً على أن يجري استفتاء شعبي على الاستفلال 
وفي الوقت نفسه تجري انتخابات لمجموعة من النواب في جمادی الاولی 
۷ ه (أیار ۷ م)» وأن الاستقلال يجب أن يتبع ذلك وبعد شهر 
واحدٍ . واتفقت الاحزاب جمیعها على أن یضمها حزب واحد يحمل اسم 
«التجمم الشعبي من أجل الاستقلال» والذي آصبح بعد سنتین یسمی 
«التجمّع الشعبي التقدّمي». 

وجرى الاستفتاء الشعبى. وأعطى تأييداً تاماً للاستقلالء أما انتخابات 
مجموعة النواب والتی رافقت الاستفتاء فقد حصلت القائمة الوحيدة 
للمرشحین الي ا الحزب علی ۸۷۷ من مجموع الاصوات» وانتخب حسن 
جولید آبتدون رئيساً للجمهورية» وأصبحت جيبوتي مستقلة بدءاً من ۱۱ 
رجب ۱۳۹۷ ه (۲۷ حزیران ۱۹۷۷ م). 


الفصل الثاني 


الاستقلال 





لعل الخلاف القبيلي الذي برز إثر الاستقلال بين قبيلتي عيسى وعفر 
كان أحد العوامل المهمة التي واجهتها الدولت وقد حاولت الإدارة الموازنة 
بين الجماعتين في المصالح کلها. ولكن سرعان ما اشتكت (عفر) من 
التمييز بينها وبين أشقائهاء وهاجمت سياسة الحكومة المؤيدة للصومال التي 
يقل فيها العفاريون» وذلك إثر اعتقال مائتي شخص من أفرادها في مطلع 
عام ۱۳۹۸ ه (کانون الأول ۱۹۷۷ م)» واستقال رئيس الوزراء (أحمد. 
ديني) وأربعة وزراء آخرین ینتمون إلى (عفر). ثم وافق الرئیس الجيبوتي 
على أن یکون تمثیل (العفاریین) آکبر في الخدمات المدنية» وفي القوات 
المسلحة. كما وافق على إطلاق سراح المحتجزین من أبناء هذه القبيلة. 


وتم تشكيل وزارة جديدةٍ في ربيع الأول ۱۳۹۸ ه (شباط ۱۹۷۸ م) 
على أساس موازنة قبيلية مدروسة بعناية. وفي شوال من العام نفسه (أيلول 
۸ م) أصبح (غوارد حمادو) وزير الصحة السابق رئيساً للوزراء. وأعلن 
عن سياسة «الابتعاد عن القبيلية السریعة) . 


وصدر قانون في ربيع الثاني ١ه‏ (شباط ١981١‏ م) يقضي 
بانتخاب الرئیسن من قبل الشعب ماشه عن طريق العام« وكان 


الرئیس (حسن جولید ابتدون) هو المرشح الوحید. وقد ۳ انتخابه في 
شعبان ۱۰۱ هھ (حزیران ۱۹۸۱ م). 


۱:۸ 


وتبع ذلك صدور قانونٍ آخر في آخر عام ١40١‏ ه (تشرين الأول 
١‏ م) ويقضي بإنشاء دولة واحدة أي الابتعاد عن القبيلية التي جعلت 
الدولة كأنها اتحاد بين قبیلتین» وجرت الانتخابات العامة في رجب 
۲ ه (آیار ۱۹۸۲ ۰)2 وفازت القائمة الوحيدة المعتمدة من قبل حزب 
التجمع الشعبي التقدّمي. وحصلت على ۸٩۱‏ من مجموع الأصوات. 
تشكلت حكومة جديدة في شعبان ۱8۰۲ ه (حزيران ۱۹۸۲ م) اختلفت 
قليلا عن سابقتها من التقسيم القبيلي. وأعاد الرئيس تشكيل الحكومة من 
جديدٍ في آخر عام ۱۰۲ ه (تشرین الأول ۱۹۸۲ م) وقد دخل الوزارة 
ثلاثة أعضاء جدد . 

تجدد التوتر من جديدٍ في جيبوتي في المدة التي سبقت الانتخابات 
الرئاسية والنیابیف وبدءا من شعبان ۱8۰۷ ه (نيسان ۱۹۸۷ م). وسبق أن 
انفجرت في رجب ۱۰۷ ه (آذار ۷ م) قنبلة في مقهى يرتاده الجنود 
في ميناء جيبوتي » وقتل نتيجة ذلك أحد عشر شخصاً منهم ثمانية من 
الأوربيين» وقيل يومها أن ذاك كان احتجاجا على الوجود العسكري الفرنسي 
في البلاد . 


وجرت الانتخابات الرئاسية» وکان الرئیس (حسن جولیذ ابتدون) هو 
المرشح الوحيد وحصل على /٩۰‏ من مجموع الناخبین المسجلین؛ كما 
فازت في الانتخابات النيابية القائمة المعتمدة من قبل حزب التجمّع الشعبي 
التقدّمي وحصلت على 7۸۷ من مجموع الناخبین المسجلین» وتشمل 
القائمة ٩۰‏ ۱ وهو عدد أعضاء المجلس النيابي . 

وحل الرئيس الجيبوتي الحكومة في ربیع الأول ۱4۰۸ ه (تشرین 
الثاني ۱۹۸۷ع)۰ وتم توسعة مجلس الوزراء حتى غدا يضم ستة عشر 
عضوا. 

تمت جولة استطلاعية للانتخابات الرئاسية في المناطق النائية أ 
خارج العاصمة جيبوتي في جمادی الأخرة من عام ۱۸۰۸ ه (شباط 


١ ٩ 


۸ م) آبرزت اوحدة ا 0 هجوم حركة اله الشعبية به على 


رد الرئيس لجيسوتي في ربيع 0 ات (تشرين الشاني 
أعضاء قيادته ۳۳ عشر . 


السياسة الخارجية: 

تم توقيع معاهدات صداقة وتعاونٍ منفصلة عام ۱6۰۱ ه (1181م) 
مع کل من الحبشة. والصومال. وكينياء والسودان كمحاولة للبدء بعملية 
السلام في شرقي إفريقية. وفي ذي القعدة ۱۰ ه (آب ۱۹۸٤‏ م) أعاد 
وزير الخارجية تأكيد سياسة جيبوتي بالحفاظ على الموقف الحيادي في 
الصراع الحاصل بين جيرانها في القرن الإفريقي. وأعرب عن رغبة حكومته 
بالعمل کوسیط وت تشکیل لجنة ررد مشتركة بين جيبوتي والحبشة 
لتقوية العلاقات القائمة والتعاون بين البلدین وفي جولة المباحثات الأولى 
والتي عقدت في شوال ۱۰۵ ه (تمسوز ۱۹۸۵ ع) اتفق على تحسین 
التعاون الفني والعلمي في القطاع الزراعي . ولکن فسدت العلافات بين 
الدولتین بعد أن قام (آدن روبلیه آوالله) وزير التجارة» والمواصلات 
والسياحة السابق بحملة تشهیر ضد حزب التجمم الشعبي التقدمي وفر 
بعدها إلى الحبشة. ومنح حق اللجوء السياسي» وشکل هناك مجموعه 
معارضة جديدةٍ غرفت باسم «الحرکة الوطنية الجيوتية من أجل 
الديمقراطية) . 


علقت جيبوتي اتصالاتها الجوية والبحرية مع جمهورية جنوبي الیمن 
الشعبية الديمقراطية في ذي الحجة ۱۰ ه (آب ۱۹۸۲ م) بعد حادث 
اعتراض طائرة ية يمنيةٍ طاثرة عكر جيبوتية وأرغمتها على الهبوط 
في مطار عدد . ولعست جيبوني دور في إخلاء الجاليات الأجنبية من عدن 


۱9۰ 


أثناء القتال الذي دار هناك في جمادى الأولى ١405‏ ه (كانون الثاني 
۱۹۸۹۹ ¢(“ ولكن عادت العلاقات السياسية بين البلدين 2 ربيع الأول 
۷ مه (تشرین الثاني ۱۹۸۲ م). 


وضعت خطة جديدة في رجب ۱۰6 هھ (نیسان ۵ م( لتوطین 
اللاجئین الأحباش الذین در عددهم بخمسة وثلاثين ألا وقدن عدد 
اللاجئین الذین عادوا إلى الحبشة في ربیم الأول ۱6۰۵ ه (كانون الأول 
۱۹۸ 1 بسته عشر ألف وكان ليت السياسي ورجوع سنوات القحط 
د 6 في عودة اللاجئین» قار ا e,‏ في شوال ۱۰۷ ه 
(حزيران عام ۷ م) سبعة عشر ألفا ومائتى لاجیء. وبعد شهرين تم 
الإعلان عن برنامج إعادة توطین جديدٍ من قر الحكومة ا بالتشاور 
مع حكومة الحبشة . i.‏ ا جيبوتية بلغ عدد الذين أعيد توطينهم 
طوعا حسب هذا البرنامج ألفا لاجىء في نهاية رجب ۱۰۷ ه (نهاية آذار 
۷ م( . 


وشكل هؤلاء اللاجئون عبئاً على الاقتصادء وخاصة قدوم لاجئين 
آخرین بصورة غير نظامية من الصومال والحبشة. وهذا ما جعل وضع رقابةٍ 
شديدةٍ على الحركة عبر الحدود. وإعاقة دخول الغربای ووضع ضوابط 
لها. ۱ 

وفي جمادى الآخرة 4ه (کانون الثاني ۱۹۸۹ م) وقعت 
مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وبين سكان بلدة (بالبالا) القريبة من 
العاصمة جيبوتي والمكتظة بالسكان. وذهب ضحية تلك المواجهة أربعة من 
القتلی » ومائة جريح . وادعت السلطات الجيبوتية أن للغرباء دور واضح في 
تلك لمر اتعوة. 

وزار الرئیس الفرنسي (میتران) جيبوتي في ربیم الثانی ۱8۰۸ د 
(کانون الأول ۷ ,)۰ وهي الزيارة الاولی لرئیس فرنسي منذ الاستقلال 
وقام الرئیس الجيبوتي حسن زیر بزیارة رسمیة لفرنسا في ذي القعدة 


۱ ۱ 


۹ ه (حزیران 1984 م)» وقد وصف خلال هذه الزيارة العلاقات مع 
فرنسا بأنها «نوعية مميزة»» وأثنى على النفوذ الهادىء للوجود الفرنسي 
العسكري في جيبوتي . إذ من المعلوم أن هناك قوات فرنسية ترابط في 


ونتيجة الجفاف الذي عم المنطقة وجدت منظمة «تطوير التعاون 
الاقليمي» في جمادى الأولى ۱۰6 ه (شباط ۱۹۸۰ م) وشملت ست 
دول > وکانت جيبوتي المقر الدائم لأمانة المتظمة: الجديدة وا صبح الرئيس 
حسن جوليد ابتدون الرئيس الأول لهذه الأمانة. وفي الدورة التي 
عقدت في جمادى الأولى ١405‏ ه (كانون الثاني ١185‏ م) اجتمع رؤساء 
دول المنظمة في جيبوتي» والتقى رئيسا الصومال والحبشة لأول مرةٍ منذ 
عشر سنوات خلت. وفي اجتماع آخر في شعبان ۱۰۸ هه (نیسان 
۸ م) التقی ذلکما الرئیسان أيضاً واتفقا على إعادة العلاقات السياسية 
بين الدولتین وعلی سحب جيشي البلدین من الحدود. وعلی تبادل آسری 
ا ۱ 


وتضم هذه المنظمة کل من : الصومال» كينياء آوغندا جيبوتي » 
السودان. الحبشة. ويطلق عليها الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ومكافحة 
الجفاف. وهدفها التعاون لایجاد موازنة تقلل من خطر الجفاف. ووافقت 
الدول المتبرعة والتي التقت رجب ۱۰۷ هه (آذار ۱۹۸۷ م) على دعم 
الهيئة بالتكنولوجيا والمادة لثلاثة وستين مشروعاً تقام في المنطقة نفسها. 

وتجمّعت المعارضة المسلحة في جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية» 
ویمثلها (أحمد ديني) أول رئيس وزراء في جيبوتي بعد الاستقلال. 

إن موقف جيبوتي في حرب الخلیج التي دارت رحاها في جمادی . 
الآخرة ورجب ۱4۱۱ هھ (کانون الثاني وشباط ۱۹۹۱ م) قد عرّز علاقتها 
مع فرنسا حيث فامت الدولتان في رجب ۱۶۱۱ ه بتوقيع معاهداتِ 


۱۲ 


دفاعية موسّعةٍ للعمليات العسكرية. مع أن فرنسا قد رفضت التدخل 
العسكري في النزاع القائم بين جيبوتي والمنظمات العفرية . 

وإن تأييد جيبوتي لقرارات الأمم المتحدة الصادرة ضد العراق قد 
عرّض علاقاتها المستقبلية للخطر مع العراق والتي كانت تقوم بدور فعال 
بالدعم العسكري والاقتصادي لجيبوتي. 

وقد عرّز الرئيس حسن جوليد بإصرار علاقاته الودية مع فرنساء 
وشجع على بقاء القوات العسكرية الفرنسية فى جيبوتي » وقد كان هذا 
مثاراً للجدل بعد الغزو العراقي للكويت» وبعد نشوء أزمة الخليج إذ 
أصبحت جیبوتی قاعدة العمليات الغسكرية المرتبطة لاشتراك فرنسا فى 
القوة الدولية المنتشرة في منطقة الخليج. 1 

وفي جمادى الآخرة ١51‏ ه (كانون الأول ۱۹۹۲ م) أصبحت 
جيبوتي مركز عمليات للجنود الفرنسيين المشتركين في القوة العسكرية 
للأمم المتحدة العاملة في الصومال. 

وفي شهر ربيع الثاني ١5١4‏ ه (تشرين الأول ۱۹۹۳ م) تقدمت 
المعارضة باقتراحات مشتركة لوقف إطلاق النار» تعقبها مفاوضات تهدف 
الی انشاء حکومة وحدة وطنية انتقالية للاشراف على الاصلاحات 
الدیمقراطیة» وقد حددت هذه الأهداف من قبل تنظیمین جدیدین تأسسا 
فی الشهر نفسه وهما: منظمة کتلة عفار والحزب المركکزي 
للاصلاحات الديمقراطية . 

وفي شهر جمادى الآخرة ١415‏ ه (كانون الأول ۱۹۹۳ م) قام 
الحزبان الجديدان بحملة لإقناع الحكومة بالموافقة على إجراء انتخاباتٍ 
تشريعية تحت رقابة لجنة مستقَلة . 


وفي. شهر رجب ۶ ه (مطلع عام ۱۹۹ م( وافقت الحكومة 
بضغط اقتصادي من فرنسا على تخفیضص المصروفات و 0 آن 
العمليات العسكرية ضد حزب الدفاع عن الديمقراطية لم تنته 


وفي شهر شوال ۶ هھ (آذار ۱۹۹۶ م( حصل تمزرّق خطير في 


۱۳ 


حزب الدفاع عن الديمقراطية وقد حل المكتب السياسي للحزب بزعامة 
امد ديني» وأسس عدد من أعضاء القيادة السابقين مجلسا تنفيذياً جديدا 
مولفاً من ثلاثة عشر عضواً بزعامة أوغوري كفلة. 

وفي شهر ربيع الثاني ۱۱6 ه (آیلول ١944‏ م) بدأت الامم 
ال اجا لمدة شهرين لإعادة اثني عشر ألف لاجی حبشي إلى 


مواطنهم . ۱ 


١5 


الفصل الثالث 





الصراعات الداخلية 


تبلغ مساحة جيبوتي ۰۰۰" - ۲۲ كيلومتر مربع» ويبلغ طول حدودها 
البرية ۵۱۷ كيلومتراً منها 409 كيلومتراً ع الحبشة» و8ه كيلومتراً مع 
الصومال . ویبلغ طول ساحلها ۳۱6 کیلومتر ویتعمق خلیج تاجورا ی 
الداخل الامر الذي يزيد في طول الساحل. ویجعل لميناء جیبوتی أهمية 

ويبلغ عدد السكان حسب تقديرات عام ۱۳۱۲ ه (۱۹۹۱ م) ثلائمائه 
لينف وعشرین ألفاً وبذا تكون الكثافة ۱۵ شخصاً في الكيلو المتر المربع 
الواحد. 


الصراع العنصري: 

تلف السكان من مجموعتين رئيسيتين هما: قبائل (عيسى) وتُشكل 
۰ من مجموع السکان وهي عناصر صومالیة. وقبائل (عفر) و 
۵ من مجموع السكان. إضافة إلى أعدادٍ قليلة ولحو ٿن 
الأحباش والفرنسيين والطليان. 

واللغة الفرنسية هي اللغة الرسميةء وتعدّ اللغة العربية شبه رسميةء 
ولغة (عفر) واسعة الانتشار. 


أ الصراع بين المجم‌وعتین الرئیسیتین فد أن تال البلاد 
استقلالها. وكان لا بد للادارة من مراعاة الانتماء القبيلي عند تعيين کل 
موظف خوفاً من اشتعال نار الفتنة ب بین القبیلتین بحجة طغيان احداهما علی ۱ 


۱۵۵ 


الأخرى بتعيين موظف. وحتى السياسة الخارجية كانت تتأثر بهذا الجانب» 
إذ آن قبیلة (عیسی) من أصلٍ صومالي» وهي صاحبة الأكثرية وان كل 
توجه نحو الصومال يجعل القبيلة الأخرى (عفر) تا هذا ا فيليا : علی 
حين أن البلاد لا يجاورها سوى دولتين إحداهما الصومال. وجيبوني اساسا 
جزء منهاء وتحاربهما الحبشة معا على اساس, عقيدي, » ولیس لدولة 
جيبوتي إلا أن تتجه نحو الصومال عقيدة و ل مه وآخر ما 
يكون هو الانتماء . 

وعندما صدر فانون يقضي بانتخاب الرئیس اف من قبل الشعب 
في ربيع الثاني ۱8۰۱ ه (شباط ۱۹۸۱ م). عدّ العفاریون هذا عصبية إذ ما 
دامت قبيلة (عيسى) هي الأكثرية فلن يكون الرئيس إلا منهاء فلم يرق لهم 
القانون. واحتجوا على ذلك . 

وإذا كان حزب التجمع الشعبي التقدمي هو حزب الحكومة» وهو 
الحزب الوحيد الرسمي» وينضوي فيه العيساويون والعفاريون إلا أن الصراع 
العنصري قائم في دا وكل فريق يراقب الآخرء ويلتقي الطرفان فیه لا 
یستاثر آحدهما بالسلطت ولا یطغی جانب على آخر. وتوضم قوائم 
ی للانتخابات بالتفاهم بين الجماعتین» ولا يسمح بنزول سوی هذه 
القائمة . 

ووجدت حركة التحریر الشعبية خارج جيبوتي» وتدعو إلى تحریر 
البلاد من التسلط القبيلي وضياع حقوق العفاریین. وأخذت تقوم ببعض 
العملیات . 

وعقد العفاريون مؤتمراً لهم بالقرب من مدينة عصب الأريترية. واتخذوا 
فيه قرارا يعد الأول من نوعه. ودعا المؤتمر إلى وحدة العفاريين في كل من 
جيبوتي » وأريترياء والصومال. والحبشت وادعى المؤتمرون أن عدد 
جماعتهم يناهز العشرة ملايين موزعین بين هذه الأمصار. ويجب العمل 
على جمعهم في مصر واحدٍ ضمن إطارٍ واحدٍ يحكمون فيه أنفسهم. وأعلن 


۱۹ 


الموتمر عن تشكيل لجنتين أولاهما للعمل على وحدة أبناء القبيلة وثانيتهما 
للعمل على ممارسة الحكم الذاتي في مناطق عفر داخل أريتريا. فاستنجد 
الرئيس الجيبوتي حسن جولید. وهو من أبناء قبيلة عیسی, بالقوات 
الفرنسية. وأعلن أن بلاده تتعرض لغزو أجنبي من الخارج في الوقت الذي 
أعلن فيه العفاريون أن قواتهم الضاربة في أرجاء القرن الإفريقي تحاول 
إسقاط نظام الحكم في جيبوتي» وإقامة حكومة عفر الكبرى. 
الصراع العقيدي : 

لا يوجد صراع عقيدي في جيبوتي لأن السكان جميعهم من 
المسلمين› ويعيش بينهم عدد من النصارى الكاثوليك لا يزيد عددهم على 
6 فردا أي لا تصل نسبتهم إلى ۰,۲۵ إضافة إلى أفراد محدودين من 
أتباع الكنيسة الأنكليكانية يتبعون للأسقفية في مصر. 

ويعمل النصارى بهدوء مستغلين فقر السكان لنشر النصرانية بينهم 
ولكن دون جدوى. ولم تفلح جهودهم. لذا فان عملهم الرئيسي ينصب 
لإبعاد المسلمين عن عقيدتهم بالافساد. وللعمل لدى السلطة للحيلولة دون 
نشر التوعية الإسلامية. ودون قيام حرکات إسلامية خوفا من الصحوة 
الإسلامية كي يبقى الأهالي على حالةٍ من الجهل يمكن العبث بهم . 
الصراع الحز بي : 

ات قبل الاستقلال عدة تجمعات سياسية سمحت السلطات 
الاستعمارية الصليبية لها بالعمل كي یبقی الخلاف بين السکان» وكي تصطفي 
لنفسها عناصر تتعرف علیها عن قرب باضطرارها الالتجاء الیها لتحقیق 
مصالحها. ولذعمها ضذد خصومها السیاسیین . 

غير أن هذه التجمعات قد التقت بعضها مع بعض قبیل الاستقلال 
وشکلت ما عرف باسم «التجمع الشعبي من أجل الاستقلال» والذي حمل 
منذ عام 8 ه (۱۹۷۹ م( اسم (رحزت التجمع الشعبي التقدمي » ویضم 


١ /اه‎ 


فثات من مختلف الشعب غير أن الصراع القبيلي يحدث داخله. وهذا 
الحزب هو الوحيد والحاكم في البلاد. وان كانت الأهواء متباينة بين أفراد 
الق ۳۲ 

وقامت «الحركة الوطنية الجيبوتية من أجل الديمقر اطية» برئاسة (آدن 
روبلیه أوالله) الذي فر إلى الحبشة. وأسس هناك حرکته. وکان من قبل 
يشغل منصب وزارة التجارة والمواصلات. والسياحة في جيبوتي » وهو من 
العفاريين. ثم قامت حركة التحرير الشعبية خارج جيبوتي» وتضم عناصر 
عفارية» وتعمل على بث الرعب لإضعاف النظام. فالصراع قبيلي. وان 
حمل أحيانا العنوان الحزبي . 












القسإلنالث 





5 
لل اجنوه لأ 
تانزایا جزرا لقمّر 





بشمل القسم الثالث من شرقي إفريقية الساحل الجنوبي الواقع جنوب 


خط الاستواء ال سا جنوبا. وإلى آخر ما وصل | إليه ٠‏ 


۳ وفي الجزر القريبة نها ۳۹ يتوغل 
المسلمون إلى الداخل في البر الافريقي لوجود الغابات» وقلّة السکان 
وطبيعتهم البدائية» ونفورهم من الغریب. وتفوقعهم على آنفسهی فلم 
يلتقوا بغیرهم لتجارة ولم يستمعوا لدعوة وکانت هاتان المهمتان وسيلتي 
المسلمين للاتصال. 

شكل المسلمون في هذه الاجزاء إمارات كانت موزعةً على الساحل. 
فكانت تشمل الواحدة منها مدينة وما حولهاء وربما تتسع قليلاء آوتنضم إمارة ۱ 
إلى أخرى مثل: (كيلوا) و (سفالة) و (تانجا) و رلامی) و (ماليندي) و براوق) - 
وغيرها. كما اوی امارات في تلك الجزر الصغيرة والقريبة من السواحل 
مثل : (بمبا) و (زنجبار) و (مافیا) و (جزر القمر). وهذه هي المناطق التي 
عمها الإسلام . 


كان هناك تعاون بين هذه الامارات على آنها أجزاء من دار الاسلام 2 


ولکنها لم تكن ذوات جیوش ومکانات فتالیف فهي صغيرة لا صراع بینها 
وقد خف الجهاد في ديار الإسلام أو توقّف إلا في مناطق محدودة لما 7 


۱۱ 


أحدى والشرق بحر لا یصل من جهته عزاة والشمال ديار الإسلام حيث 
المسلمون مشغولون بأنفسهم , ا يم لهم الدين غعزو هذه الإمارات» 
وليس فيها ما يطمعهم بها, ولا هي تتحرش بهم كي تثيرهم علیها. ومن 
جهة الغرب تعيش أقوام بدائية لا هي تخرج لقتال بل لا تقبل الاختلاط. 
بل تهرب للعزلة فى الغابة بين الأشجار الكثيفة. لذا كانت حياة أهالي هذه 
الامارات في آمن لا تحتاج إلى جنود للدفاع ولا إلى قوات لرد المعتدين 
أو صد الجوار. 

Sa‏ إمارات م إفريقية یی 
السكان خروج هؤلاء الأعداء حيث لم يكونوا يتوقعون ذلك بل لم يخطر 
ا لد | أن الجنوب مياه لا يسكن بعده انس 


ولا جال . 


واستقر البرتغاليون في مراكزهم . التي لم تزد على مواقع المسلمين من 
قبل لذا لم يستطيعوا الدفاع عنها أيضاً. ولم يتمكنوا من المواجهة فانسحبوا 
منها خائبين» وتركوا ما كانوا قد دخلوه. وحل مكانهم العمانیون الذين 
قدموا إلى المنطقة لقتال البرتغاليين الصلیبیین» ففرض العمانيون سلطانهم 
على تلك الأجزاء فكانت سلطنة زنجبار التي شملت تلك النواحي كلهاء 
وكانت ترتبط بعمان. وفي عام ۱۲٤۸‏ ه (۱۸۳۲م) نقل السلطان سعيد 
البوسعيدي عاصمته من مسقط إلى زنجبار» فغدت مدينة زنجبار قاعدة تلك 
السلطنة الواسعة. وعندما مات عام ۲۳ ه (18605 م) قسمت السلطنة 
بين ولدیه. فأخذ ثويني عمان وما يتبعهاء وأخذ ماجد زنجبار وما يلحق 
بها. وغدت زنجبار سلطنة خاصة يتبعها أكثر شرقي إفريقية 

وانتبه ماجد إلى الخطأ السابق الذي فيه وقع رؤساء الامارات 
الإسلامية السابقين. وهو الذي سار عليه البرتغاليون فلم يستطع أحد من 


۱ 


كلا الطرفين مواجهة الخصوم والدفاع عما تحت يده. لذا غير ما سار عليه 
من سبقه فنقل عاصمته من مدينة زنجبار في جزیرتها الى دار السلام على 
ساحل البر الافريقي. وفسح المجال للتجار والدعاة بالولوج إلى داخل 
إفريقية وحماهم ومهد لهم الطرق فانتشر الإسلام في تلك الجهات حتى 
صار عقيدة أكثرية السکان. وكانت منطقة تانجانيقيا (التي حملت هذا 
الاسم فيما بعد) منطقة إسلامية . 


وقوي أمر المستعمرين الصليبيين فتقاسموا فيما بينهم أراضي سلطنة 
زنجبار. وكان الجزء الجنوبي مستعمرة ألمانية» ثم تبعت لوصاية بريطانيا 
باسم عصبة الأمم. واستمر الانتداب فالاستعمار البریطانی حتى استقلت في 
۲ رجب ۱۳۸۱ ه (4 كانون الأول ۱۹١١‏ م) فكانت منطقة ذات أكثريةٍ 
مسلمة. أما قاعدة سلطنة زنجبار فهي المدينة والجزيرة التي هي فيها 
فأصبحت هي وجزيرة (بمبا) القريبة منها بعد تقسيم السلطنة محمية بريطانية 
عام ۱۳۰۸ ه (۱۸۹۰ م) حتى استقلت في ۳ شعبان ۱۳۸۳ ه (۱۹ كانون 
الأول ۱۹١۳‏ م)» ثم وقع فيها انقلا وسنت «القئوة إلى #اتحنائيقينا 
وشكلت دولة (تانزانيا) ذات الأكثرية المسلمة. 


وأما جزر القمر فهي قريبة من الساحل بينه وبين جزيرة مدغشقرء لذا 
کانت مقر تجاریا, ومركزاً لمرور السفن, لذا فقد عم فيها الاسلام 
وحضعت للحماية الفرنسية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري (آواحر 
القرن التاسع عشر المیلادی) حتى استقلت عام ۱۳۹۵ ه (۱۹۷۵ م). 

ففي هذا القسم من شرقي إفريقية إذن دولتان إسلاميتان هما: 
تانزانياء وجزر القمر.. أما بقية الأجزاء فينتشر الإسلام في المناطق 
الساحلية منهاء ويقل في الجهات الداخلية» ویعد أتباعه أقليات في الدول 
التي يعيشون فيها. 


۱3۳ 


رد رز | 


ستانزابت 











انتشر الإسلام في شرقي إفريقية, وعاش أهله والمجتمع من حولهم 
برخای حتى طلع عليهم المستعمرون الصليبيون البرتغالیون من الجنوب 
وكان رحالتهم (فاسكودي فاما) قد وصل إلى رأس لرجاء الصالح عام 
4 ه ۱٤۹۷(‏ م)» ثم سارعت سفنه مع تيار موزامبيق شمالاء فاحتل 
جزيرة زنجبار عام ٩۰٩‏ ه (۱۵۰۳ واستوی علی مدينة (كيلوا) عام 
۲۱ مه (۵ ۱۵۰ م). ۱ 
الاستعمار البرتغالی : 

أقام البرتغاليون مراکز لهم على سواحل إفريقية الشرقية» واتجهوا شمالا 
وجرت حروب بينهم وبين المماليك» فكان النصر فيها إلى جانب المماليك 
مرتين. ثم دخل البرتغاليون عدن عام ٩۱۹‏ ه (۰)2۱۵۱۳ وتمركزوافي 
الخليج العربي عام ٩۲۱‏ ه (۰)۸۱۵۱۵ وأظهر الصليبيون حقدهم الدفين 
فلا و فاه وه توا وقتافر ابن عمال حى ليا الح واف 
لعثمانیون على الأماكن المقدّسة. وعلى ديار الإسلام» وعلى هزيمة أهله 
فأسرعوا لملاقاة الصليبيين البرتغاليين» فاحتلوا بلاد الشام. ومصرء وتسلموا 
خلافة المسلمين» ورفعوا راية الجهاد. كما تحرّك أهل عمان ضدَ 
البرتغاليين» وأجلوهم عن مسقط. وانتفض سكان شرقي افريقية ضدٌ 
المستعمرين للمعاملة الوحشية التي استعملها الغزاة فلم يتحمل السكان 
ذلك هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فقد أخذ البريطانيون ينافسون 
البرتغاليين على مستعمراتهم. كما أن إسبانيا قد احتلت أراضي دولة 


۱۷ 


البرتغال لهذا كله. ولأن عدد البرتغاليين قلیل. ولأن مراكزهم محصورة 
على الساحل» وليس ۳ قواعد يستندون عليها في الداخل لذا اضطروا 
أن يتخلوا عن أكثر مراكزهم 
النفوذ العماني : 

ومع زوال النفوذ البرتغالي أخذت المدن الإسلامية فى شرقي إفريقية 
تستعيد مجدها. وكان لسلطان عمان دور في شرقي إفريقية. جام 
سيف بن سلطان المعروف ب «قيد البحر» حيث قضى على نفوذ البرتغاليين 
من (ممباسا) شمالاً حتى شمالي موزامبيق جنوباً» وغدت السلطة في شرقي 
إفريقية مرتبطة بعمان وانتقل معها المذهب الاباضي الخارجي. وأصبح 
مذهب الأسرة المالكة في جزيرة زنجبار. ثم أخذ نفوذ عمان يضعف في 
المدن الاسلامية القائمة في شرقي إفريقية حتى عام ۱۲6۸ ه (۱۸۳۲ م). 

نقل سلطان عمان (سيد سعيد) الخامس من الأسرة الحاكمة في 
عُمان عاصمته من (مسقط) في جزيرة العرب إلى مدينة (زنجبار) في جزيرة 
زنجبار في شرقي إفريقية عام ۱۲6۸ ه (۱۸۳۲م) فأخذ النفوذ العماني 
يستعيد مكانته في تلك الجهات . 


توفي السلطان سید سعيد عام ۱۲۷۳ ه (۱۸۵7 م). واحتلف آولاده 
من بعده على السلطةء ثم اتفقا فأخذ (ثويني) حكم عمان. وأخذ (ماجد) 
حكم شرقي إفريقية . ظ 
نقل ماجد عاصمته من جزيرة زنجبار إلى مدينة دار السلام على 
ساحل البر الإفريقي ليتوغل الدعاة والتجار المسلمون إلى الداخل. وتكون 
لهم قواعد يرتكزون عليهاء ويستطيعون حماية السواحل من عزو بحري ؛ 
حيث لم يكن الغزو يأتي آنذاك إلا من البحر. وا وضا السلموة را 
ودعاة إلى سواحل بحيرة تانجانيكاء واجتازوها إلى الكونغو حيث بقوا هناك 
حتی جاء البلجيك. وجرت الحرب بینهم وبين المسلمين ۱۳۱۰ - 


۱۸ 


۲ ه (۱۸۹۲- 1814 م) حيث هزم المسلمون» وخرجت مناطق 
الكونغو من تبعيتها لسلطان السواحل الذين هم من عرب عمان. وانتشر 
الإسلام مع دخول الدعاة والتجار لذا أصبحت تانزانيا دول إسلامية. وكان 
يُطلق على کل تلك الأجزاء اسم «سلطنه زنجبار) . ۱ 

توفي السلطان ماجد عام ۱۲۸۷ ه (۰)0۱۸۷۰ وخلفه آخوه الأصغر 
(برعش) . 


تقسيم المنطقة : ۱ ۱ 

اتفقت إنكلترا وفرنسا عام ۱۳۰ ه - (۱۸۸۸ م) على إنهاء الخلاف 
بینهما. واقتسام مناطق النفوذ في سلطنة زنجبار والدولة العثمانية. 
وشارکتهما في الاقتسام کل من آلمانیا وإيطالياء فأخذت انکلترا القسم 
الأوسط من شرفي افريقية (ساحل کینیا) وساحل الصومال على خلیج عدن 
(الصومال الانكليزي).. 


وأخحذت فرنسا منطقة جیبوتی على خلیج تاجورا (الصومال الفرنسي) . 
- وأخحذت إيطاليا الساحل الشمالي من شرقي افريقية (الصومال 

الويطالي). كما اعترف باحتلالها لاریتریا . ۱ 

وأخذت ألمانيا الساحل الجنوبي من شرقي إفريقية (تانجانیکا). 

كما أعطيت الحبشة بصفتها دولة نصرانية القسم الغربي من الصومال 
(الأوغادين) ولا يزال تحت سیطرتها. 

أما سلطنة زنجبار فكانت ضعيفةً فلم تستطع الوقوف في وجه الاطماع ‏ 
الاستعمارية الصليبية» بل خضعت مع جزيرتي (مافيا) و(بمبا) للحماية 
البريطانية . 


وفي العام نفسه توفي السلطان برغش ۱۳۰۲ ه (۱۸۸۸ م) بعد أن 
شهد نقسیم بلادی وخلفه عبدالله خليفة. 


۱1۹ 


الاستعمار الألمانى : 

وغرفت المنطقة التي خضعت للنفوذ الالماني باسم «افريقية الشرقية 
الالمانیة». ولم يكل د يتم التقسیم حتی انتهض المسلمون في القسم الالماني 
بقيادة (بشیر بن سالم)» ولكن تفوق الألمان بالسلاح والاامکانات. 
والکثرت والجنود المرتزقة فل هيأ لهم النصر وهزم المسلمون فخضع وا 
وذلك عام ۷ ه ۱۸۸۹ م). 

اش الشركة الا لمانية لشرقي إفريقية . وحمتها الحكومة الألمانية» 
ثم تسلمتها عام ۱۳۰۹ هھ (۱۸۹۱ ۰0 وعین اسر توت سامت 
للإمبراطور. وكان فظأ غليظ القلب سماكاً للدمای فاضطرت الحكومة 
الألمانية إلى تغييره عام ۱۳۱۵ ه (۱۸۹۷ م). 

حاولت ألمانيا أن تحكم المنطقة حكماً غير مباشرء فلم يزد عدد 
الألمان في البلاد على مائة رجل » ولكنها استولت على كثير من الأراضي . 
وفرصت ضرائب باهظة فانتفض السكان 58 وعرفت حرکتهم باسم 
(ماجي ماجي ) » واستبسل الاهالي بالدفاع عن آنفسهم وأملاکهم ولکن 
ألمانيا قمعت الحركة بوحشية فائقة ولجأت إلى حرق المنازل حتی استسلم 
الا بعد آن تكن .ما بقرتت عن ع الفا من آبناء البلاد . وعملت المانا 
على تغطية هذه الجريمة فقامت ببعضص المشروعات الا صلاحیه . 


النفوذ الإنكليزي 

قامت الحرب العالمية الأولى ۱۳۳۳ ه ۱۹۱٤(‏ م)» وكانت ألمانيا 
وانکلترا في طرفین متضادین » اتکی إنكلترا من انتزاع «تانجيقيا) من 
آلمانیا. ووضعت مستعمرة شرقي إفريقية الالمانية تحت وصاية عصبه 
الأمم. وعرفت باسم «تانجانيقيا» . واشتق الاسم من «تانجا». وهي مدینه 
ساحلية في الشمال. كانت مركز إمارة» تتبعها مساحة واسعة من الارض» 
و«نيقيا»» وهو اسم يطلق على الهضبة الوسطى. وانتدبت عصبة الأمم 


۱۷۰ 


بريطانيا لتكون هي الوصية عليها بعد انتهاء الحرب مباشرة» وصدقت عصبة 
الأمم هذا القرار عام ١5١‏ ه (۱۹۲۲ ع)۰ وبذا تحققت رغبة بريطانيا في 
السيطرة على إفريقية الشرقية من الكاب جنوبا حتى بي تا 
والسيطرة علی طرق المواصلات بينهما . وبقيت (تانجانيقيا) تحت انتداب 
رظانا وا عن بخ[ 00 حتی الحرب العالمية الثانية. 

آما زنجبار یت سلطنتها عام ۱۳۰۲ ه (۱۸۸۸ م) بين 
نیع الصلیبیین الفرنسیین» والبریطانیین. والألمان والطلیان بقیت 

ضعيفة إذ ذهبت منها کل آراضیها ولم يبق منها یتبع السلطان سوی جزيرتي 
رزنجبار) و (بمبای ولا تزید مساحتهما علی 1416 کیلومتراً مربعا. ثم 
وضعت سلطنة e‏ عام ۰۸ ه ) م) تحت الحماية البريطانية 
بالقوة. فكان يوجد إلى جانب السلطان مقیم بريطاني ا حكومة صاحبة 
الجلالة . والتشریع في هذه المحمية منظم بموجب مراسيم يصدرها 
السلطان. ویوافق علیها المقیم البريطاني . 

وأما تانجانیقیا فاتبعت بریطانیا فیها نظام الانتداب حيث يدير البلاد 
حاکم تعيّنه صاحبة الجلالة, واف مجلس تشريعي منتخب. ويتألف من 
ثلاثة عشر عضوا افریقی وعشرة أعضاء غير إفريقيين» وفي البلاد جیش 
وطني تحت إمرة ضباط بریطانیین . 


۱۷۱ 


الفصل الأول 


تنزانيا من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال 





ألغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه (۳ آذار 14174 م) فتميع 
مفهوم الرابطة الاسلامية. وانصرف كل مستعمر ينهش من فريسته كما يشاء. 
ويصوغ لها أسلوب الحياة كما يريد واتجه كل مصر إلى قضاياه الخاصة 
يحاول الترميم من غير فائدة حيث كان الهدم أسرع من الاصلاح. إذ وضع 
حراس من قالب معين فرضعوا من الحليب الأوربي» وشبوا على نمط حياة 
أبناء تلك القارة . ۱ 
تانجانیقیا: 

استمرت شؤون تانجانیقیا تحت شروط عصبة الأمم حتی بعد الحرب 
العالمية الثانية حتی حولت إلى نظام وصاية بموجب إعلان الأمم المتحدة 
باتفاقية الوصاية في ۱٩‏ محرم ۱۳۹۲ ه (۱۳ کانون الأول ۱۹45 م) فکان 
یحکم البلاد حاکم عام» يساعده مجلس تنفيذي, وآخر تشريعي یقوم على 
آساس نظام الجماعات البشرية التي يتألف منها السکان وتمتل فيه 
الاجناس بنسبة واحدة. وفي هذه الأثناء كانت بریطانیا تعمل على اختیار 
وتربية الرجال الذين ستوكل إليهم مهمة حكم البلاد. وتعهدت يوليوس 
نيريري(۲ . 


(۱) ولد يوليوس نيريري في بلدة تقع على الساحل الشرقي لبحيرة فيكتورياء وكان أبوه 
أحد رؤساء قبيلة (الزنكي) التي تعمل في رعاية الأغنام. حصل على دبلوم في - 


۱۷۲ 


عمل يوليوس نيريري على تأسسيس حزب «الاتحاد الوطني 
الافريقي». ويقوم على معارضة نظام الجماعات العنصرية الذي يقوم عليه 
المجلس التشريعي» وينادي كذلك بإلغاء قيود الملكية الزراعية بالنسبة إلى 
لإفريقيين. 0 
وعملت إنكلترا على إبرازه فأرسلته عام ۱۳۷۰ هھ (۱۹۵۵ م) 
كمبعوث للاتحاد الوطني الافريقي في تانجانيقياء يعرض قضية بلاده على 
لامم المتحدة. ثم اديرت بریطانیا أنها تعمل ضدّه فطلب الحاكم 
البريطاني في تانجانيقیا من الأمم المتحدة رفض تقرير یولیوس نيريري 
فبدا في بلاده وطنياً تاه 
أعلنت إنكلترا في عام ۱۳۷۲ ه (۱۹۵۲ م) أنها ستمنح تانجانيقيا 
كو ذات استقلالر , داخليٍ > وجرت ول انتخابات عامة * في ربيع الأول 
6ه (آیلول 1968 م) وفي شعبان ۱۳۷۸ ه (شباط 1۹۹ م( 
وتشكلت حكومة جديدة في المحرم ۹ ه (تموز ١969‏ م( وضمت 
ولأول مرة بين أعضائها وزراء إفريقيين. 
وجرت الانتخابات العامة في ربيع الأول ۱۳۸۰ ھ (أيلول م) 
فاز حزب الاتحاد الوطني الافريقي. وحصل على فد مقعداً من مقاعد . 
لمجلس النيابي الولح عددها واحدا وسبعين تعدا :وا صبح زعیم الحزب 
55 للوزراء وشكل أول حكومة في ذي القعدة ۱۳۸۰ 0 ۱ م). 
اتخذت الأمم المتحدة في 5 ذي القعدة ۱۳۸۰ ه (۲۱ نيسان 
۱ م( قرارا يقضي بانهاء اتفاقية الوصاية. وبعدها أصبحت تانجانیقیا 
مستقلة ضمن رابطة الشعوب البريطانية في ۲ رجب ۱۳۸۱ ه ۷ کانون 
لاول ۱ م). 
التعلیم عام ۱۳۹ ه ۱۹٤۷(‏ م)» وأرسل إلى لندن لإكمال دراسته وتربیته 
وحصل على الدكتوراه عام ۱۳۷۲ هھ ۱۹٥۲(‏ م)» عيّن بعد عودته ماركا خارج 
العاصمة» ثم اشتغل بالسياسة» وترك التدريس 


۱۷۳ 


زنجبار : 

كانت سلطنة زنجبار محمية بريطانية منذ عام ۱۳۰۸ ه (۱۸۹۰ع) 
وسلطانها هو عبدالله خلیفت وبجانبه مقیم بريطاني ويعدٌ السید الفعلي 
والحاکم الرسمي . 

وأنشأت بریطانیا قبل الحرب العالمية الثانية مجلساً تشریعیا؛ وآخر 
تا آما المجلس التنفيذي فیرأسه السلطان وأما المجلس التشريعي 
في رأسه المقیم البريطانی. وبذلك انتقلت صلاحیات التشریع من السلطان 
إلى المقيم البریطانی. وضمنت طاعة السلطان. وتنفيذه لما يصدر من 
تشريعات لا توافق إلا مصلحة بريطانيا الاستعمارية الصليبية. ويتألف كل 
مجلس من ثلائة أعضاء زنجباریین» وخمسة أعضاء بريطانيين» وستة 
أعضاء ء ممثلين عن الجاليات التي ياف منها السکان. ومدينة زنجبار في 
الجزيرة التي تحمل اسمها هي العاصمة ومركز الحکم. 

أما العدالة فينظمها القضاء البريطاني الأعلی» ولكن الأهالي یتقاضون 
في محاكم خاصة تخضع للسلطان. 

والأسرة الحاکمة عمان ومذهب لاسرة هو الأباضي . 

توفي السلطان عبدالله خليفة عام ۱۳۸۰ هھ (۱۹۲۰ 0 وخلفه ابنه 
(جلمشید) بن عبدالله» وأصبحت هذه المحمية سلطنة مستقلة في ۳ شعبان 


۳ ه ١19(‏ كانون الأول ۱۹۰۳ م). 
كانون الثاني ۶ م( وأزیح السلطان کرت نت الجمهورية» 
وأصبح (عبيد كرومي) رئيسا للجمهورية. وقد قاد هذا الانقلاب الحزب 


07 الأسرة الو الحاكمة اس مستعمره للمنطقت وكذلك 
فان العرب جا هم من المستعمرین. وكذلك لقي أربعة وخمسون ألفا 


۱۷ 


من المسلمين حتفهم › ٠‏ ولقي من بفي أنواع ا و وكانت 
طرق الا بادة عر حيث ا ستة آلاف دفعة ولد بعد أن أبعدوا عن 
الساحل مسافة ظوبلة. 


وفي ۱۱ ذي الحجة ۱۳۸۳ ه (۲۳ نیسان 1454 م) وقعت الحکومة 
مرسوما مع تانحانيقيا للاتحاد في دولة واحدق حيث نشاف من الاتحاد دولة 
تانزانیا. ظ 


۱۷۵ 


الفصل الثاني 


الاستقلال 





حصلت تانجانيقيا على استقلالها في ۲ رجب ۱۳۸۱ ه ٩(‏ كانون 
الأول ۱۹۲۱ م). ولكن يوليوس نيريري قدّم استقالته لیکرس نفسه لتوجيه 
الحزب - حسب زعمه ‏ وذلك في شعبان ۱۳۸۱ ه (كانون الثاني 
۱۹۲ ا م(« ولكن يبدو أنه قد غير مركبه بعد أن رأى المرکب الأمريكي آکثر 
شغ وا کر سلامة من المركب البريطاني . وخلفه في رئاسة الوزارة 
(رشيدي كواوا) الذي كان وزيراً دون حقيبة وزارية في حكومة يوليوس 
نيريري السابقة . جد ستة أشهر صرح رشيدي كواوا بأن تانجانيقيا يجب 
أن تصبح ور ضمن رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث). 

انتتخب یولیوس نيريري في ۳ رجب ۱۳۸۲ ه ٩(‏ كانون الأول 
۲ م) رئيساً للجمهورية. وحسب الدستور الجديد القائم على النظام 
الرئاسي لا يوجد رئيس للوزراء. ويتمتع نائب رئيس الجمهورية بصلاحیات 
واسعة» وأصبح رشيدي كواوا ناما للرئيس. وأصبحت تانجانیقیا جمهورية 
ضمن رابطه الشعوب البريطانية . 

وفي ١١‏ دي الححه ۱۳۸۳ ه 5 نیسان ١9585‏ م( الفيوة زنجیار 
إلى تانجانيقياء وأصبحتا دولة واحدة. وأصبح يوليوس ویر را 
للجمهورية الجديدة» وعيّن عبيد كرومي نائباً أولاً للرئیس. وأثناء هذا 


الاتحاد عادت النكبات تنصب > على E‏ فقتل عدد 2۳ وشرد 


۱۷۹ ۱ ۱ 


صراحة ضد E‏ فإن بعض الدول العربية كانت أول دول العالم اعترافا 
بما حدتث ومقدرة لهذه الصنائع الجمیلة. وقام الرئیس المصري جمال 
عبد الناصر بزيارة تانجانیقیا لتقدیم الشکر على ما وقع حيث کانا في مركب 
واحدٍ. إذ جاء يوليوس نيريري إلى المركب الذي فيه الرئيس المصري . 

سمي الاتحاد الجديد بين تانجانيقيا وزنجبار ب (تانزانيا) في جمادى 
الآخرة ۱۳۸6 ه (تشرین الأول ۱۹۹6 57 ومدينة دار السلام هي عاصمة 
الجمهورية الاتحادية . 

والحزب الحاكم في تانجانيقيا هو الاتحاد الوطني الإفريقي الذي 
يرأسه رئيس الجمهورية يوليوس نيريري أما الحزب الحاكم في زنجبار فهو 
الحزب الأفرو - شيرازي الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية الأول عبيد 
كرومي. . 

اغتيل عبید كرومي رئيس المجلس الثوري الحاکم في زنجبار في 
ربيع الأول ۱۳۹ ه (نیسان ۱۹۷ ۶ وخلفه في الحکم (عبود جومبي) 
فأعاد تنظيم حكومة الجزيرة في رجب ۱۳۹6 ه (آب 1914 م)» وأعطى 
الحزب الحاكم الافرو- شيرازي سلطات واسعة على الرغم من اندماج 
الجزيرة مع تانجانيقيا. 

را انتخاب یولیوس نيريري رسا لجمهورية تانزانيا عام ۱۳۸۵ ه 
(1559م) و ۱۳۹۰ ه (۱۹۷۰م) و۱۳۹۵ ه (۱۹۷۵م) و۱6۰۰ ه 
(۱۹۸۰ م). 


وفي صفر ۱۳۹۷ ه (شباط ۱۹۷۷ م) تم دمح الحزبین (الاتحاد 
لوطني ال فريقي) في تانجانیقیا و (الأفرو- شيرازي) في زنجبار بعضهما مع 
بعض, ۰ وشکلا حزباً واحدا یعرف ب (شاما شاما بندوزي) وهو الحزب 
الثوري لتانزانیا . 

وفي ربيع الثاني ۱۳۹۷ ه (نيسان ۱۹۷۷ م) وافق مجلس الشعب ‏ 
على دستورٍ دائم لتائزانيا. 


۱۷۷ 


أجريت الانتخابات العامة لأول مرةٍ في زنجبار في صفر ١40٠‏ ه 
(كانون الثاني ۱۹۸۰ م) لانتخاب مجلس نواب فلت دمن اخ غفا 

وجرت محاولة انقلاب فاشلة في زنجبار ضذ حكومة عبود جومبي في 
شعبان ١400‏ ه (حزيران ۱۹۸۰ م) وأصبح عدم الرضا عن الاتحاد مع 
ااا راضحا بین سکان زنجبار. 

وجرت الانتخابات العامة للرئاسة في ذي الحجة ٠٤٠٠١‏ ه (تشرين 
الأول ۱۹۸۰ م) ا موس یریش ا ا 
للجمهورية» وعبود جومبي نائبا للرئيس بأغلبية ساحقة. إلا أن ما يقرب من 
نصف الأعضاء المنتخبين في المجلس النيابي قد أخفقوا بالاحتفاظ 
بمقاعدهم» وعدّ ذلك احتجاجاً على نقص المواد الغذائية في الأسواق. 
وعلى تعقيد الأعمال الحكومية. 

في ربيع الثاني ١4٠7‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۳ م) تم اعتقال عدد من 
المدنيين والعسكريين بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب عسكري . 

في هذه المدة ظهر عدم رضا الزنجباريين من الانضمام إلى 
تانجانيقياء وهذا ما جعل عبود جومبي یقدّم استقالته مع ثلاثة من الوزراء. 
وفي شهر رجب ۱۰۳ ه (نيسان ۱۹۸۳ م) انتخب علي حسن مويناي 
رئيساً لزنجبار بعد أن حصل على ۸۷,۵ من مجموع آصوات الناخبين» 
وهو وزير زنجباري سابق للسياحة. د الثروة الطبیعیه . 

وحلال عام ۱۰۳ ه (۱۹۸۳ 1 شنت عملية واسعة النطاق ضد من 
ری الاقتصاديين. وقد اتهموا بالتهریب. وادّت العملية إلى 
اعتقال مئات الأشخاص . وعرض قانون جدید ضذ الجرائم الاقتصادیة. 

آقر المجلس النيايي في مطلع عام ٥‏ ه (تشرین الأول ۱۹۸۶ م) 
اجراء تغییرات أساسية في الدستور, وتهدف هذه التغییرات إلى الحدّ من 
سلطات التي وزيادة سلطات المجلس النیابی . وفرض دستور جدید في 


۱۷۸ 


زنجبار في ربیع الثاني ۵ ۱۰ ه رکانون الثاني ۱۹۸۹۵ ع( وه یا 
كبيرة في علد النواب. ويشمل نظاماً قانوثيا خا تیم بوجود محاميي 
الدفاع , والحق فى الاستئناف . 


وفي جمادی الآخرة 4ه (آذار ۱۹۸6 م) أعاد الرئيس يوليوس 
ريرك التأكيد علی يته تركگ. الرئامية 5 نهاية مدته. واحالة نفسه على 
التقاعد. وكان من المتوقع أن يكون خلفه ۳۹ الوزراء (إدوارد سوكومين) 
لكنه مات في شهر رجب ۱6۰ ه (نيسان 1984 م)» فحل مكانه في 

منصب رئاسة الوزراء (سالم أحمد سالم)» وقد كان يشغل من قبل منصب 
وزير الخارجية . 


تبنى الحزب الثوري التانزاني (علي حسن مويناي) رئيس زنجبار 
ونائب رئيس تانزانيا منذ شهر رجب ١504‏ ه (نيسان ۱۹۸٤‏ م) کمرشح 
وحيد للرئاسة وذلك في ذي القعدة ۱۰ ه (آب ۵ م)۰ وانتخب في 
مطلع شهر صفر ۱4۰5 ه (تشرین الأول ۱۹۸۵ )۰ وقد حصل على /٩5‏ 
من مجموع آصوات الناخبین . 

۳ يت الانتخابات العامة للمجلس النيابي في اليوم نفسه الذي تسلّم 
فيه على حسن مويناي السلطة. 

وعین الرئیس علي حسن مويناي (جوزیف فاریوبا) رئیساً للوزراء. 
واا للرئيس» وکان يشغل من قبل منصب وزير العدل» وعيّن سالم آحمد 
سالم ثانا لرئيس الوزراء ووزیرا للدفاع» وجرت بعض التغييرات الوزارية. 

واخریت: الاتخابات. از قاس والتشريعية في زنجبار في صفر 
5 ه (تشرین الأول ۱۹۸۵ م)» وانتخب إدريس عبد الوکیل رئيسا 
لزنجبار خا لعلي حسن موینای؛ وکان من قبل یشغل منصب المتحدّث 
الرسمي للمجلس النيابي في زنجبار» وعلی الرغم من أنه كان المرشح 
الوحید الا أنه لم یحصل الا على ۸1۱ من الاأصوات. وهذا إن دل فانما 
نل على ضعف التأیید له . 


۱۷۹ 


وبقي يوليوس نيريري رئيسا للحزب الثوري التانزاني . 

وفي ربيع الثانی ۱۰۲ ه (كانون الأول ۵ م( تبنت اللجنة 
الوزارية للحزب ا لمدة سنتين یهدف إلى تنشيط الحزب. وفي هذه 
الأثناء تبين للقضاء أن تسعة من المتهمين قل ىتت ثبتت عليهم التهمة. وحكم 
علیهم بالسجن مدی الحياة . 

شن الرئیس التانزانی علي حسن مويناي هجوما على الفساد» وسوء 
الادارة فى الحزب الثوري التانزانی وتبع ذلك في الاشهر التالية طرد عدد 
من المسژولین الاقلیمیین للحزب. ومديري الهيئات والمؤسسات من 
وظائفهم › أو رلت مراتبهم, وفی بعضص الحالات کانوا بطردون من 
الحزب . 

ع 

وادین (باسل مرامیا) ورير الصناعة والتجارة باستخدامه طرقا عير 
مشروعه في انتخابات صفر ١505‏ ه (تشرین الأول ۱۹۸۵ ) ففقد نتيجة 
ذلك مقعده النيابي » وبالتالي منصيه الحكومي (حسب الدستور) . 

وفي ربيع الثاني ۸ ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م) بدا أن هناك 
سانا یک نین الاشتراكيين المحافظين الذين تسلو السير على على النهج 

شتراكي التقليدي للحزب الثوري التانزاني وبين أصحاب الا تحاه العملي 
e 0‏ نب" يرون اد على نهج أكثر ترا ا 
ترشیحه لرئاسة الحزب الثوري التانزانی علی الرغم من التصريحات السابقة 
كلها بأنه سيترك المنصب عام (۱۹۸۷م) عکس رغبته في مواجهة نجاح 
البراغمانیین في توجیه سياسة الحكومة والذي تمثل في عقد اتماقية مع 

3 - 0 

اعيد انتخاب يولويس نيريري رئيسا للحزب الثوري التانزاني باغلبيٍ 


۱۸۰ 


كبيرةٍ في مجلس الحزب في صفر 408١ه‏ (تشرين الأول ۱۹۸۷ ع)۰ 
وجرت انتخابات اللجنة الوطنية التنفيذية للحزب الثوري التانزاني في 
مجلس الحزب. وفي الانتخابات التي تلتهاء والتی جرت في اللجنة 
لتفيذية لاختیار اللجنة المركزية للحزب فقد عضوان بارزان براغمانیان 
مقعذهما. وهما: رکلیوبا مسوایا) وزير المالیة. والتخطیط. والشژون 
الاقتصادية» و (سیف شریف حمد) رئيس وزراء زنجبار. ولکن الرئیس علي 
حسن مويناي طرد من حکومته في تعدیل آجراه علیها ثلاثة وزراء 
اشتراکیین محافظین لانهم عارضوا سياسته في التحرّر الاقتصادي. 

وفي زنجبار آخذ التوتر یزداد في جمادی الأولی ۱8۰۸ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸۸ م)» ویعکس المنافسة بين الجزیرتین اللتين یتکون منهما 
الاقلیم (زنجبار) و(بمبا)» وبين العرب والأفارقة» وبين الذين يؤيدون 
الوحدة مع تنجانيقيا والذین یعارضونها. 

علق الرئیس الزنجباري إدريس عبد الوکیل المجلس الثوري الأعلى. 
وتولى السيطرة على القوات المسلحة بنفسه من مكتب منافسه الرئيسي 
رن لوزراء (سيف شريف حمد) بعد أن اذعى الرئيس إدريس عبد الوكيل 
بأن مجموعة فخ ال وفيهم أعضاء ء في المجلس كانوا يخططون 
للإطاحة بحكومته . ثم عيّن الرئيس مجلساً جدیدا في الشهر نفسه استبعد 
مله خمسة وزراء. کان من بينهم رئيس الوزراء سيف شريف حمد. الذى 
ينتمي إلى جزيرة (بمبا) والذی يفضل السياسة الاقتصادية المحافظة. 

عين الرئیس إدريس عبد الوکیل (عمر علي جمعة) رئیساً جدیدا 
للوزراءء وهو مسؤول حكومي كبير. ثم طرد (سيف شريف حمد) وستة 
آخرون من المسؤولين الحزبيين في رمضان ۱:۰۸ ه (آیار ۱۹۸۸ م) من 
المجلس الثوري التانزاني بحجة ا لأهداف الحزب. وتعريضهم 
وحدة تانزانيا للخطر. 

وفي الشهر نفسه قام حوالي أربعة آلاف مسلم بمظاهرة في زنجبار. 


۱۸۱ 


وبعدها بقليل شكل الرئيس لجنة خاصة لتقصّي أسباب الاضطرابات» 
وفرضت عدة قيود على الصحافة الزنجبارية في شهر صفر ١404‏ ه (أيلول 
۸ م) . ۱ 

آرسل أربعة آلاف جندی من تانجانیقیا إلى زنجبار کاجراء وفائي في 
جمادی الأولی ۱٤۰۹‏ ه (کانون الأول ۱۹۸۸ م) بناءٌ علی تقاریر ذکرت أن 
انقلاباً يجري الاعداد له ضد حکومة الرئیس إدريس عبد الوکیل. وأن 
الانقلاب یتزامن مع الاحتفالات التي تقام في (کانون الثاني ۱۹۸۹ م) في 
الذکری الخامسة والعشرین لاستقلال زنجبار» ومر الاحتفال دون وقوع أي 
اضطرات . 

وه تنظیم مجلس الوزراء التانزاني من جدید في شعبان ۱۰٩‏ ه 
(آذار ۹ م) . 

وفي ذي الحجة ۱۰۹ ه (تموز 4 م عل أن نائب مجلس 
الوزراء التانزاني» وزير الدفاع سالم أحمد سالم سيترك منصبه في الحكومة 
ليتولى أمانة سر منظمة الوحدة الإفريقية» وتانزانيا عضو بارز فيها. 

وأعاد الرئيس التانزاني علي حسن مويناي تعديل مجلس الوزراء من 
جديدٍ في صفر ۱:۱۰ هھ (آیلول ١19488‏ م) وثبت مركزه باستلام المراكز 
التي كان يتولاها سالم أحمد سالم . وأعلن فى الشهر التالي أن رئيس وزراء 
زنجبار عمر علی جمعة قد انتخب لیکون عضواً في اللجنة المركزية للحزب 
الثوری التانزاني 

شن الحزب الثوري التانزانی حملة ضد الفساد بين موظفي رم 
في رجب 2 (شباط ۱۹۹۰ م)» وفي الشهر التالي ادا تعديل 
مجلس الوزراء a‏ منه سبعة وزراء بحجة معارضتهم خطط الإصلاح 
الاقتصادي . 


شرك عمله مطلم عام ۱ ۱ ه (اب ۰ م). 


۱۸۲ 


في شهر جمادی الآخرة ١41١5‏ ه (كانون الأول ۱۹۹۳ م) اعتقل 
(متيكيلا) مع أربعةٍ من أنصار الحزب الديمقراطي» ووجهت إليهم تهمة 
التحريض على العصيان. كما حدثت مظاهرة للمعارضة فى جزيرة (بمبا) 
تلك رات الأمن رخا من المعارقة ت ا .۰ 

وفي شهر ذي القعدة ١515‏ ه (نيسان ۱۹۹6 م) وقعت أعمال عنفي 
بين المسلمين الملتزمين وبين قوات الأمن» واعتقل على أثرها أربعون 
مسلماء واتهموا بالقيام بتظاهراتٍ غير قانونیق واتهم الشيخ يحيى حسين 
زعيم الحركة الإسلامية (بالوكتا) بالتامر ضد الحكومة» وعدت هذه الحركة 
منظمة مجرمة خارجة على القانون مع أن التهم التي وجّْهت إلى زعيم الحركة 
الشيخ يحيى حسين قد سحبت في مطلع عام ۱۶۱۵ ه (حزیران 19945 م). 

وفي شهر ربيع الثاني ١5١8‏ ه (أيلول ۱۹۹۶ م) اعتقل (متيكيلا) 
مرتين بتهمة التحريض على العصيان» كما اعتقل مر ثالثة في الشهر 
التالي لذلك مع قادة ثلائة أجزاب معارضة واتهم هؤلاء بعقد اجتمعاتٍ 
محظورة. وبإثارة الرعب والخوف» وإهانة الرئيس والحكومة. 

وافقت الجمعية الوطنية فى صفر ۱4۱6 ه (آب ۱۹۹۳ م) على 
اقتراح بإنشاء حكومة وهيئة تشريعية منفصلتين بعضهما عن بعض في 
تنجانيقا وزنجبار» وقد حذر الرئس السابق يوليوس نيريري من هذا 
الإجراء. واقترحت سلطات زنجبار أنه إذا تمّ هذا فسيكون الحق لكل 
جزء بإنشاء قوات مسلحة خاصة. 

وقد فاز مرشحو الحزب الثوري التانزاني الحاكم على مرشحي 
المعارضة في الاقتراع المحلي الذي جرى (۱۹۹۳ - ١945‏ م)ء وأعطت 
النتائج مؤشرات إلى أن الانقسامات داخل الأحزاب التي حصلت حديثا 
على حق العمل السياسي والتنظيمي قد يعيق إقامة تحدٌ متلاحم ضد 
الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستخوضها لأول 
مرة في تلك الانتخابات التي من المقرر أن تجري في شهر جمادى 
الأولى ٠١١١‏ ه (تشرين الأول ۵ م). ولكق الاجر ات المعارقة 
ادعت أنها لم تلق الحرية الكافية التي تدعيها الحكومة. 


۱۸۳۳ 


وفي شهر جمادی الاخرة ۵ مه (تشرین ¿ الثاني 1۹۹٤4‏ م( 
هددت بعض الجهات الدولية المانحة بقطع المعونة عن تانزانیا ما لم 
تنظم الامور المالية بشکلٍ دقیق . وفي الشهر التالي أجرى الرئیس علي 
حسن مويناي اه وزاها حيث آزیح عن رئاسة الوزارة (مالیسیلا) كما 
آزیح (کلیوبا آمسویا) وزير الصناعة والتجارة. وکان من قبل يشغل 
منصب نائب الرئیس» وعيّن (جاکایا ككويتي) وزيراً للمالیة» وکان من 
قبل يشغل منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية والمیاه. 


السياسة الخارجية: 

تانزانيا إحدى دول عدم الانحياز التي د يسير أكثرها في فلك السياسة 
ال رأسمالية ويذعي 0 الانحيازء وتنادی ا بالاشتراكية وتأخذ مركب 
السياسة الأمريكية. أو تحارب الاشتراكية بالاشتراكية حیث ينفر الناس من 
الاشتراكية عند معرفتها على ساحة التطبیق بافقار المجتمع واذلاله. وتسلط 
الأشرار الحاقدین على علية القوم الکرام . 


(فريليمو) في تال من أجل ا وتعاون البلدان ان بشکل وثیق علی 
أساس الخلفية الفكرية الاشتراكية التي تجمع بینهما . 


ضدّ قوات المعارضة بعد موت الرئيس الموزامبيقي في شهر صفر عام 
۷ ه (الشرين الأول ۱۹۸۲ م). 


ووصل إلى موزامبيق فى رجب ١407‏ ه (آذار ۱۹۸۷ م) ألف ومائة 
جندي من تانزانيا. ولكن شد سبعة آشهر تم سحب القوات التانزانية 
اهر في موزامبیق» والتي قيل إن e‏ يتراوح بين الألفين والثلاثة 
آلاف. واشبم أن الانسحاب قد تم لأن الحكومة التانزانية غير قادرة على 
دفع التكاليف الباهظة التي تحتاجها تلك العملية. 


۱۸۶ 


وفي الشهر الذي تم فيه سحب القوات التانزانية من موزامبيق ربيع 
الأول ۱۰۸ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) عبر الحدود التانزانية ستة آلاف 
لاجي من موزامبيق نتيجة لاضطراب الوضع. وبلغ عدد اللاجئين في 
رجب ۱۶۰٩‏ ه (شباط ۱۹۸٩۹‏ م( اثنين وسبعين ألف لاجيء . 

تعرّزت العلاقات مع الجارة زامبیا بعد توجیه جزء کبیر من تجارة 
زامبیا عبر آراضي تانزانیا بعد أن آقفلت زيمبابوي حدودها مع زامبیا 
وزادت العلاقات قوةٌ بعد تسییر الخط الحديدي الذي أنشأته الصین بين 
الرئیس التانزاني علي حسن مويناي بزیارة إلى زامبیا في ذي القعدة 
۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م۰6 وافقت الدولتان على توطید التعاون 
الاقتصادي» والتقنی» والثقافی بینهما. 

وكانت العلاقات بين تانزانيا وبين كل من كينيا وأوغندا متوثّرةٌ وخاصة 
بعد حل تجمّع الشرق الافريقي عام ۱۳۹۷ ه (۱۹۷۷ م). وفي جمادى 
الأولى ۱۳۹۹ ه (نيسان ۱۹۷۹ م) ساندت القوات التانزانية الجبهة الوطنية 
الأوغندية بالاطاحة بحكم الرئيس الأوغندي عيدي أمين من باب التعاون 

1 : د 

الصلیبی صد المسلمین . واعید فتح الحدود بين الدولتين عام ۳ ها 
۱ 1 ِ 2 
(۱۹۸۳ ¢( وکانت قد اغلقت قبل ست سنوات. وذلك بعد التوصل إلى 
اتفاقية لتوزیم موجودات ومسؤوليات تجمع الشرق الافريقي. وفي عام 
6 ۰ ه ۱۹۸6 ع) وافق البلدان من حيث المبداً على استخدام العملات 
المحلية فى التجارة بين البلدین. كما استأنفت خطوطهما الجوية رحلاتها 
داخل البلدین. ووقعت اتفاقيات للسفر بين البلدین بالطرق البرية. 


وقام الرئیس التانزانی على حسن مويناي بزیارة رسمية إلى كينيا في 


شوال ۱۰ ه (حزیران ۱۹۸١‏ م) وتوصل إلى توقیع اتفاقية تجاريق. وإلى 


۱۸۵ 


ودعمت تانزانيا فی جمادی الأولى 5 ه (کانون الثاني ۱۹۸۲ م) 
نظام موسيفيني الذي استولى على السلطة في أوغنداء وبدءا من ربيع الأول 
۷ ه (تشرين الثاني ۱۹۸٩‏ م) أخذت تانزانيا بإرسال مدربين عسكريين 


۱۸۳۹ 


الفصل النالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة تانزانيا تسعمائةٍ وخمسة وأربعين ألف كيلومتر مربع. 
ررقو ين اع الشرق على المحيط الهندي حيث يبلغ طول ساحلها عليه 
ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرين كيلومترا . وتجاور سبعة دول إفريقية» ويبلغ 
طول حدودها معها جميعها ثلاثة آلافٍ وأربعماثة واثنين من الكيلومترات . 


حيث يبلغ طول حدودها مع موزامبيق سبعمائة ا وخمسين 
کیلومترا |. (كهلاكم). ۱ 

ویبلغ طول حدودها مع دولة ملاوي أربعمائة تست وسين 
کیلومترا. (۷۵ کم) . ۱ 

ويبلغ طول حدودها مع دولة زامبيا ثلاثمائة ا ون کا 
(۳۳۸ کم) . 

سس طول حدودها مع دولة بورندي أربعمائة وواحدا وحمسین 

أ (اهکم). 
۱ اه طول حدودها مع دولة رواندا مائتين وسبعة عشر كيلومتراً. 

(۲۱۷ کم) . ۱ 

ویبلغ طول حدودها مع دولة آوغندا ثلاثمائة وستة وتسعین كيلومتراً. 
(۳۹۲کم) . ۱ 

ویبلغ طول حدودها مع دولة كينيا سبعمائة وتسعة وستین كيلومتراً. 
(۷۲۰۹ کم) . 


AY 


ومن المعلوم أن جزءاً من حدود تانزانيا مع ملاوي إنما هو مائي حيث 
يكون خط الحدود على الساحل الشمالي الشرقي من بحيرة (ملاوي). كما 
أن هناك حدودا مائية مع زائير إذ يكون خط الحدود بين الدولتين في 
منتصف بحيرة (تانجانيقیا). وتزيد تلك الحدود على خمسمائة وخمسين 
كيلومتراً. وكذلك فان جزءاً من الحدود مع أوغندا إنما يكون في منتصف 
بحيرة فيكتوريا. وكذا مع کینیا. 


ويبلغ عدد سكان راجا حسب ا ۱۹۹۱ 10۵ مم 
وعشرين ملي ومائتا ألف انسان. وبذا تكون الكثافة سبعة وعشرين إنسانا 


تتألف ۳۹ من اتحاد (تانجانیقیا) و (زنجبار)» ومع مرور ۳ من 
ثمانٍ وعشرین سنة على قيام ذلك الاتحاد إلا أن قسمأ من سکان زنجبار لا 
يزالون غير لان 1 ذلك الاتحاد 0 بانفصاله وما ذلك إلا 


الوثنيون فی 00 


وهناك صراع آخر بين سكان الساحل حيث يعم الإسلام وبين سكان 
الداخل حيث تنخفض نسبة المسلمين فالأسباب عقيدية» ومن المعلوم أن 
الحياة الاجتماعية» ونمط المعيشة. وأسلوب التفكير. والثقافة كل ذلك ینبم 
من العقيدة» ويتباين مع اختلافهاء ومن هنا ينشأ الصراع 


ونشأ حدیثا صراع أيضا في زنجبار نفسها بين أهل الجزيرتين اللتين 
تتألف منهما الدولة (زنجبار) و(بمبا) وذلك على اقتسام السلطة. والسعي 


A۸۸ 


یشکل ارت قة غالبية السکان في تانجانیقیا. وهم مجموعات. 
ومسهم . 

۱- الزنوج: ویعیشون في مناطق السافانا. 

8 

۲ - البانتو: وهم عدة جماعات وقد اطلق عليهم هذا الاسم لأنهم 

يتكلمون 8 تحمل هلا الاسم ونعود لاصول, حامية . 
- الهوتانتو: وهم حماعة قلیلف تعيش فى في المرتفعات» وتفضل 
رعی ۳ 

وهناك اغات من غير الأفارقة. ومنهم : 

ت العزت: فر خاءوا: تجار ا الجاهليةء واستقرٌوا في 
المنطقة» ولم يعد لهم أثرء وإنما الذين بقى أثرهم هم الذين جاءوا بعد 
الا سلام فان ودعاة. 

۲ - الهنود: ووصل الهنود تجارا» واستطاعوا أن يسيطروا على 
التجارة حتی أطلق علیهم العرب وسکان البلاد اسم (بانيانيی). وهي مشتقة 
من الكلمة الهندوسية (بونیا) وتعني تاجر. 

۳ ای تجارة العرب Er‏ مجى ۶ الم 0 
يكام وجاءت موجات من الهنود. ا الحکم العماني ‏ وونق 
بهم » فوفدت أعداد وفيرة منهم إلى شرقي إفريقية. 

وزاد اقبال الهنود بعد عقد اتفاقية تجارية بین سلطان عمان سعید 
وبين بریطانیا عام ۱۲۵۵ ه (0۱۸۳۹) وذلك لأن المعاهدة نت على 
امتیازات كثيرةٍ للرعایا البریطانیین» وکان الهنود یومذاك من الرعایا 
البریطانیین . 


۱۸۳۹ 


عندما تولی أمر سلطنة زنجبار (برغش) عام ۱۲۸۷ ه (۱۸۷۰ م) حد 
من نشاط الهنود بناءٌ على ملاحظات له عليهم. > غير أن القنصل البريطاني 
قل تدخل بالأمر» وثناه عن عزمه وسحبت الأوامر الصادرة بحقهم . 

وجاء الهنود عسكريين أيضاً. وجنودا مرتزقة إضافة إلى التجارة. 
وعندما وضعت تانجانيقيا تحت الاستعمار الألماني» وجد الهنود كل تشجیع, 
من قبل الالمان لانهم کانوا بحاجهة إليهم. وعرفوا آهميتهم الاقتصادیف 
وخاصة أن الهنود كانت لهم معرفة بالمناطق الداخلية في إفريقية» ولا یمکن 
للالمان أن يحلوا محلّهم. وقد وصل عددهم إلى تسعة آلاف هندي, عام 
۲ ه (۱۹۱۳ م). 

وفي الحرب العالمية الأولى دخلت تانجانيقيا قوة مژلفة من ثمانية 
آلاف جندي, مهمتها المساعدة على إخراج الالمان من المنطقت ولکن هذه 
القوة قد سحبت بعد الحرب لاسباب صحية. 


وبعد انتهاء الحرب وضعت مستعمرة شرقي افريقية الألمانية تحت 
الوصاية» وانتدبت عصبة الامم بریطانیا لتکون هي الوصية. فزادت هجرة 
لهنود إلى تانجانیقیا بتشجيع من بريطانياء فوصل عددهم عام ۱۳۵۰ ه 
(۱ ۱۹۳ م) إلى ۲۳,۶۲۲ هندیاً وعندما بيعت ممتلکات الرعایا الألمان 
السابقین بالمستعمرة بالمزاد العللی. حيث صودرت اشتراها الهنود. 

وبعد عشر سنوات من وضع تانجانيقيا تحت الوصاية البريطانية سیطر 
الهنود على معظم تجارة المفرق وتجارة الجملة كلها تقريباًء كما امتلكوا 
۰ من الأملاك الخاصة في مدينة دار السلام . فالفنادق» والمحال 
التجارية كلها كانت بحوزتهم. ووصل عددهم في تانجانيقيا عام ۱۳۷ ه 
(19865م) إلى أربعة وتسعين ألفاء على حين كان عددهم يومذاك في 
زنجبار خمسة عشر ا ومعظم هذا العدد كان يعيش في المدن الكبرى 
(دار السلام) و (زنجبار). وإن بدژوا یتوغلون نحو الداخل مع بدء 
الاستعمار الأوربي . 


۱۹۰ 


والهنود من سكان شبه القارة الهندية قبل تقسیمها > وهم من 
المسلمین» والهندوس والشیعت والبوهرا. والإسماعيلية. والقاديانية . 
الأوربيون: آقام الأوربیون مراکز لهم في المناطق المرتفعه 
حيث صعبت علیهم الحياة فى المناطق المنخفضة لارتفاع الحرارة وزيادة 
أن طردوا من البلاد فخرج من استقر منهم مع السلطت وكذا خرج الالمان 
بل صودرت أملاكهم وبيعت. 
ويتورّع سكان تانجانقیا كما يأتي : 









goy ° 


E E 


۱۹۱ 





ولما كان العرب أقلية في زنجبارء وهم الذين يحكمونهاء فالسلطان 
منهم لذا تشکل حزب یضم المجموعتين الأخريين الكبيرتين وهما: 
الشیرازیون والافریقیون. وعرف هذا الحزب بدمج في مسمی واحدٍ هو 
الحزب (الأفرو- شيرازي). وما أن استقلت الجزيرة حتى قام هذا الحزب 
بانقلاب وقام على الغرت .و اناد فيا منهم بوسائل مختلفة ولقي تأیید| 
من بعض الدول العربية - مع الأسف - وما كان ذلك إلا للرکوب في مركب 
تعود ملکیته إلى الولایات المتحدة الأمريكية التي تزعمت الدول النصرانیت 
وغدت صاحبة الکلمة المسموعة في هيئة الأمم المتحدة الصليبية. 


أما تانجانيقيا فإن الافريقيين هم الغالبية» والمجموعات الأخرى قلة 
قليلة بالنسبة إلى الإفريقيين لذلك لا نجد صراعاً عنصرياً واضحاً. وكذلك 
فان القبائل الإفريقية فى تانجانيقيا لدرجة تكاد تصل إلى المائةء فلا نجد 
ا السلطة. أما الصراعات المحلية فهي أمر طبيعي 
ولكن أثرها خارج ديارها لا شأن له. 


تبلغ نسبة المسلمين في تانزانيا ۰15۲ ويشكل النصاری ۲۷ 
والوثنيون ۰/۱۱ وان كانت هذه النسبة تختلف في زنجبار عنها في 
تانجانيقيا. 


اولا : زنحبار: 





۱۹ 








۲ - النصاری: 


سس | | 





ولما كانت غالمية السكان مسلمين لذا فالصراع العقيدي ضعيف »2 وقد 
حل مكانه الصراع العنصري الذي تمثل أيضاً في الصراع الحزبي. أما 
المذاهب في زنجبار فهي كما يلي : ۱ 


۱- سنة شافعیون ویشکلون /۸٩‏ وهم من مختلف الجماعات 
البشرية (شیرازیون عرب. افریقیون. هنود). 5 

۲- آباضیون ویشکلون /٠١‏ وهم من العرب والشیرازیین. 

۳- شيعة ویشکلون ۱/ وهم من العرب والهنود. 


۱۳ 


لون 


آما حسب الأجناس: 2 

۱ - المسلمون: من الإفريقيين» ومن الهنود. والعرب 
۲ - النصارى: من الإفريقيين. والاوربیون جميعاً. 
۳- الوئنيون: من الافریقیین فقط. 

. الهندوس : من الهنود فقط‎ - ٤ 






اتون 


رب 
الجن | .۸ 
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النصارى: 


الوئئیون : 













۸۰ و 
٠‏ ۲ ۱ و ۷ 


۳, ۰ 


١05 


م72 
حمعا 5 
۰ 


qe 


الهندوس : 
أو ١‏ : تانحانيقيا : 
Lw‏ 
"۳ 

























یی ام | ا 


ثانيا: زنجبار: 


تن | امت a‏ 
الستية| ع | 5 تک — | 
سای | | لح 
ضام | - | | | 
اسو س ل | - | سح 


فالصراع العقيدي موجود على نطاق واسع غير انه وکت 
بأمور حياتهم. وبالحزب الثوري الذي يعمل على إبعاد الناس عن دینهم ٠‏ 
بأي تنظيم في سبيل نشر الوعي والتنبيه إلى أمور الدين. ولكن يدعون 
للانضمام إلى صفوف الحزب في سبيل تأمين حياتهم نجد الإرساليات 
التنصيرية تمرح كما تشاء في البلاد. والباب مفتوح أمامها على مصراعيه. 
















۱۹۵ 


ولف الأتكانات. الشکت ,قر اللناين لاه الح ها اة مه 
خدمات تعليمية وصحيةء واجتماعیق, ومساعدات آحبانا. حتی تستطیم 
لت حتی إذا شعرت باقتراب الناس منها عملت على سحبهم إلى 
النصرانية.» فان لم تنجح وهو الغالب تكون قد أبعدتهم عن دینهم. وهو 
هدف بحد ذاته. ولكن قد يحدث صراع في المنطقة الساحلية حيث تكون 
الغالبية للمسلمين فيتألمون مما يحدث أمامهم. وقد تقع ردود فعل غير أن 
الضغط يسكتهم فإن لم يجد فالسيف یخرسهم. ويلعب الحزب الثوري 
دوره في كبح الحركة وكتم الصوت. 

ويتبع النصارى عدة كنائس منها الأنكليكانية» واللوثرية» وال غریق 
الأرتوذكس. والروم الکائوليك. والمورافيانية. 


كما توجد فئة .من البهائیین» ويشرف عليها المجلس الرومي الوطني 


الصراع الحزبي: 

لا يوجد صراع حزبي في تانزانيا إذ لا توجد تعددية حزبية وإنما - 
حزب واحد. بيده السلطة. ولا يسمح بمنافس له. فقد وجد في تانجانيقيا 
حزب الاتحاد الوطني الا فريقي الذي أسّسه يوليوس نيريري» وتسلّم 5 
من البداية» وهدفه جمم المژیدین لیستطیع البقاء في السلطت. وقد هرع 
إليه المنتفعون. 

وفي دار وحم الح الأتروب یرارق ال یشم راذا فن 
المجموعتين الكبريين الإفريقية والشيرازية» واللتان حمل اسمهماء وكان 
يهدف إلى السيطرة على الحکم ولا يمكنه تحقيق ذلك إلا بإبعاد الأسرة 
الحاكمة التي هي من العنصر العربي» لذا عمل على معاداة العرب» ولم 
تكن بریطانیا الدولة اس أن تقبل بإزاحة الأسرة العمانية الحاكمة ما 
لت الاتفاقات كلها قد : وفي الوقت نفسه لم تكن ترغب أن 
تتهم بالتخلي عن الأصدقاء. لذا أعطت الجزيرة الاستقلال لتفسح المجال 


۱۹1 


أمام أعوانها الأقوياء للتخلص من أصدقائها الضعفاء قليلي الأتباع» غير 
المنظمین . وسيطر الحزب» وتغطرس قادته» فليس هناك من يقف أمامهم . 

وتوحد الاقلیمان ایا و (زنجبار)» وکل حزب سيد في اقلیمه 
لا فئة تنافسه ولا جماعة تستطیع أن تناوثه. ولا برجد حلاف بینهماً فکل: 
يعمل في ساحة نفوذه. ثم اندمج الحزبان في صفر ۱۳۹۷ ه (شباط 
e‏ أي بعد ما یقرب من ثلاثة عشر عاما على انضمام الجزآین 

بعضهما إلى بعض . وكان من اندمجهما الحزب الثوري الذي بيده مقاليد 

الدولة» رئيسه د جمهورية تانزانیا, ونائبه رئيس زنجبار» حتى ادا تقاعد 
رئيسه يوليوس نيريري من رئاسة جمهورية تانزانيا تولی رئاسة الجمهورية رئيس 
زنجبار علي حسن مويناي. وبقي يوليوس نيريري رئيس الحزب. 

وظهر في الحزب جناحان أحدهما يتمسك بالفكر الاشتراكي ويريد 
الالتزام بالتطبيق » وآخر يرغب في التحرر الاقتصادي. وظهر بين الجناحين 
شيء مر من الصراع غير أن الجناح المتحرّر بزعامة رئيس الجمهورية علي 
ود مويناي بقي المهیمن على الوضع. وکلما رفع احد معارضیه رأسه 
احفض بالقوة» 5 عن منصبه. واذا دعا الأمر طرد من الحزب . 

وعندما رأی رئيس زنجبار إدريس عبد الوکیل معارضة له في المجلس 
الشوري الاعلی علق صلاحياته» وتولی بنفسه السيطرة على القوات 
المسلحة . 

إذن وجد صراع داخل الحزب» ولکن بقي أحد الأجنحة هو المسیطر 
دون امکانية المعارضة من الجناح الاخر. فكأن ذاك الجناح هو الحزب 


المتحکم. 


زیت رین 


لعشم 








لمحة عن جزائر القمر قبل إلغاء الخلافة 





' سكن جزائر القمر أول من سكنها جماعة من العنصر الماليزي» ثم 
وصلت إليها جماعة من الادومیین في القرن العاشر قبل الميلاد أيام نبي الله 
سليمان عليه السلام» ووفد عليها جماعات من بلاد العرب» وجاء زنوج من 
مدعشقر» وزنجبارء والبر الإفريقي. وممن نزل فيها فريق من الأزد 
الأباضيين إذ حلوا في قنبالو (آنجوان). كما رحل إليها أعداد من الفرس. 
ومن هؤلاء جميعاً ها المجتمع في جزر القَمُر. 
احتلّ البرتغاليون جزائر القُمر عام ۹۰۸ هى ولم يجدوا فيها قوة 
لافتراق الكلمة» وضعف السكان» وقلة العدد. وكثرة السلطنات فمروا عليها 
كأنهم عابرو سبيل. ووجدوا فيها المسلمين فأطلقوا علیها اسم «الموروة 
وهو الاسم الذي أطلقوه عليهم في كل أرض وجدوهم فيها حتى اقترن هذا 
الاسم بهم. وقام البرتغاليون باعمال, وحشيةٍ في كل منطقةٍ دخلوهاء 
ووجدوا فیها مسلمین. ومنها جزر القمر. ۱ ۱ ظ 
طرد البرتغالیون من اکثر مناطق شرقي افريقية حيث وقف ضدهم 
العثمانيون» وأهل عمان, وبريطانياء وثار أهالي جزائر لقر على البرتغالیین 
فاخلوها. ونزلت في ذلك الوقت جماعة من شیراز في جزيرة القمر الكبرى 
عام ٩۱۲‏ ه 00 محمد بن عيسى فاحتلوا ل وأرسل محمد بن 
عيسى ابنه حسناً إلى جزيرة (أنجوان) فحكمهاء وأسّس سلطنةً فيهاء حيث 
تزوج بابنة (فاني علي) زعيم مدينة (موتسامودو) كبرى مدن الجزيرة» وتلقب 
حسن بلقب سلطان. وبعد موته خلفه ابنه محمد الذي تزوج بابنة زعيم 
جزيرة (مايوت) وألحق الجزيرة بسلطنته. ثم أضاف إليه جزيرة (موحلي) 


۳۰ 


وأخيراً أطاعه سلاطين جزيرة القُّمُر الكبرى. وهكذا جمعت الجزر كلها 
ضمن سلطنة محمد بن حسن بن محمد بن عيسى . 

فد E‏ ا للد ضعف أمره» وقل نفوذه. وغدا 
سلطانه على جزيرة القمر الكبرى اسمياً. وبعد وفاته تولت زوجته (موللانة) 
مکانه. وهذا ما أثار غضب الزعماء على الحکم. فانتفضت جزيرة 
(مايوت)» واستاثر بأمر (أنجوان) زعيم مدينة (موتسا مودو). ففرت الملكة 
(موللانة) إلى مدينة (دوموني). وفي الوقت نفسه مات زعيم (موتسا مودو) 
فخلفته زوجته (فاتنة). فأصبح في الجزيرة ملكتان. إحداهما (فاتنة) في 
(موتسا مودو). والثانية (موللانة) في مدينة (دوموني). وبقي الخلاف قائما 
في الجزيرة حتى أيام الملكة (عالمة) التي بنت الجامع الكبير في مدينة 
(موتسا مودو) عام ٠١٠١‏ ها. 

هاجم حکام جزيرة مدغشقر جزيرة (آنجوان)» وتمکنوا من احتلالها؛ 
واستباحوا آرضها. وفتکوا بأهلها. 

استطاع الامیر أحمد حفید الملکة (عالمت) أن يجمع البلاد عام 
4 ه (۱۷۲۹ )۰ وأن يعيد إليها الوحدة, ولکن آغارت على الجزاثر 
قبائل (السکالافا) المدغشقريت. فاضطرب حبل الأمن» واستقلت جزيرة 
۹ عن (أنجوان). وتوفي الأمير أحمد فخلفه الشيخ الذي حکم 

حتی عام ۱۲۱۱ هھ (۱۷۹۲ م) وتولی بعده ابنه (أحمد)» وکان صغیر 
السن. فقام ینافسه عمه (علوي) غير أنه فشل ففر إلى زنجبار. ثم رجم 
بعد عامين بعد أن هيأ الأوضاع. وأخذ بالأسباب فاستطاع خلع ابن أخيه 
(أحمد)» وتسلم الحكم مكانه. وبقي في السلطة حتى عام ۱۲۳۵ ه 
(۱۸۲۰ م). 

تولى بعد (علوي) ابنه عبدالله الأول الذي قاتل أهل جزيرة مدغشقر. 
وجاءه أحد المتنازعين على الحكم فيها ار فأكرمه» وقدمی حتى إدا 
فويت شوكته ثار علیه. واحتل جزيرة (مايوت). 


۳۰۷۲ 


توفي عبدالله فخلفه ابنه (علوي) الذي نافسه عمه (سالم). وإثر فتنة 
عارمة هرب (علوي) إلى موزامبيق حيث أسره الانکلیز ونفوه إلى (كلكتا)» 
ثم إلى (موريشيوس) حيث توفي عام ۱۲۵۷ ه ۱۸٤۲(‏ م)» وانفرد سالم 
بالناظة. 

آما جزيرة (مايوت) فقد استقلّت عن (انجوان) اسمياً على يد 
صالح بن محمد بن بشير من أهل عمان» إذ كان يُقيم في (أنجوان)» ويعدٌ 
من أهل الوجاهة فيهاء وقد تزوج بابنة سلطان جزيرة (مايوت) عام 
4ه (۱۷۸۹ م). فلما مات سلطانها خلفه صهره هذا (صالح بن 
محمد). وبقيت تتبع (أنجوان) اسمياً حتى احتلتها فرنسا عام ۱۲6۷ ه 
۱۸٤۲(‏ م). وهكذا عزلت (مايوت) عن باقي الجزر التي استمرت تحت 
حكم (سالم). وعندما توفي خلفه ابنه (عبدالله) الملقب بالکبیر» وكان على 
صلةٍ وثيقةٍ مع البریطانیین . 

ثار على (عبدالله) أخوه (محمد). غير أنه انتصر علیه. وكانت 
الحرب قد هذت قواه فطلب حماية ۷ جام ۵ ه (۱۸۸۷ م) إلا أن 
السکان قد قاموا بحرب ك الق تست وقتل عبد الله ونا وتولی مکانه 
أخوه الثاني (عنمان) ولكن اهال مدینة (موتسا مودو) بایعوا ابن آخیه 
رسالم بن عبدالله) ووقع القتال بين الطرفین. فانتصر عثمان والتجا سالم 
إلى الفرنسیین. وطلب المساعدة منهم. واعترف بحمايتهم. ولکن عثمان 
بقي یقاومهم. وأخيرا اضطر إلى الاستسلام» فنفي إلى کالیدونیا الجديدة. 

جي ء بأحد أمراء (أنجوان) وهو (عمر) ll‏ سلطان عام ۱۳۰۹ ه 
(1891 ۰)2 وأمضى معاهدة مع الفرنسيين اعترف فيها بالحماية الفرنسية 


علی جزاثر الق عام ۱۳۱۰ هھ (۱۸۹۲ م)» ولم يعش بعدها طویلا إذ 
مات بالسنة نفسها. 


بعد وفاة عمر تولى مكانه ابنه (محمد) سلطانا علی جزيرة (آنجوان) 
وملحقاتهاء على حين كان ابنه الآخر (علي) يتولى أمر جزيرة القمر الكبرى 


۳۳ 


التي كانت عند مجيء ء فرنسا مقسمة إلى اثنتي عشرة مقاطعت لكل منها 
سلطان. ويعرف أكبرهم باسم سلطان (تيبة)» ويخضع الجميع له. وكان 
صاحب هذه المنصب السلطان (أحمد) عم سلطان (أنجوان) (محمد بن 
عمر). فلما مات السلطان أحمد خلفه ابن أخيه (علي بن عمر) حسب 
وصية عمه السلطان أحمد المتوفى. كان (علي بن عمر) صغير السن. وقد 
درس وتعلم اللغة الفرنسية في جزيرة (مايوت)» فلما جاء ليتولى أمر جزيرة 
(القمر الكبرى) حسب وصية السلطان السابق رفض بقية السلاطين الخضوع 
له. وثاروا عليه بإمرة الأمير (موسى فومو) الذي أراد أن يكون مكانه. 
فوقعت الحرب بين الطرفین» وخرج (علي) من الحرب منتصرا ات 
أهالي جزيرتي (موحلي) و (انجوان) له إضافة إلى سلاطین بعض 
المقاطعات في جزيرة (القمُر الکبری) نفسها. كما أن انکلترا قد عرضت 
حمایته فرفض. الا أنه طلب من قائد قوات جزيرة (مایوت) الفرنسي. 
الحماية والساعدة. ولما عرضت انکلترا عرضها على الأمیر (موسی فومو) 
وافق . ومکذا آصبح الطرفان المتنازعان في جزائر الم في حماية الدولتین 
المتنافستین النصرانیتین فرنسا وانکلترا. 


جاء العالم الطبيعي الفرنسي (مامبولت) إلى المنطقة. واقترح على 
حكومته مساعدة السلطان علي فوافقت. وعقدت ماهد عام ۱۳۰ ه 
(1885م) إلا أن الثورة قد اشتعلت في جزائر اة وعذت السلطان 
(علي) خائناً لتصرّفاته هذه وخضوعه لفرنساء وذلك عام ۱۳۰۷ ه 
(۱۸۸۹ م) إلا أن القوات الفرنسية قد قمعت الثورة. وأقرّت السلطان 
(علي) سلطاناً على جزيرة (القمر الكبرى) في الوقت الذي كان أبوه (عمر)» 
قد وقم معاهدً مع فرنسا اعترف فیها بحمایتها لجزاثر القمر. ولما مات 
(عمر) خلفه ابنه (محمد) - كما ذکرنا -. 


جرت محاولة لاغتیال (هامبلوت) أو هکذا ادّعت فرنساء واتهمت 
القوات الفرنسية المحتلّة للجزر أن السلطان (علي) وراء هذه المحاولة 


۳۲۰ 


£ ۾ 
فالقي القبض عليه» ونفي إلى (دياغو). ثم إلى (بوربون)» وأصبحت 
السلطة كلها بيد المقیم الفرنسي » وهو صاحب الأمر والنهي . ۱ 

كانت جزيرة (مايوت) حتى عام ۱۳۳۱ ه (۶۱۹۱۳) هي لاا 
الفرنسية ر القمر. ولكنه في العام نفسه صدر قرار أصبحت 
بموجبه بقية الجزر ۳ مستعمرة فرنسية . 

وفي عام ۱۳۳۳ ه (۱۹۱ ع) الحقت جزاثر القمر بجزيرة مدغشقر 
المحتلة عن نبل فرنسا فا ویفیت عامین کاملین تتبعهك وبعدها رجعت 


E‏ نت وحدها ۷" ترتبط بغيرها. واستمر هذا الوضع حتى الحرت 
العالمية الثانية . 


جزائر القمر من إلغاء الخلافة نی الااستقلاال 





الغیت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳٤۲‏ ه (۳ آذار ۱۹۲4 ۰62 وان لم 
يكن لهذه الخلافة أثر قبل الالغاء إلا آنها كانت تعدّ رمزاً للمسلمين ورابطة 
معنوية لهم . .وقد ضاع ذاك الرمزء وزالت تلك الرابطة بذلك الإلغاء ولذا 
كان الأعداء حريصين جدا على تنفيذه. 

فرضت انکلترا سط ها علی جزر القمر أثناء الحرب العالمية الثانية 
كإجراءٍ عسکري, بعد هزيمة فرنسا آمام آلمانیا وقيام حکومة فيشي برئاسة 
الجنرال (بتا) التي كانت توالي الالمان. واتخذت بریطانیا هذه الجزر 
قاعدة لسفنها لسفنها الحربية في المحيط الهندی . 


عادت هذه الجزر د بعد الحرب لفرنسا وكانت تحكمها جمعية منتخبة 
مؤلفة من ثلاثين ا وتعذ هذه الجزر إقليما ا ضمن الأقاليم 
ال فا وان انان 


وفي عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م) فتحت فرنسا المجال آمام مستعمراتها 
5 حرية الاختیار بين الاستقلال أو البقاء ضمن المجموعة الفرنسية» وذلك. 
عندما جاء ديغول إلى حكم فرنساء وفکر في طريقة للحفاظ على 
مستعمرات فرنسية فيما وراء البحار» بعد اشتعال الثورة في الجزائر. فعرض 
دستوره» وأعطى لكل إقليم الحرية في التصويت عليه ففي حالة الموافقة 

عليه من قبل إقليم ما يصبح هذا الإقليم عضوا في مجموعة الشعوب 
الفرنسية» ويُشكل حكومة محليةء ویتمتع بالاستقلال الداغلي على أن 
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تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع والاقتصاد. والشؤون حي 
كمأ يمكن أن يعقد اتحاد بين إقليمين عضوين في المجموعة الفرنسيةء أما 

الأقاليم التي لا توافق على الدستور فتحصل على الاستقلال التام» وعندها 
تقطع فرنسا عنها مباشرة كل معونة فنيت أو مادیت آو (داریت ولكن رافق 
هذا الاستفتاء أنواع من التهديدات والوعيد» حتى إن القسم الكبير من 
السكان قد قاطع الاستفتاء لذا كانت النتيجة قبول دستور ديغول في آغلب ‏ 


الأقاليم . 

جرى الاستفتاء في جزائر القمرء فکان رأي السكان أن تبقى بلادهم 
ضمن مجموعة الشعوب الفرنسية. فأعطت فرنسا الجزر الحكم الذاتي» غير 
أن المطالبة بالاستقلال التام والانفصال عن فرنسا لم تلبث أن ظهرت 
وقويت» وبرز (عبده بكاري) أحد زعماء هذه الحركة» وحصل على تأیید 
واسعٍ من الشعب . 

كان يدير شؤون جزائر القمر آنذاك مجلس حكومي يتألف من 5- ۸ 
وزراء» ويرأس هذا المجلس رئيس يعد بمثابة رئيس وزراء. وكان (سيد 
محمد الشيخ) هو الرئيس في تلك المرحلة. 

آما المجلس النيابي فيتالف من ثمانية وئلائین عضو وتتمئل جزائر 
القمر في الجمعية الوطنية الفرنسية في باریس. ثم تسلّم (آحمد عبداش) 
رئاسة الحکومة بعد (سید محمد الشیخ). 

جرت الانتخابات النيابية عام ۱ھ (۱۹۲۱ )۰ وفاز حزب 
راستقلال ووحدة جزر القمر) وتسلم زعيم هذا الحزب (أحمد عبدالله) 
رئاسة الوزراء. وأصبح لفرنسا مندوب سام في البلاد . 

وفي عام ۱۳۹۲ ه (۱۹۷۲م) قزر المجلس النيابي إصدار بیان 
يطالب فيه بالاستقلال التام والانفصال عن فرنسا وأعقب ذلك مباحثات بين 
الحكومة الفرنسية وبين بعض السياسيين في جزر القمر لوضع مشروع 
للاستقلال. وانفجرت المطالبة. وجعلت التنظيمات السياسية كلها 


۳۷ 


الاستقلال هدفاً لها. وأخذت ترفعه وتنادي به ومن هذه التتظيمات: 
الحركة الوطنية لتحرير جزر القمرء حزب استقلال ووحدة جزر القمرء 
الحزب الاشتراكي . 

قامت فرنسا بإجراء استفتاء في ۸ ذي الحجة ۱۳۹6 ه (۲۲ كانون 
ول 6 ۷ م). وکانت نتيجته تأیید 46,56/ من الناخبین الذین بلغ 
عددهم ۱۷۵ آلفا الاستقلال التام والا نفصال عن فرنسا في الجزر جمیعها 
أما الباقي وهو ه",5/ فقد أيدوا البقاء ضمن المجموعة الفرنسية. 9 
هذه النسبة كانت من جزيرة (مایوت)» حيث كانت نسبة تأييد الاستقلال 
۰ ونسبة تأييد البقاء ضمن المجموعة الفرنسية A‏ وذلك لأن عددا 
من الفرنسيين يُقيمون في هذه الجزيرة» ويُؤْلّفون مجموعة صغيرة» ولهم حزب 
خاص يُدعى (الماهور) يتزعمه (مارسيل هنري). إضافة إلى الوعود التي 
مي بها المواطنون» والتهديدات التي اتخذت» لأن فرنسا كانت تعمل للبقاء 
في جزيرة (مايوت). 

عقد مؤتمر في العاصمة (موروني) ضم زعماء الأحزاب في البلاد 
لوضع صيغة الدستور الذي ستسير عليه البلاد عند الاستقلال. ولكن فرنسا 
بدأت تعرقل مشروع الاستقلال وهذا ما أجبر رئيس المجلس النيابي على 
الاستقالة . 

كانت فرنسا تتخذ الوسائل جميعها في محاولتها البقاء في جزيرة 
(مايوت) ولكن معارضة شديدة وقفت في وجههاء شملت رئيس المجلس 
النيابي المستقيل. ورئيس الوزراء» ووصل الخلاف إلى النواب فيما بينهم › 
حيث انتخب (أحمد دهللاني) رئيساً جديداً للمجلس النيابي. فكان النواب 
بين مؤيد ومعارض ۰ وهذا 7 أوقع البلاد في دوامة من الفوضی السياسية. 
ووقوع بعض الحزازات. ووجود التجمعات المتنافرة. 

أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية في ۱۷ جمادی الاخرة ۱۳۹۵ ه 
(5؟ حزيران ۱۹۷۰ م) وثيقة استقلال جزر القمر على أن يجري فيها 


۳۰۸ 


استفتاء. على أن يكون في كل جزيرة وحدهاء وذلك كي تبقى جزيرة 
(مايوت) خارج الدولة الجديدة المزمع إنشاؤهاء وفي الوقت نفسه تبقى 
فرنسا في تلك الجزيرة. 

أعلن المجلس النيابي في جزر القمر نع اد أيام ة فقط مشروعا 
يطالب فيه بعدم إجراء الاستفتاء قبل الاستقلال الذي يشمل الجزر كلهاء 
بما فيها جزيرة (مايوت). ثم أعلن الاستقلال في الأسبوع التالي ۲۷ 
جمادی الآخرة ۱۳۹۵ ه (7 تموز ۱۹۷۵ م)» غير أن نواب جزيرة (مايوت) 
لم يحضروا هذه الجلسة الأمر الذي أوجد حجة للحكومة الفرنسية فأعلن 
مندوبها حالة الطوارىء. ا قوات اختاطة من جزيرة (رينيود) لدعم 
القوات الفرنسية في جزر القمرء ولح لمن حابي في جزر القمر 
أعلن في اليوم نفسه عن اختيار (أحمد عبدالله) 6 للدولة الجديدة. 
وشكل لجنة لصياغة دستور البلاد. 


0 رئيس ۰ ل ا المحم لسامي as‏ 
الم کما أبلغ ۳ الح ون الوحدة الإفريقية: ده الدول 


العربية للاعتراف بدولة جرر امه فاعترفت بذلك عده دولر أكثرها 


وافقت فرنسا على استقلال جرر القمر عدا جزيرة (مایوت) » وعدتها 
افاس ضمن اطار المجنوغه ال ةي ` ۱ 


۹ 


الفصل الثاني 


الاستقلال 





اعلن عن استقلال جزر القمر فون ۷ جمادى الآخرة ۱۳۹۵ ه (" 
تموز ۱۹۷۰ م)., واختير (أحمد عبدالله) رئيساً للدولة الجدیدة. 

تشكلت معارضة في جزر القمر برئاسة الأمير (سعيد محمد جعفر) 
ضِدٌ سياسة الرئيس القماري (أحمد عبدالله) التي تدعو حسب زعم 
المعارضة إلى قيام دولة اتحادیق. وهذا يعني احتفاظ كل جزيرة باستقلالها 
الذاتي» وبذا تبقى جزيرة (مايوت) مرتبطة بفرنسا. وقوي أمر المعارضة 
بسرعة. ولم ينته بعد الشهر الأول على الاستقلال حتى وقع انقلاب بقيادة 
(علي صويلح) في ۲5 رجب ۱۳۹۵ ه (۳ آب ۱۹۷۰ م)» فخلع الرئيس 
(أحمد عبدال) والغي المجلس الوطنی» وتم إنشاء مجلس تنفيدي, 
وطني برئاسة (سعید محمد جعفر) ومن بين أعضائه قائد الانقلاب (علي 
ر وبعد يومين من الانقلاب اختیر. (سعيد محمد جعفر) ریسا 
للدولة» وطالب النظام الجديد بوحدة جزر القمر كلها بما فيها جزيرة 
(مایوت)» وبعد أسبوعٍ تشكل المجلس الوطني ی رام 

الم تعترف فرنسا باستقلال جزيرة (مایوت)» وبقیت تعدها اقلیما 
فرنسياً. وأجرت فيها استفتاءً أعلنت أن نتائجه جاءت لصالح البقاء ضمن 
لمجموعة الفرنسية» ولکن اعلنت حکومة جزر القمر او وس 
بالاستفتای ومارست ضفطاً شديداً على السکان للموافقة على مخططها 
ودلك في صفر ۱۳۹۲ ه (شباط ۱۹۷۲۰ م). 


۳۹۰ 


تم قبول دولة جزر القمر بالأمم المتحدة في ۲۰ ذي القعدة ۱۳۹٩‏ ه 
نا نشرین انش ۱۹۷۹ م(“ ورصخت فرنسا للامر الواقع واعترفت 


الانقلاب (سعید محمد جعفر) رئيس الدولة. وتسلم السلطة مکانه في مطلع 
عام ۱۳۹۲ ه رکانون الثاني ۱۹۷۰ )۰ وأعطاه الدستور الجدید صلاحیات 


+ 


وأسعة . 

قطعت فرنسا مساعداتها جميعها عن جزر القمرء وتم سحب 
المساعدات الفنية . ۱ 

وفي ٦‏ جمادی الأخرة ۱۳۹۸ ه (۱۳ أيار ۸ م) وفع انقلاب 
حد یل فام به ان من المرتزقة ال قدو ات ۳ رت 
عبدالله) 5 لرئیسس (علي ا 0 الامر (سعید رما اس أحد 
وزراء الحكومة التي اطاخ بها (علي صویلح ) » وحملت الدو له اسف ۳ 
هو «جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية). وتسلم رئاستها (أحمد 
عبد الله عبد الرحمن) . 

وطردت 73 جزر الم من منظمة الوحدة الإفريقية في شعبان 
۸ مه (تموز ۱۹۷۸ م) بسبب الوجود الدائم للمرتزقة الاوربیین في 
البلاد . ۱ 

0 استفتاء ع شعبي في دي القعدة ۸ ه (تشرين الأول ۱۹۷۸ م( 

فقة على الدستور الجديد. خرف هذا الاستفتاء ء في ثلاث رن أي 

۳-4 جزيرة (مایوت) لمك الموافقة عليه بنسية ۳۱ ۹۹۰ كنتيجة أي 
استفتاء تقوم به عكر لھا علاقة بالموضوع . . وتم انتخاب (آحمد عبدالله) 

56 الانتخابات في مطلع عام ۱۳۹۹ ه (کانون الأول ۱۹۷۸ م) 


51١ 


لتشكيل المجلس الاتحادی. وبعد شهر اعتمد المجلس تشكيل الدولة ذات 
الحزب الواحد. ولكن وجدت معارضة قوية. وان لم تكن لها الصفة 
الرسمية . 

وأشيع ٠‏ خبر كيد دك بانقلاب. وان نفت 9 ذلك رسمياً. 


(شباط ۱ م). 


واختير وزير الخارجية (علي مراودجي) ليكون رئيساً للوزراء في 
ربيع الثاني ۱8۰۲ ه (شباط ۱۹۸۲ م“ وأشرفت الحكومة الجديدة على 
الانتخابات التي تمت بعد شهر من تسلّمها السلطة. ثم جرت تعديلات 
دستورية في دي الحجة ۱۶۰۲ ه (تشرین . الأول ۱۹۸۲ م( أعطت 
سلطات واسعةً لرئیس الدولة على حين ضعفت سلطات حکام الجزر. 


وفي آوائل شعبان ۱۰۳ ه (آیار ۲۳ ) أصدر الرئیس (أحمد 
عبدالله ) توت بلعو عن السجناء ا الذین أدينوا سجن تقل مدته عن 
عشر سنوات . 

واكتشفت محاولة انقلاب في ربيع الأول ۱8۰ ه (كانون الأول 
۱۸۹۳ ۴( كادت تطیح بلاق وقوامها مجموعة من المرتزقين البريطانيين 
کنات ما استلام السلطة لمصلحة الامیر (سعید علي کمال). وهو 
سياسي سابق من جزر القمرء غير أن المؤامرة فشلت باعتقال قائد المرتزقة 
في استراليا. 

وجرت انتخابات الرئاسة في ذي الحجة ١404‏ ه (آیلول ۱۹۸۳ م)., 
وكان الرئيس (أحمد عبدالله) هو المرشح الوحيد. ورغم نداءات المعارضة 
في مقاطعة الانتخابات إلا أنه قد شارك فيها 48/ من الناخبين 
المسجلین. وحصل على التأييد بنسبة 44,55/ من الذين شاركوا 
بالانتخابات. وبذا فاز بالرئاسة لمدة ست سنوات جديدةٍ. 


1۲ 


0 

والغي منصب رئيس الوزراء في ري الثاني ١5٠8‏ ه (كانون الثاني 
۱۹۸٥‏ م( سب بر دستوری, صدر وا الرئیس انحین عبد الله ملتسا 
رئاسة الحكومة اشا 


وجرت محاولة من الحرس الرئاسي للإطاحة بالرئيس أحمد عبدالله 
عندما كان غائباً عن البلاد في زيارةٍ رسمية لفرنسا في جمادی الآخرة 
6 مه (آذار ۱۹۸۵ م)» غير أن آمرها قد اکتشف. ات . وفي ربيع 
الأول ۱8۰۲ ه (تشرين الثاني ۱۹۸٥‏ م) صدرت ادر ضد المتهمین 
بالمشاركة في محاولة الانقلاب: وصدر الحكم صل عة شر فا 
بالأشغال الشاقة المؤيّدة. ومن بينهم (مصطفى سيد شيخ) الأمين العام 
للجبهة الديمقراطية. المعارضة للحکم والمحظورة رسمياًء . وألقي القبض 
على خمسین آخرین وأودعوا السجن. ومن ناحية ثانية فان الرئیس (أحمد 
عبدالله) قد أصدر مرسوما في ربيع الثاني ۱6۰5 ه کانون الأول ۱۹۸۵ م) 
يقضي بالعفو عن لاثين شخصا من السجناء السیاسیین. كان عدد منهم 
أعضاء في الجبهة الديمقراطية. وفي رمضان ۱4۰5 ه (أیار 1985 م) 
برج مرا باحتجاز خمسة عشر سياسياً تمّت [دانتهم ثم صدر عمو 
عنهم . 

وعاد الرئيس أحمد عبدالله فمنح عفواً آخر في جمادى الأولى 
1ه کانون الثاني ۱۹۸۷ م) للسجناء السياسيين. ثم أعلن بعد شهر 
أن الانتخابات للمجلس الاتحادي ستجري في ۲۲ رجب 1١407‏ ه (۲۲ 
آذار ۷ م(“ وأن باب الترشیح سیکون مفتوحا أمام المعارضة. وأن غير 
مرشحي الحکومة یمکنهم المنافسة على عشرین مقعداً في جزيرة (القمر 
الکبری). وجرت هذه الانتخابات بالموعد المحدد لها وحصل مرشحو 
الحكومة على 4۲ مقعدا في المجلس الاتحادي, وهذا یمثّل عدد المقاعد 
كلهاء آما المرشحون من غير المژیدین من الحکومة فقد حصلوا على ۳/ 


من رت کج الأصوات . ولكن لم يشارك في هذه الانتخابات سوق 536 من 


۳۳ 


ع 
تلك الانتخابات . 

ویوجد في جزيرة (رینیون) ما يقرب من أربعمائة شخص يرجعون 

في أصولهم إلى جزر القمرء وتم اعتقال أكثر من نصفهم بتهم. مختلفة 
حيث كانوا قد قدموا إلى موطنهم الأصلي في عزن النهره وتا كوا ف 
عمليات الا تتخابات . 
ل وم هذا في موتمر شعيي حضره ه حوالي لبتي من 
جزر لقب عقد في مدينة (مرسیلیا) في 9 في شوال ۱۰۷ ه 

وأعاد الرئیس أحمد عبدالله الموظفين المدنيين e‏ والذين كانوا قد 

طردوا من وظائفهم › أو دوا عن العمل بعد محاولة الا نقلاب الفاشلة 
التي وقعت في جمادی الاخرة ۱۰۵ ه (آذار ۱۹۸۵ ع). 

أسست الحكومة شركة وطنية لتوزيع الأغذية في ذي الحجة 
7ه (آب ۱۹۸۷ م). وهذا ما يخفف من سيطرة المرتزقة الأوربيين 

وفي شهر صفر ۱۰۸ ه (تشرين الأول ۷ م( وبعد أن غادر 
الرئیس الورك عبد الله جرر الهو ۳ فرنسا لحضور وهر هناك وبمده 
فصيرة و جرت محاولة انقلاب اخری قادتها مجموعة بسارية اشتو ك فیها أربعة 
عشر عضواً اش في الخس الرئاسي » وأعضاء فى القوات المسلحة في 
جزر القمر. وار اوم ان یووم الخ بمساعدة فريق من 
ثلاثة من المتمردين أثناء القيام بالهجوم ۳۹ لیکنات او یف وقتل عدد 
من المدنیین انشا 

وزعت کتیبات ضدّ الحکومة داخل البلاد من مجموعة مرکزها جزيرة 


۲1€ 


(مایوت). أسسها أحد الهاربين من (موحلي)» وهدف هذه الجماعة لفت 
نظر منظمة حقوق ا لوضع (موحلي) البئیس إذ اعتقل منها عدة أفراد. 
وأن آموال العامة تبعثر دون وعي » في الوقت الذي لم تدفع للموظفين 
المدنیین آجورهم مندذ تسعة اهر ووزعت هذه الکتسات في رجب 
۸ هھ (آذار ۸ م). 

أنشأ نجل الرئیس أحمد عبدالله المدعو (نصوف عبدالله) حزبا أسماه 
«الاتحاد الإقليمي) للدفاع عن سياسة الرئیس أحمد عبدالله» وهو حزب 
مساند للحكومة. ومركزه جزيرة (أنجوان). 

كان الرئيس أحمد عبدالله منذ شوال ١5401‏ ه (حزيران ۱۹۸۷ م) 
یفتش عن مخرج قانوني | للحصول على مدة رئاسية جديدةٍ عند انتهاء مدته 
الشانية عام ۱۸۱۰ ه (1440م). فلم يجد بذاً من تعدیل دستوري, 
لیحصل على ذلك» وقد جرى هذا التعديل في أوائل ربيع الثاني ۱8۱۰ ه 
(تشرین الثاني ۱۹۸۹ ع)۰ وأصبح بإمكانه ترشیح نفسه لمدة رئاسية ثالثة. 
وجری استفتاء شعبي على الراسة وحصل الرئیس على /٩۲,۵‏ من مجموع 
الناخبین الذین آدلوا باصواتهم . أما عن نتائج ذلك الاستفتاء فقد حدث 
علیها منافشات واعتراضات» واحتحت علیها المعارضتة. وتبع ذلك 
مظاهرات عنيفة» وتم احتجاز قادة المعارضة. وادعی السفیر القماري في 
باريس أن تقارير العنف التي نشرت كان مبالغ فیها. 

وقتل الرئيس أحمد عبدالله يوم ۲۷ ربيع الثاني ١4٠١‏ ه ليلة الثامن 
والعشرين (۲۳ تشرين الثاني ١9189‏ م) أثناء حادث عنف وقع في قصر 
الرئاسة . واختلفت التقارير في الحادث» فذکر بعضها أن مجموعة من 
المتمردين بقيادة قائد القوات المسلحة السابق قد هاجمت القصر وقتلت 
لرئیس. وذكر بعضها الآخر أن الرئيس قد اغتيل من قبل أعضاء حرس 
الرئاسة الخاص. والمف من ستمائة وخمسین حارسا (بما فيهم 
المستشارون الاوربیون) بقيادة الفرنسي (بوب دينارد). ا أنه قد قتل 
سبعة وعشرون فرظ ایناء اة الهجوم على القصر . 


۳۱ 


ينص الدستور على تولي منصب الرئاسة في حالة غياب الرئيس 
ليث ون الما ري المحكية العلا ي مق و حى زان 
اه انتخاب الرئاسف ومن ناحية ثانية فقد تسلّم السلطة الفرنسي 
(بوب دینارد). وآنکر بشدة مسژولیته عن مقتل الرئیس آحمد عبدالله . 

تم تعيين (سعید محمد جوهر) رئيساً موقتاً للبلاد. وقام (بوب دینارد) 
بتجرید الجیش النظامي من آسلحته. وقد آثار تصرف المرتزقة الأوربیین 
لسخط الدولي» فعلقت کل من فرنسا وجنوبي افريقية مساعدتها للجزر. 

وانطلقت المظاهرات في آوائل جمادی الأولى ۱6۱۰ ه (كانون الأول 
۹ م)» وشارك فیها مئات الطلاب. وکانت تطالب بخلع (بوب دینارد) 
وأعوانه» وتم تفریق المظاهرات من قبل الحرس الرئاسي. وارسال قوو 
بحرية فرنسية إلى المنطقة بحجة نقل المواطنین من الجزيرة. والواقع 
لاستلام السلطة فیها. غير أن (بوب دینارد) قد رفض التخلی عن السلطة 
في بداية الأمر ولکنه في منتصف شهر جمادی الأولی ۱2۱۰ ه (۱۳ 
کانون أول ۱۹۸۹ م) تخلی عن السلطة بطريقة سلمية. وبدأ الجنود 
المرتزقة ینسحبون من الساحة مع وصول الأرتال الفرنسية إلى العاصمة 
(موروني)۰ وفر (بوب دینارد) مع خمسة وعشرین من المرتزقة من البلاد 
على متن طائرةٍ عسكرية تابعة لدولة جنوبي افريقية. وأعلن الرئیس الموقت 
(سعید محمد جوهر) بان القوات الفرنسية الحكومية ستبقی في جزر الم 
مدة سنتین لتقوم بتدریب قوات الأمن المحلية. ۱ 


وفي بت شهر جمادى الآخرة ١5٠‏ ها (أواخر كانون الأول 
۹ م( اتفقت التنظيمات السياسية الرئيسية في البلاد على تشکیل حكومة 
وحدةٍ وطنيةء وتمّ إعلان العفو عن السجناء السياسيين جميعأء وتمْ التحقيق 
في مقتل الرئيس أحمد عبدالله» وإجراء انتخابات رئاسية في بداية شهر 
رجب ۱۸۱۰ ه (كانون الثاني ۱۹۹۰ م). وبهذا انتهى نظام حكم الحزب 
الواحد. 


تضمنت قائمة المرشحين للرئاسة كلا من: محمد تقي عبد الكريم 
الذي كان رئيسا للمجلس الاتحادي والأمير سعيد علي كمال زعيم حزب 
ا 8 لتحرير جرر ا 5 الوحدة ۳ سيك شيخ 
محمد عون 

وأجَل الرئيس الموقت انتخابات الرئاسة إلى ۲۳ رجب ۱۱۰ هه 
(۱۸ شباط ۱۹۹١‏ م) فقامت مظاهرات عنيفة في العاصمة (موروني) 
احتجاجاً على ذلك التأجيل. 


وجرت الانتخابات› وأعلنت ا فور سعیل محمد جوهر الرئیس 
الموقت ولکن طعن في النتائج . وان أنها تغيّرت رأساً على عقب. وأن 
الفائز هو محمد تقي عبد الكريم الذي غادر البلاد لاجتا إلى فرنسا e‏ 
أخرى . وبعد مدة قضاها هناك تزيد على السنة رجع إلى وطنه» وجرت 
مصالحة بينه وبين الرئيس سعيد محمد جوهر, وتلا ذلك مصالحة وطنية بين 
الأحزاب السياسية جميعهاء وتم التوقيع على معاهدة بينهم تشمل من بين 
حظر تزوير الانتخابات. ووقع عليها رئيس الجمهورية, واستقالت الحكومة 
الائتلافية › ونم : کلت حكومة وحدة وطنية تشمل الأحزاب جمیعها . 


العلاقات الخارجية: 

استؤنفت العلاقات السياسية مع فرنسا في شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز 
۸ )۰ ووقع البلدان اتفاقيات على التعاون الاقتصادي والعسكري في 
ذي الحجة ۱۳۹۸ ه (تشرين الثاني ۱۹۷۸ م) وأججل الطرفان أي قرارٍ 
بالنسبة إلى مستقبل جزيرة (مايوت) أعادت منظمة الوحدة الإفريقية الاعتراف 
بجزر القمر. ظ 

وفي الهيئة العمومية للأمم المتحدة جرى التصويت في ربيع الأول 
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۸ 1ه (تشر ين الثاني ۷ م) حول قضية جزيرة (مايوت) فأكل ۱۲۸ 


2 ی جرر ۳ وامتنع ۳۲ عضوا عن التصویت» وصوتت فرنسا 
فقط ضد القرار. 


انضمت جرر القمر في ربيع الشاني 6۵ ۰ ها (كانون الثاني 
۱۸۹۵ م( إلى هيئة المحيط الهندي التی تشمل مدغشقر» وموریشیوس» 
وسیشل. وجزر القمر للتعاون الإقليمي والاقتصادي. وعقد الاجتماع 
الوزاري الرابع للهيئة في (موروي) عاصمة جزر القمر في حمادی الا خرة 
4ه (شباط ۱۹۸۸ ع)۰ ثم تمت إقامة علاقات سياسية وتبادل السفراء 
بين جزر القمر» وسیشل . 

وتوجل بعص المشكلاات بين دولة جرر القمر وتانزانیا وفام الرئیس 
أحمد عبدالله بزيارة لتانزانيا في ذي القعدة ١404‏ ه (حزيران 1984 م)., 
ولکن صرح بعل عودنه آن المشکلة سر 

وقام رئيس جزر افر آحمد عبدالله في ربیع الثاني ۱۰۹ ه 
(تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) مع بعثة وزارية لزيارة جمهورية الصين الشعبية 
لمذة اسبوع واحد . 

وجرر القمر لها علاقات وثيقة نیقه مع فرنسا أقرب (لی الارتباط اتف 
وک E‏ 


ها الفصل الثالك . 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة جزر القمر ۲۱۷۰ کیلومترا مربعا. وهي أربع جزر 


رئيسية . 


جزيرة القمر الکبری ومساحتها ۱۱4۸ کم" وسکانها ۳۰۰,۰۰۰ |نسان 
(نجزیجه) ۱ 

جزيرة آنجوان ومساحتها ۳۷۸ كم" وسکانها ۷۵,۰۰۰ إنسان ٠‏ 
جزيرة مایوت ومساحتها ‏ ۳۹۱ کم" وسکانها 46,۰۰۰ انسان 
جزيرة موحلي ومساحتها ۲۷۸ کم وسکانها ۳۰,۰۰۰ انسان 


O, کم‎ ۷۰ 


ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱8۱۲ ه (۱۹۹۱م) ما يزيد على 
۰ انسان. وبذا تکون الکثافة ۲۰۵ آشخاص فى الکیلو المتر 
المربع الواحد وهي كثافة مرتمعة 5 نتيجة المناخ البحري. والموقع 


الصراع الاقليمي: 
تشکل کل جزيرة إقليماً خاصاً. ولما كانت جزيرة القمر الکبری آکبر 
الجزر مساحة حیث تزید مساحتها علی مساحة ف الجزر مجتمعة؛ کما 
آنها آکثرها سكاناً حیث يبلغ عدد سکانها ثلثي عدد سکان البلادء أو ضعف 
عدد سکان بقية الجزر. لذلك كانت لها الهيمنة. وفیها كانت السلطت 
ولا جزيرة (انجوان) مسلحة وسکانا ایض لا أن وكين ال تين غل 


۲۱۹ 


جزيرة (مايوت) في السكن» ومحاولتهم إبقاءها بعيدة عن بقية الجزرء 
واهتمامهم بها بالإرساليات التنصيرية» کل هذا جعل لهذه الجزيرة أهمية 
رغم قلة سكانها. كما أن نفوذ الفرنسيين في الدولة عامة يجعل السكان 
والسلطة یحاولون استرضاء آهلها لیکونوا ضمن افر ولیصوتوا الی جانب 
الا تحاد» وبالتالي يشعر سكان (مايوت) aR‏ شاد أن الثقافة الفرنسية 
تنتشر فیها أكثر من غيرهاء ویحس آهلها آنهم ینافسون بقية السکان 
ویتفوقون علیهم . 
الصراع العنصري : 

توجد عدة قبائل. أو عدد من الأصول العرقية سواء هم من 
المالیزیین. آم من مدغشقر, أم من البر الافريقي, أم کانوا عرباًء أم فرس 
فإنه لا يوجد أي تنافس أو صراع بين هذه المجموعات. 

واللغة الرسمية هي الفرنسية. وتوجد لغة البلاد التي هي فرع من 
السواحيلية» وهي لغة التجارة» ومتأثرة بالعربية كثيراء إضافة إلى اللهجة 
الملاغاشية. وهناك لغة (الماکوا) وهي لغة الزنوج وتأخذ طريقها نحو 
الاندثار. 

أما اللغة الأنجوانية ذ فهي مزيج من العربية الماح والبرتخالیة 
والفرنسية. والانکلیزیق. ولغة الماکو ويتكلمها را كل من في جزيرة 
(أنجوان). 

ل الفرنه ك لن وكات اة ی مء ال سین 


وعملت الحكومة على استعادة اللغة العربية لمکانتها ولكد لم سس 
ادي وس وتقلامت الدولة بطلب إلى جامعة الدول العربية للانضمام 


ليها. ولكن وقفت عوائق دون ذلك. ولعل أهم تلك العوائق الجهل والتخلف . 
سکان رار جتني من المسلمين. ولکن مع مجيء ء الاستعمار 


۳۳۰ 


الصليبي أخذ بعضهم يسكن هناك وخاصة من الفرنسيين لأسباب استعمارية 
أو علي ار ار نوفیا 1 الآخر. وغدا یشکل 
النصاری ٤‏ من مجموع السکان وغالبيتهم من لکائوليك . 

ولما كان التفوّق للفرنسیین علمياً. واقتصادیا ولهم دورهم في 
السلطة. وتوجد حامية منهم. لذا فقد استطاعوا أن یفسدوا في البلاد. 
وینشروا الخمر. وعاداتهم الاجتماعية الخاصة بهم» وأحذ يظهر صراع 
بینهم ومعهم من استطاعوا إيقاعه في شراکهم وبين المسلمین الملتزمین 
وإن كانت المعركة غير متكافئة فالهزيمة النفسية. والحاجة إلى الفرنسیین» 
وموقف السلطة. وتزلف أصحاب المصالح. هذا كله يجعل المسلمين في 
الموقف الأضعف . 


الصراع الحز بي : 

وجدت عدة أحزاب بعد الحرب العالمية الثانية» وكان من أبرزها 
حزب استقلال ووحدة جزر القمر الذي يرأسه أحمد عبدالله. والحركة 
الوطنية لتحریر جزر القمر. والحزب الاشتراکي. ولعل السلطات 
الاستعمارية كانت وراء قيام عدد من الأحزاب لاشغال السکان بعضهم 
ببعض» ومنافستهم فیما بينهم. وهذا ما يحدث دائمك وخاصة عندما لا 
تقوم هذه الاحزاب على مبادیء» وإنما همها الوصول إلى السلطت والتغلب 
على خصومها. 

وعندما جرت الانتخابات تمکن حزب الاستقلال رد جزر القمر 
من الفوز وتسلم السلطة . ولکن اشتدت المعارضة في وجهه برئاسة الأمير 
سعید محمد جعفر. ووقع الانقلاب ولم یمض على الاستقلال أكثر من سنة 
وشهر. وتسلم سدة الرئاسة سعید محمد جعفر في ۲۸ رحب ۱۳۹۵ ه (ه 
أب ۱۹۷١‏ م). ولم تنقص سوی عدة آشهر حتی آزاح قائد الانقلاب علي 
صویلح الرئیس من آمامه وتسلّم الرئاسة في مطلع عام ۱۳۹۲ ه ۱۹۷٩(‏ م). 

بعد سنة ونصف وفی ٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه (۱۳ آیار ۱۹۷۸ م) 


۳۳۱ 


قام الفرنسيی (بوب دینارد) بانقلاب لمصلحة (أحمد عبدالله) فقتل الرئييين 
5 علي صویلح » وتسلم رل عبدالله منصب الرئاسة. وبعد سبعة 

شهر ألغى الرئيس الأحزاب المعارضة كلهاء واعتمد على الحزب الواحد 
7 يترأسه» وهو حزب استقلال ووحدة جزر القمر. 

لكن بقيت معارضة غير رسميةٍ ولعل أقواها الجبهة الديمقراطية التي 
يتزعمها مصطفی سيد شیخ غير أن الرئيس أحمد عبدالله قد جعل 
انتخابات المجلس الاتحادي مفتوحة أمام المعارضة لدخول المنافسة على 
عشرين مقعدا فقط وذلك في ۲۲ رجب ۱۰۷ ه (۲۲ آذار ۱۹۸۷ م). 

وأخذت المعارضة تظهر بعد ذلك وان كان آکثرها يعيش في 
المنفی» وفي شوال ۱8۰۷ ه (حزیران ۱۹۸۷ م) وافقت ثلاثة تنظیمات 
یف تم بای کی متمر حي عال کي ترد یب ۱۳9 

أسس نصوف عبدالله ابن الرئیس آحمد عبدالله حزب «الاتحاد 
الإقليمي» ومركزه في جزيرة (أنجوان) للدفاع عن سياسة أبيه. 

قتل الرئيس أحمد عبدالله في ۲۷ ربيع الثاني ۱8۱۰ ه (55 تشر 
الثاني ١989‏ م). فرجعت الحزبية» وظهرت التنظيمات السیاسیف واختفت 
فكرة الحزب الواحد. وبرز قادة تلك التنظيمات. فدخل انتخابات الرئاسة 
كل من: محمد تقي عبد الكريم. والأمير سعيد علي كمال زعيم الحركة 
الوطنية لتحرير جزر الق وحزب الوحدة. ومصطفى سيد شيخ زعيم 
الحزب الاتحادي الديمقراطي . 

فاز بانتخابات الرئاسة التي جرت في ۲۳ رجب ۱4۱۰ ه (۱۸ شباط 
م ) الرئیس الموقت سعید محمد جوهرء ولکن عارضه بعنف محمد 
تقي عبد الكريم» وادعی أن انتخابات الرئاسة کانت: مزورة ۳ البلادى 
وارتحل إلى فرنسا. ثم رجع. وجرت مصالحة وطنية» وتشکلت حكومة 
وحدة وطنية» وعقدت التنظيمات السياسية كلها معاهدة فيما بينها تعاهدت 
للسير عليها لمصلحة البلاد. 


بلغ عدد التنظيمات السياسية على الساحة القمارية أربعة وعشرين 
تنظيماء ومن هذه التنظيمات: جبهة العدالة الوطنیة. وهي تنظيم اسلامي 
يرأسه صادق أمبانانزاء والقادة أكثرهم من السلفيين» وحزب الإنقاذ الوطني 
ويرأسه سيد أحمد محيي الدین. وإسماعيل محمد. وسيد علي محمد 
ويؤيده مشايخ الطرق الصوفية. 

وحزب الاتحاد الديمقراطي, ويرأسه مصطفى سيد شيخ . 

الحركة الوطنية لتحرير جزر القمرء ويرأسه سعيد علي كمال. 

حون: اال ووا حورن الو وان رنه جود اة 

حزب الاتحاد الاقليمي ويرأسه نصوف عبدالله » في جزيرة أنجوان. 

حزب الماهور. وهو حزب فرنسي» في جزيرة (مایوت) ویرأسه 
(مارسیل هنري). 

ويدرك كل انسان مدی الصراعات الحزبية والخلافات المحلية في 
ساحة صغيرةٍ کجزر القمر یوجد فيها آربعة وعشرون تنظیماً سیاسی هذا 
إضافة إلى الطرق الصوفية إذ من المعلوم أن فرنسا تشجع في مناطق نفوذها 
الطرق الصوفية وتفسح لها المجال للحركة كي تنتشر فکرة التکاسل. 
وتضعف فكرة الجهاد. ویمیل الناس إلى الهدوء وقبول الامر الواقع» وهو 
الحياة في ظل الاستعمار الصلیبی» على حين أن تريطانيا تحضف 
الإسماعيلية لتعمل بتوجيههاء وتتبنى القاديانية التي نشأت في احضانها 
لتسیر حسب آوامرها. وتفسد عقيدة المسلمین؛ وتشتّت أفكارهم: 


۳۳۳ 


القسؤ اتاج - 


ل تشاد وهمهورهه إوريميه الوسطئْ ‏ | 





يشمل القسم الرابع من هذا الكتاب دولتي «تشاد» و«جمهورية 
إفريقية الوسطی». وهما من دول وسط إفريقية» ويصعب وضعهما في جزء 
مستقل » لذا فضلت ضمها إلى دول غربى إفريقية أو إلى دول شرقيها. 
وهي إلى الغربي أقرب منها إلى الشرقي. حيث كانتا تتبعان الاستعمار 
الفرنسي الذي يطغى على الأجزاء الغربية على حين يطغى الاستعمار 
البريطاني على الأقسام الشرقية» والمستعمرات الفرنسية في غربي القارة 
متصلة على حين تتبعثر المستعمرات البريطانية» والعکس في الشرق تماما 
إذ تتصل المستعمرات البريطانية بعضها مع بعض » وتتناثر المستعمرات 
الفرنسية غير آننی لاحظت. 

١‏ أن فرنسا ضمت مستعمراتها في غربي القارة في شبه اتحاد 
ولم یشمل هذا «تشاد» آو «جمهورية افريقية الوسطی». وانما شکلت وحدة 
«إفريقية الاستوائية الفرنسية» التي شملت كلا من تشاد أو بانغي - شاري 
(جمهورية إفريقية الوسطی). الكونغو. الغابون. 

؟ ‏ أن الاستعمار طارىء لا يمكن التقيد بتقسيمه بل النظر إليه. لأن 
ما اتخذه لم يكن إلا في مصالحه الاستعمارية الصليبية. 

۳- أن القبائل لا یمکن آخذها مقياساً فقبائل تشاد في الغرب ذات 
صلةٍ مع قبائل النیجر. وفي الشمال مع ليبياء وفي الشرق مع السودان 
وفي الجنوب مع سکان جمهورية افريقية الوسطی . فإذا آردنا أن ننظر إلى 
لسکان یمکننا ضمّ المنطقة إلى أية جهة آردنا. إذن هناك صلة مع شرقي 
إفريقية» كما أن هناك صلة مع غربي القارة. ۱ 


۳۳۷ 


؛ ‏ أن اللغة السواحيلية المنتشرة فى شرقى إفريقية قد وصلت إلى 
بعض جهات جمهورية إفريقية الوسطى . 
تت أن هناك صللات م شرفي إفريقية آکثر منها مع غربي القارة . 
5ت أن المسافة إلى سواحل إفريقية الشرقية أقل منها بکثیر إلى 
سواحل إفريقية الغربية. 


لهذا كله رأيت ضمٌ هذا القسم إلى شرقي إفريقية ما دام یتعذر إفراد 
ا ان سر اتات یقی قسب 
قفا وله تن ا به . 


إن الجزء الشمالی من هذا القسم وهو تشاد تشغل الصحراء مساحات 
واسعة اجون كاد الجر و بتع ی د 
جنوب خط عرض ۲ شمالا الذي يمر جنوب العاصمة نجامین فتكثر 
الامطار في فصل الضف ویبقی الشتاء حافاء' لذا تعن الزراع کما تکثر 
المراعي الطويلة» ولکن تبقی الحياة قبيلية . 

وأما الجزء الجنوبي . وهو جمهورية افريقية الوسطی فاد المناطق 
الشمالية فیها التي تقع شمال خط العرض ۸" شمالا فهي مدارية. وان 
كانت فلل فتنتشر 9 المراعي . وتكون وة وآما المناطق التي تقع 
بين خطي عرض °۸ شمالا فهي شبه استوائیة وهي آغلب 7 
البلاد. وتكثر فيها الأمطار. وتصبح المناطق استوائية جنوب خط العرض ۵" 
شمالا وتكون الأمطار دائمة» > وتتجمع في أنهار» تلتقي في نهر «أوبانغي» 
الذي یشکل الحدود بين جمهورية افريقية الوسطی وزائير» وتقع عليه 
عاصمة البلاد «بانغي) . حر ينتهي في نهر الكونغو. 

وإذا كانت تشاد تعذ وسط العالم الإسلامي. وتزيد نسبة المسلمين 
فيها على 80/ من مجموع السكان. وصلتها وثيقة مع السودان. وليبيا. 


۳۳۸ 


ومصرء والجزائر» وتونس والنيجر» وشمالي نيجيرياء وشمالي الكاميرون 
ظ لذا فهي موضع و من أهالي هذا الأمصارء وبالتالي تصل أخبارها إلى 
الأمصار الاسلامية كافة فإن جمهورية افر الوسطى تقع على هامش 
العالم الاسلامي وتسود المناطق التي E‏ بها حتى وإن كانت بلدان 
اسلامیه - آجز اء غير مسلمة مثل جنوبي السودان» وجنوبي تشاد وأقسام من 
الکامیرون. وکذلك فان المسلمین فیها مسحوقون. وبعیدون عن مجال 
لاهتمام وعن العلم. لذا لم یسمع بهم المسلمون ولم یعرفوا عنهم 
شيعا بل لم يعرفوا أن جمهورية إفريقية الوسطى بلد إسلامي » ويصدقون 
ما بشاع وما ل حكوماتهم من أن نسبة المسلمين فيها ه/ فقط وهذا 
ما تتمناه الامم المعفيدة. والخطم اش التابعة لهال فتضيع الحقيقة بين 
الدعایات. والادعاءات والافتراءات ووسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه 
فقد عاش المسلمون في تلك الجمهورية البائسة بعیدین عن معرفة دينهم, 
حيث لم يعرفوا إلا قليلاً منهاء زيادة على معرفة الانتماء إلى الإسلام. 
وهذا ما زاد في جهلهم. والجهل بهی حيث لم يشاركوا إخوانهم في 
لاحداث الکبری التي تنتابهم. 


۳۳۹ 


اناك لال 
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نشأت عدة ممالك على الأرض التشادية» ووصل إليها الإسلام من 
الشمال على مراحل متباينة. لقد قامت مملكة كانم شمال شرقي بحيرة 
تشاد. وقد دخل الیها الا سلام في ام القرن الخامس الهجري ء» وامتد 
سلطانها على مناطق واسعة. 

وظهرت مملكة «وادای» فى الشرق» وبقيت على الوثنية حتى القرن 
العاشر الهجري. حيث انتشر الاسلام وعم وحدث نزاع داخلي حتى جاء 
الفرنسیون. وانحازوا إلى طرف. ونصروه على خصمه. وموا بعدها 
نفوذهم » وأعملوا مخالبهی وسيطروا على هذا الجزء. 

وبرزت مملكة «باغيرمي» فى الجنوب. وتار وصول لاس إليها 
لبعدها عن الشمال الذي جاء منه الاسلام فبقيت على الوثنية حتى القرن 
العاشر الهجري . ثم دخل الإسلام . 

وفي شمال بحيرة تشاد ظهرت مملكة «مانخا». ووصل إليها الإسلام 
حوالي القرن السادس الهجري. وعم بعدها جهات المملكة كلها. 
۱ وإذا كان الإسلام قد ساد مناطق الشمال والوسط إلا أن الجنوب قد 

بقيت فيه جذور للوثنية» وعندما جاء الاستعمار تمکن بسلطانه وإرسالياته 

التتصيرية أن يحول بعض الوثنيين في الجنوب إلى النصرانية» وهکذا 
أصبحت الأجزاء الجنوبية تشمل الاسلام والنصرانية» والبدائيين من 
الوتتية : ۱ ۱ 

وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري ۱۲۹۷ ه (۱۸۷۹ م) وصل 


۳۳۳ 


إلى تشاد الأمير رابح أحد قادة أمير إقليم دارفور فى السودان e‏ 
الزبیره الذي قتله المستعمرون الصلییون بعد آن استسلم لهم ا علی 
نصيحة آبیه الزبیر الذي كان بين أيدي آولئك المستعمرین الصلیبیین 
الإنكليز في مصر. هرب الأمير رابح مع ألف فارس من آتباعه بعد مقتل 
الأمير سلیمان. واستطاع أن يدخل منطقة «واداي» e‏ عليهاء وأن يصل 
إلى جنوب بحيرة تشاد. وأن يقيم في مدينة «ديكوا)(١)‏ كو إسلامية . . ثم 
ضم إليه مملكة «باغيرمي» عام ۰ هس ومملكة كانم. وبورنو في شمال 
ان افیا 

راسلت الحركة المهدية في السودان الامیر (رابح)» وطلبت منه 
التعاون. فلم یتجاوب مع قادتها. إذ كان سيء الظنْ بأوضاع السودان 
وإنما اكتفى بتأیید الحرکة. ورفع شعارها. 

وصعب على المستعمرین الصلییین آن یروا وا اسلامية تقوم إلى 
جانب مناطق چ وخاصة أنها ترفع شعار ا وتعمل على تطبیق 
اام وك ايد وا من الرعية. وتجاوبا من الشعوب المسلمة 
المجاورة لهاء بل والبعيدة عنها التي تصل إليها أخبارها. 


أرسل الفرنسيون الحملة تلو الأخرى إلى تشاد للقضاء على دولة 
الأمير رابح غير أنها كلها كانت تبوء بالفشل. وتهزم وود خاب فلما رأوا 
فوة رابح جهزوا قوة ضخمة كانت على ثلاث حملات وجعلوها تحت قيادة 
«لامي) فتمکنت من التوغل في دولة الأمير رابح . وجرت معارك حامية بين 
الطرفین. قتل في إحداها القائد الفرنسي «لامي». وكانت على أبواب مدينة 
(قصيري». كما أن الأمير رابح قد جرح في تلك المعركة. ثم فارق 
الحياة - رحمه الله - متأثرا بجراحه فى ۳ رمضان ۱۳۰۷ هھ (۲۲ نیسان 
1م) ودخل الفرنسيون قاعدة 8 دیکوا في ۲ رمضان ۱۳۰۷ ها 


)۱( مدينة «ديكوا» تفع اليوم شمال شرفي ليجيرياء وعلى بعد مائتي كيلومتر من عاصمة 
تشاد . 


۳۳ 


(الأول من يار ۱۸۱۹۰ ¢(“ وتسلم الراية من بعذه أبنه «فضل الله ) . 


قاتل فضل الله ؛ بن رابح الفرنسيين» وانتصر عليهم في بعض المعارك, 
واستععاد بود يكراءو غر آن. ارت قد ك من ورا اة واس 
فضل الله رحمه الله في ميدان القتال حيث كانت قوات الفرنسیین كبيرة. 
ومُجهزة باسلحة لا يملكها المسلمون يومذاك, وأعدادهم ضخمة فلم يكن 
لسکان تلك المنطقة بل بهاء فتمکن الفرنسیون من دخول البلاد عم 
۷ هھ (۰۹ ۱۹۰ ۶ غير غير أن المقاومة استمرت ولکنها كانت متفرقة 
القيادة» متوزّعة بين المناطق» قليلة السلاح» تنطلق في آوقات متباعدة حتى 
استطاعت فرنسا الانتصار عليها بعد معركة «عين جالا» التي جرت عام 
۹ ه (١191م).‏ وما أن شعر الفرنسيون بالغلبة» واطمأنوا إلى أن 
البلاد أصحت في فبضتهم. وصاروا أصحاب الكلمة. ولم تعد هناك 
مقاومة أمامهم حتى جمعوا العلماء من أنحاء البلاد. وساقوهم إلى مدينة 
(أبيشة). فكان عددهم أربعمائة عالم »> وهناك قتلوهم بالساطور في مذبحة 
رهیبه غرفت باسم «(مذبحة کیکبت) فرووا شیعا من حقدهم الصليبي . 
وأطفأوا قلیلا من غیظهم على المسلمین وآشعروا آنفسهم آنهم الأقوياء. 
وکان ذلك عام ۱۳۳۹ ه (۱۹۱۸ م). غير أن المناطق الشمالية لم 
يستطيعوا السيطرة عليها إلا عام ۱۳4۸ ه (۱۹۳۰ م)ء واتخذت هناك فرنسا 
كنات عسكرية في «زوار» و«فور» و«أوزو». وأخذت بعدها تتبع أئمة 
المساجد» ومعلمي القرآن الكريم حتى أخرجتهم من البلاد خوفاً منهم. 
ومن آثرهم على الشعب. وإرواءً لبعض غلّها. 


وجعل الفرنسيون المدينة التي قتل قائدهم «لامي» على أبوابهاء وهي 
مدینه «قصيري) قاعدة لهم فعاض لهذه المستعمرة الجديدة. وأطلقوا 
عليها اسم ذلك القائد الخائب. فغدا اسمها «فورت لامي» وتعني قلعة 
لامي تخلیدا لقتيلهم» ومسحاً للاسم الإسلامي. وفصلا للحاضر 
الاستعماري عن الماضي الإسلامي . 


۳۳۵ 


وبموجب معاهدتي ۷ جمادى الأولى ۱۳۱۱ ه (۱۵ تشرين الثاني 
۲۳ م) و4 رمضان ۱۳۱۱ ه (۱۵ آذار ۱۸۹6 م) اقتسم الفرنسیون. 
والانکلیز والالمان المناطق المحيطة ببحيرة تشاد. ثم ضم الفرنسیون إقليم 
«بورکو» عام ۱۳۳۲ ه (۱۹۱۳ م). 


۳۳۹ 


الفصل الأول 


تشاد من إلغاء الخلافة حتى الاستقلالال 


۷ رجب ١8-157‏ صفر ۱۳۸۰ هم 
۳ آذار 197585 ۱۱ آب ۱۹۰۰ م 





الغیت الخلافة» وانقطعت کل صلةٍ كانت تربط المسلمین بعضهم مع 
بعض » ولو كانت واهية» وتوزّع المسلمون في أقاليم منفصلة بعضها عن 
بعض » ومقسّمةٍ بين دول المستعمرين الصليبيين التي تفرض نفوذهاء 
وتتحکم في شؤون مستعمراتهاء وتحول دون التقاء بعضهم مع بعض » 
ودون نجدة بعضهم لبعض » وتضغط عليهم» وتطبّق عليهم المناهج التي 
ترید. والنظام الذي تبغي. وتحاول أن تشفي بعض غليلها منهم ذلك 
الغليل الذي أورثتها یاه الحروب الصليبية» وشحنتها به الكنيسة وبطارفتها. 
والمسلمون ضعاف بخضعون أو أذلاء یخعون. ویتسلط علیهم و 
المستعمرین آو أجراؤهم . 

سارت فرنسا بسیاستها الاستعمارية الصليبية المعروفة حیث أبقت 
السکان على حالة کبيرة من الفقر» والجهل. ينتابهم المرضء وتعتریهم 
جاهلية العصبیات, وعملت على نشر المفاسد وکل ما یدعو البها من 
موبیقات من خلاعة وفجور. كما منعت التشادیین من عمل التنظیمات 
الا جتماعية والسياسية خوفا من انتشار الوعي بلقاء بعضهم مع بعض › 
وتذكير بعضهم بعضاً. 

كانت منطقة تشاد جزءاً من إفريقية الاستوائية الفرنسية. وفي عام 


۳۳۷ 


۲۳ هھ (۱۹۳۲ م) عدّلت الحدود بين تشاد وليبياء فضمت ليبيا بموجب 
تلك المعاهدة الأجزاء الشمالية من جبال تيبستي » غير أن بنود هذه المعاهدة 
لم تنفذ» بل لم يُصادق عليها. 

اندلعت نار الحرب العالمية الثانية ويحكم تشاد (غوادا لوب). ولم 
يلبث الألمان أن اجتاحوا فرنساء وتشکلت حكومة برئاسة الجنرال (بيتان) 
مقرها مدينة (فيشي) توالي ألمانياء غير أن بعض الفرنسيين لم يقبلوا 
بالاستسلام. ولم يعترفوا بحكومة بیتان» وفر بعض القادة إلى بریطانیا 
ومنهم ديغول الذي شكل هناك حكومة فرنسا الحرة. واستمرت في حربها 
لدول المحور. وبقائها بجانب الحلفاء. وأعلن حكام تشاد الفرنسیون 
تأييدهم لديغول. وهذا عكس بقية المستعمرات الفرنسية التي وقفت بجانب 
حكومة بیتان وهكذا توقف مد دول المحور فى قلب إفريقية. وكانت تشاد 
خلال الحرب العالمية الثانية تا لتموین قوات الحلفاء في شمالي 
إفريقية. وعدت تشاد عام ۱۳٩۳‏ ه (۱۹44م) جزءاً من جمهورية فرنسا 
فیما وراء البحار. وشارك سکان تشاد فى الحرب العالمية الثانية» وسیقوا 
إلى الجبهات. ومناهم دیغول بالأماني المعسولت. ومن تشاد انطلقت القوات 
التي دخلت ولاية فژان ۳ ليبياء والقطعات القتالية التي سارت نحو 
طرابلس الغرب. وكذلك التي اتجهت نحو تونس . 

وطبّق في تشاد عام ۱۳٩۳‏ ه (1444 م) نظام بلاد جمهورية فرنسا 
لما وراء البحان. ووافقت فرنسا على تأسيس الأحزاب السياسية في تشاد 
على أن تكون فروعاً للأحزاب الفرنسية» لتوجّه من باريس» ما دامت تشاد 
ج مز وها وکان من هذه اا حاب 

الحزب الراديكالي: ويتولى رئاسته في تشاد (غبربيل ليزبيت) ومن 
أعضائه البارزين (فرانسوا تمبالباي) . 


الحزب الاشتراكى: وهو امتداد للحزب الاشتراکی الفرنسي الذي 
یتز عمه (غي مولیه). وفقد هذا الحزب أهميته فی تشاد حيث لم يعد له 


۳۳۸ 


موالين أبداً بعد عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸م) إلا الأجانب المویدین: لسياسة 
فرنسا. ۱ 

حزب آودیت : ويترأسه في تشاد (ربتلیس) . 

الحزب التشادي التقدمى: ونشأ من ائتلاف الحزب الراديكالى وحزب 
آودیت» ورئيسه في تشاد (غبريبل لیزبیت)» وهو من مواليد جزر الهند 
الغربية» وجاء إلى تشاد موظفا إدارياء ثم عمل بالسياسة . 

الحزب الوطنى التشادى: ويرأسه (أحمد أبا). 

وجرت الانتخابات الأولى فی تشاد لاختيار مجلس نيابي في عام 
٩ه ۱۹٤۷(‏ م)» وبعد عشر سنوات تألفت أول حکومة برئاسة 
(غبرييل ليزبيت) زعيم الحزب التشادي التقذمي . 


وعرض ديغول دستوره عام ۱۳۷۸ ه (468١1م)2‏ وطلب من 
المستعمرات الفرنسية التصويت علیه. فالتي توافق عليه ضع ضمن 
مجموعة الشعوب الفرنسية. وتحصل على الحكم الذاتي مباشرة ویتساوی 
سكانها مع الفرنسیین في المجلس والقوانین. أما المستعمرات التي ترفض 
دستور ديغول» فتنفصل عن فرنساء وتخرج منها القوات الفرنسية» وتضطر 
الحكومة تا أن تقطع عنها المساعدات المالیت والاقتصادية. والفنية 
جمیعها ا الاستفتاء على الدستور في جمادى الأولى ۷۸ ها 
(تشرین الثاني ۱۹۵۸ م). وکانت النتيجة لصالح فرنسا. وأصبحت تشاد 
حسب اون الديغولي وت ذات استقلال ,ٍ داتي, عام ۱۳۷۸ هب 
(۱۹۵۹ م)› وحل اتحاد إفريقية الاستوائية الفرنسية. الذي كان يضم کلا 
من : تشاد إفريقية الوسطی ‏ الكونغو. الغابون. 


أجريت الانتخابات في رمضان ۱۳۷۸ ه (آذار ۱۹۵۹ م)» وفاز فیها 
الحزب الراديكالي » وحزبت أوديت» وائتلف الحزبان فیما بینهما وشکلا 
ج اذا هو الحزب التشادي التقدمي » وتسلم رئاسته (غبرييل لیزبیت) 


۳۳۹ 


زعيم الحزب الراديكالي سابقاً. وحصل هذا الائتلاف على مقاعد الجمعية 
التأسيسية كلهاء وعددها ۵۸ مقعداً. وتنازل (غبربيل ليزبيت) عن رئاسة 
الوزراة ل (فرنسوا تمبالباي)» واحتفظ هو برئاسة الحزب إضافة إلى نيابة 
رئاسة الوزرای وذلك بناء على توجیه من فرنسا. لأن (فرنسوا تمبالباي) من 
أبناء البلاد» وينتمي إلى إحدى القبائل الرئيسية» وهي قبيلة (سارا) فيكون 
أقوى» ويحصل على دعم أكبر. 

وضع دستور للبلاد» وفي ۱۸ صفر ۱۳۸۰ ه (۱۱ أب A‏ 
حصلت البلاد على الاستقلال التام» وأصبح (فرانسوا تمبالباي) زیا 
للجمهورية في اليوم التالي للاستقلال» واحتفظ أيضاً بمنصب رئاسة 
الوزراء. 


۳:۰ 





قبلت تشاد عضواً في هيئة الأمم المتحدة في ۲٩‏ ربيع الأول 
۰ ه (۲۰ أيلول 145٠‏ م). وبعد شهرين عذل الدستور وأصبحت 
بموجبه اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية» وغدت ا التنفيذية بيد رئيس 
الجمهوریة» وينتخب من قبل الجمعية العمومية. وأعفي (غبرييل ليزبيت) 
من المناصب كلها التي كان يشغلها من قبل» وبقي (فرانسوا تمبالباي) 
ا تلجمهورية وها للوزارة :با للحزب الحاكم (الحزب التشادي 
التقدمي ) . وأعيد تشكيل الوزارة من حدر فضمت ستة عشر وزیرا نصفهم 
من المسلمين والنصف الباقي من النصارى والوثنيين» وهذا إجحاف كبير 
بحق المسلمين الذين تبلغ نسبتهم ۸۵/ من مجموع السكان. وهذا على 
لا ولكن هذا التصرف لم يكن غريباً ما دام من الدخلاء فالمستعمرون 
الصليبيون هم الذين سلموا هذه الحکومة السلطت. وهم الذین یوجهونها. 
ويشرفود على التنفيذ» ولكن سيكون لهذا فى المستقبل الأثر السيء الکبیر 
وذلك لتسلط أقلية ة على أكثرية» وتوجيه السات والثقافة كلها في هذا 
الاتجاه. ومن الوزراء المسلمين الذين شغلوا مناصب وزارية : 


أا سر و : 9 للداخلية . جبريل خير الله : ا للخارجية . 
محمد عبد الكريم : وزيراً للدفاع . أحمد كتكو: وزيرأللتربية والتعليم . 
علي کوسو: اللعدال: جانباتيز: للمواصلات. 


وعيّن هواي الشیخ ابن إبراهيم قاضيا للقضاة وحصل تعارض بين 
الشريعة الاسلامية والقانون الفرنسی وخاصة لجهل الناس بأحكام الشريعة 


۲۱ 


فاستحضر صي الم غد من بت من تت 0 على مذهب 
ایض إلى الفرنسية : ۷3 ۳ ۳ 50 5 إليها . 


سارت الأمور في البداية سيراً حسنا حيث كان رئيس الجمهورية يبدي 
المجاملت وقبول النصيحة والتوجيه حتى یتمکن ويجذب إليه بعض 
المسلمين الذي یشکلون أكثرية السكان. حتى إذا تمکن. وشعر أن الوضع 
مستتب له قلب ظهر المجن. فألغى الأحزاب كلها بحجة أنها كانت قبل 
الاستقلال» واستثنی حزبه «الحزب التشادي التقذمي » فاصحت تشاد دولة 
ذات حزب واحد» وحاول إبعاد التكتل الإسلامي. وذلك في شعبان 
١‏ ه (کانون الثاني 1457 م)» وأمر بإلقاء القبض على ثلائةٍ من زعماء 
المسلمين بتهمة تهديد أمن الدولةء ثم حل المجلس النيابي . 


وقام بتعديل الدستور في ذي القعدة ۱۳۸۱ هھ (نيسان ۱۹۰۲ م). 
وينص الدستور الجديد على أن دولة تشاد جمهورية. لها رئيس» ومجلس 
نيابي واحد» ينتخب أعضاؤه لمدة خمس سنواتء بينما ینتخب رئيس 
الجمهورية لمدة سبع سنوات. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل 
المجلس النیابی» ورؤساء البلدیات وزعماء القبائل والوحدات الإدارية. 
ولا یمکن (قالته إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس النيابي . 


جرت انتخابات نيابية جديدة عام ۱۳۸۲ ه (1957م) إثر صدور 
الدستور الجدید» وقبل مرور أقل من عام أجريت انتخابات جديدة بديلة. 
وضع المجلس الاي خمسة وسبعین عضوا. 

ویوجد حزب واحد في البلاد بشکل رسمي » هو الحزب الحاکم 
الحزب التشادي التقدّمي. وانضم إليه حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي. 
وغير الرسمي والذي يضم عددا من رؤساء الوحدات الإدارية» وزعماء 
قبائل الشمال وکان آبرزهم عمدة منطقة (برداي) الذي یدعی (سوغومي) 


۲: 


وهو من قبائل التیبو» وجرت محاولة لضم ملك تيبستي إلى الحزب. ولكن 
فشلت المحاولة. وبذا قوي الحزب التشادي التقدمى . 


وتجمّع كثير من المسلمين تحت لواء الحزب الوطني الإفريقي الذي 

تشکل عام ۲۰ هھ (1950ام). ولكنه حظر مع بقية الأحزاب» وبفي 
بشکل غير رسمي. وحصل على ۲۸ مقعداً في المجلس النيابي 
بالانتخابات الأخيرة» غير أن الحزب الحاکم قد استطاع من التفاهم مع 
اعضاء هذا الحزب. وعغقد اتفاق بين الحزبین. وقامت منهما ما عرف باسم 
«كتلة الحزب التشادي التقدمي» . 
بدء الأحداث: 

وصل سفير دولة اليهود في فلسطين إلى تشاد في أواخر عام 
١ه‏ (نیسان 1457 م) فأثار غضب المسلمين هناك. فاتصل قاضي 
القضاة بوزير الخارجية» ووزير العدل. وقابل أمين الحزب الحاكم (بابا 
حسن) بصفتهم من المسلمين» وتکلم معهم بأنه لا يصح أن تقبل الحكومة 
سفيرا لليهود فإن هذا يتنافى مع علاقات وروابط مسلمي تشاد بإخوانهم من 
المسلمين في الأمصار الاسلامية الأخرى. لأن الكيان اليهودي دولة معتدیف 
وتاريخهاء وتاريخ اليهود معروف بالنسبة للمسلمين منذ فجر الإسلام إلى 
اليوم» وان قضية فلسطين إنما تخص كل مسلم ومسلمة في أنحاء العالم 
جمیعها وأنه زار القدس بنفسه أثناء اجتماع المؤتمر الإسلامي. ورأى 
الظلم الذي لحق المسلمین من الیهود. فوعد هؤلاء المسژولون قاضي 
القضاة أن ینقلوا هذا لرئیس الجمهوريت وأن یعلنوا عدم رضاهم عن 
موضوع هذا السفیر اليهودي . 

وفي الیوم التالي قابل السفیر الیهودی وزير الخارجية» فکانت مقابلة 
الوزیر مقابلة جافة ولیس فیها أية مجاملة أو لباقة سياسية» فقام السفیر 
بمقابلة رئيس الجمهوریة ونقل له ما جری من وزير الخارجية فأبدى 
الرئیس تأترا بالغا وطمانه أن کل شيء سیسیر نحو الاحسن. 


EY 


جری تعدیل وزاري بعد آیام فلیلة من مقابلة ار اليهودي لرئيس 
الجمهورية التشادي خرج نتيجته او المسلمون جميعاً من مناصیهم. 
وعيّن مكانهم وزراء غير مسلمين فقد نقل : 

أبا نسرو من منصب وزير الداخلية إلى وزير للدولت ومحمد 
عبد الكريم وزير الدفاع نقل ليشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية» أما بقية 
الوزراء المسلمين فقد تركوا مناصبهم دون أن يشغلوا أي منصب آخر. 
ونفي وزير التربية والتعليم خارج البلاد. 

وفي اليوم نفسه أمر رئيس الجمهورية باعتقال وزير الدولة (أبا نسرو) 
ورئيس الجمعية الوطنية (محمد عبد الكريم) ووزير العدل السابق (علي 
کوسو). وأمين و( سي صر بحاس ارب ( بر 
مهدي). وبعد خمسة وئلائین یوما احضروا للاستجواب» وصدر القرار 
باخراج قاضي القضاة من البلاد لأنه لیس من سکان تشاد الأصليين» وذلك 
بعد مصادرة آمواله جمیعها. فعاد إلى موطنه في (مالي)» وبقي الأخرون 
رهن الاعتقال . 

آخذ الزعماء المسلمون یفکرون باجراء تغییر في نظام الحكم. 
وعملوا على الاتصال بضباط الجیش. لکن عیون رئيس الجمهورية 
استطاعت من کشف الحركة» وفي جمادی الآخرة ۱۳۸۲ ه (تشرین الثاني 
۲ م) آرسلت الحکومة كوكبة من ضباط الشرطة لاعتقال ثلاثة من زعماء 
الحركة. وهم : 

 "‏ جانباتیز: وهو ابن رجل فرنسي » وأم تشادیق. مسلم. كان يشغل 

منصب وزير المواصلات في الحكومة السابقة . 
۲ - جبريل خير الله : وزير الخارجية السابق. 
 ”*‏ أحمد غلام: رئيس الوزراء قبل الاستقلال. 

غير أن هؤلاء الزعماء قد رفضوا الانصیاع للم وآبوا ارادم 
وقتلوا رجال الشرطة المكلفين بالاعتقال فأرسلت الحكومة لهم قوة من 

٤ 


الجيش ا سلاحا كاملا وجری تبادل إطلاق النار بين الزعماء الثلاثة 
والقوة العسکرية وکان الشعب 2 52 للحركة فاشتعلت الثورة. وكان 
نتيجتها أن اعتقل عدد كبير من المسلمین. وقتل حوالي خمسماثة مسلم » 
وجرح الا لاف توفي منهم خمسمائثة متأثرین بجراحهم . 

حورت افیا کی ون اعا الحرقة والروزله المع سا ها 
وصدرت بحفهم الاحکام التالية : 

ل آبا نسرو: وزير الدولت السجن المژید. 

۲ - محمد عبد الکریم: وزير الدفاع السابق» السجن المؤبد. 
۳- علي کوسو: وزير العدل السابق, السجن ۲۰ عاما. 
ات الحاج عيسى : أمين سر الدولف السجن ۳۰ عام 
ه ‏ بايا حسن : أمين عر الحزب الحاکم السجن ۰ عاما. 
٩‏ - بپرما مهدي : عضو مجلس الراب السجن ۱۵ عاما. 

ویمثل المعارضة حزب الاستقلال الوطني. والاتحاد الوطني 
التشادي » وكلاهما عير رسمي » حيث لا یو جد حزت رسمي سوق ۳ 
الحاكم الذي هو الحزب التشادي التقدمي . 

تألفت حكومة جديدة من اثني عشر وزيراء بينهم ثلاثة وزراء فقط من 
المسلمين الذين يمثلون ۸۵/ من السكان على الاقل . وكانت الحركة السابقة 
في العاصمة على ۳ غير أن 00 قد انتشرت على نطاق واسع عام 
۸۹۵ ه (۱۹۰۱۵ م). 
الشورة: 

قام رئيس الجمهورية التشادية باعتقال ثلاثة من وزرائه بتهمة محاولة 
اعتقاله. وأذاع أن هناك قائمة من الشخصيات المشتركة بالمؤامرة م تکتمل 
بعد. وأن المعتقلين أعضاء في حزب الاستقلال الوطني. وفر بعض 
الرجال. وزار وفد منهم يُمثل حزب الاتحاد الوطني التشادي برئاسة 

۳: 


(إبراهيم أنيشا) الأمين العام المساعد للحزب المذکون و(أبو بكر عثمان) 
زار الخرطوم. والقاهرة» ودمشق. وبعض البلدان العربية الأخرى لیوضح 
0 فيها حقيقة الوضع في تشاد. 

ت حکومة تشاد باضطهاد المسلمین وفرص الضرائب. فانتفقض 
السكان: غير أن هذه الانتفاضة لم تکن منظمة فقضي علیها سرعة. ولکن 
يمكن اعتبارها بدءاً للثورة العامة التي كان مركزها الشمال حيث بقيت تلك 
المنطقة حتى ذلك العام تحت تحت السيطرة العسكرية الفرنسية لتثبيت الوضع 
للحكم القائم . 

تشكلت الجبهة الوطنية لتحرير تشاد في السودان عام ۱۳۸۹ ه 
(ككؤقام) واختير (أبو صديق) أميناً عاما لها. وهو من مؤسسي الحزب 
التشادي التقدمي. الحزب الحاكم. مع (غبرييل ليزبيت) و(فرنسوا 
تومبالباي) عام ۱۳۹۵ ه ۱۹٤١(‏ م). وبقي من قادة الحزب حتى عام 
۹ ه (۱۹۵۹ م) حيث تفرد (فرانسوا تومبالباي) بالأمرء ومع ذلك بقيا 
صديقين حتى عام ۱۳۸۸ ه (1458م). 


ولما انتشر خبر الثورة قام رئيس الجمهورية بالاعتقالات التي 
دکرناها. والتي شملت الوزراء الثلاثةء وهم: (محمد بارود) الوزير 
المكلف بشؤون العدل. و (محمد غوني) وزير شنژون رئاسة مجلس 
الوزرای ووزیر الدولف هذا ات ۳ اعتقال رئيس الجمعية الوطنية 
(جلال). ونائب مدينة بانغور (بول جبرین)» ووقعت صدامات دمویه في 
مدينة (مانغالم). وأسفرت عن وقوع ثمانية فتلی . 

ثم عادت الثورة فاندلعت من جدید عام ۱۳۸۷ ه (۱۹۲۷ م) بقيادة 
الجبهة الوطنية لتحریر تشاد وشملت أكثر المناطق الاسلاميت وخحاصة 
تيبستي, وبلاد التيبو: وسیطر الثوار على المناطق الشماليق. فاستنجد رئيس 
جمهورية تشاد بفرنسا فأمدته بثمانمائة مظلي عام ۱۳۸۸ ه (۱۹۹۸ ع( 0 
أن هذه النجدة لم تستطع دخول مدينة (آوزو) تارسلك" له نيحد زان : 


۲:۹ 


تقدّر بمائتين وستين جندياً من الفرقة الأجنبية.» ومشاة البحریة» ووصل هذا 
الدعم في مطلع عام ۱۳۸۹ ه ۱۹٦۹(‏ م)» ومع هذا فلم تستطع حكومة 
تشاد من السيطرة على الوضع إلا بعد ثمانية أشهر. وكان يدير الجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد. والحركة (آبو صديق) من ليبيا 
تمکنت حكومة تشاد من تهدئة الوضع بعد أن اتخذ رئيس الجمهورية 
(فرانسوا تمبالباي) سياسة المهادنة حيث طلب سحب القوات الفرنسیه من 
المناطق الشمالیة» فقبلت ليبيا هذا التصرف. ولکن الجبهة الوطنية لتحریر 
تشاد التي أصبحت في الجزائر لم تقنم بهذا التصرّف. وکذلك لم يرض 
ا قبائل التيبو الذي يعيش في منفاه في ليبياء حيث كانت حكومة 
تشاد تظهر في كل مرةٍ تضعف فيها الرغبة بالتعاون مع المسلمین فإذا 
شعرت بالقوة أخحذت معاد وأعلنت عن محاولتهم تهدید أمن الدولة 
آو محاولتهم القيام بانقلاب, وتڏعي هذا لتضربهم ضربة تاه وتتخذ 
ذلك حجة لها دون أن 7 بأية حرکة . 
أعلن محمد الباقلاني الأمين العام للجبهة الوطنية رر تشاد في 
مقابلة له مع جريدة (فتح) أهداف الجبهة. وكان مما قاله: «إن عدد سكان 
تشاد ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة» منهم ۵ من المسلمين» و /.٠١‏ 
من الوئنیین» وه/ من النصارى. وان تشاد كانت مستعمرة فرنسیت وقد 
منحت بتاریخ ۸۱۹۰/۸/۱۱ استقلالاً شکلیا على أثر جهاد طویل 
ونضال مرير خاضه شعب تشاد ضد الاستعمار الفرنسي»› ادل حول 
الباقلاني على شكلية الاستقلال بالأمور الآتية : ظ 
-١‏ تزوير الانتخابات . 
۲ - تسليم السلطة لعملاء الاستعمار برئاسة (فرانسوا تمبالباي) 
وفرض وجوده بالحدید والنار. 
۳- تح لباب آمام التغلغل الصهیونی, اٍذ أصبحت الشرکات 
(الإسرائيلية) تسيطر على کل المرافق الموجودة في الدولة: المجالات 


۲ ۷ 


العسكرية والاعلامية والمدرسية - وخاصة إدارة اللغة العربية - كما قام 
الصهاينة بإقامة معسكرات للشباب والإشراف عليهاء وإرسال القياديين من 
هؤلاء الشباب إلى فلسطين المحتلة لتدريبهم وإعدادهم كعملاء للصهاينة 
في المنطقة. كما قاموا بإنشاء ما یسمی بالمستعمرات الزراعية» واحتكار 
الصيد البري والبحري. وافتتاح المراكز الثقافيةء وتوزيع الكتب باللغة 
العربية» والفرنسية. والإنكليزية لتثبيت دعاية الصهاينة. وباختصارٍ فإن 
(إسرائيل) أصبحت المخطط والموجه لسياسة فرانسوا تمبالباي. مع العلم 
أنه لا يوجد يهودي واحد من أصل تشادي . 
وج ال ان ال تیه 

5 حل الأحزاب السياسية باستثناء الحزب التشادي التقدمي» 
الحاكم العمیل فقد كان هناك حزب الاستقلال الوطني الافريقي, والاتحاد 
الوطني التشادي, وكانا يشكلان المعارضة في البلادء ويمثلان الأغلبية» فما 
كان من العمیل (تمبالباي) الا أن حل هذین الحزبین وحل (البرلمان)» 
وعين بعض العملاء ا eR‏ وقابل کل معارضیه بقوة السلاح . 


هذه الأوضاع جعلت الشعب يستنكر هذه اللعبة الاستعمارية المسماة 
بالاستقلال» وابتدأت المعارضة بشكل تظاهرات. وبدأ الاستعمار باستعمال 
وسائل القمع (البوليسية) الإرهابية. واعتقل كل الوزراء المسلمين 
المشتركين في حكومة تمبالباي». وذلك على ضوء خطة تمزيق البلد 
بالطائفية» ومسخ نضال الشعب بحيث يبدو وكأنه نضال أغلبية ضد أقلية مما 
يبعده عن الارتباط الصحيح بحركة التحرر العالمي . 
هذه الأوضاع الشاذة هي التي جعلت الشعب يلجأ إلى حمل السلاح 
دفاعا عن نفسه» خا عن كرامته وشعوره (القومي). وقد نش تنظيم 
سري تکتل فيه کل ۳ المعارضين الذين بقوا خارج السجن» وخرج 
بعضهم إلى الدول الافريقية والعربية لنقل القضية إلى المحیط الدولي 
وبعد الاعداد والتکوین انطلقت الشرارة الأولی للئورة في خريف عام 


۳:۸ 


(1956م) بقيادة الاتحاد الوطني التشادي » وبعد أن توسعت الحركة الثورية 

عقد مؤتمر شعبي في صيف ١955(‏ م) ونتج عنه تكوين الجبهة الوطنية 

لتحرير تشاد ومن ذلك الحين أصبحت الجبهة هي المنظمة الوحيدة التي 

تقود الحركة الثورية في تشاد وأهداف الجبهة هي : 

١‏ - القضاء على النظام (الدكتاتوري). 

۲- إجلاء القوات الفرنسية. 

۳- تکیوین حکم (ديمقراطي) عادل» یکفل الحقوق لكل المواطنین. 

6 - مساندة حرکات ال ر فی البلدان الافريقية والعربية وخاصه الثورة 

۵ - تصفية النفود الصهيوني . 

. س بناء اقتصاد وطني مستقل‎ ٩ 

۷- إقامة علاقات (دبلوماسية) مع الجمیع باستثناء إسرائيل وجنوبي 
إفريقية . 

۸- جعل اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية. 


والجبهة الوطنية لتحریر تشاد لها نشاط سياسي وعسكري. إلا آنها 
توك النشاط العسکري الاهمية الأولی فى .هذه المرحلة وقد تمکنت من 
السيطرة علی ثلثی البلاد. وکادت تسقط حکومة العمیل (تمبالبای) لولا آنه 
استعان بالقوات الفرنسية التي تستعمل الطیران في محاولة منها لابادة ثوارنا 
مما آعاق النصر القریب قلیلا. ولکن على الرغم من الصعوبات كلها فان 
الثورة تتقدّم والحکم العمیل یخسر. 

ویجدر بنا آن نقول: ان الثورة تعتمد علی امکاناتها الذائیف وعلی 
بذل الشعب. واستعداده للشهادة» ونحن نأمل أن یتحرك الشعب الفرنسي 
للضغط على حکومته لایقاف الاعتداء على شعبنا المناضل . 


لقد استطاعت الجبهة أن تصفی المطارات العسكرية الاسرائيلية التي 


۲:۹ 


تنمت في تشاد على الحدود المشتركة بيننا وبين السودان من جهة» وبیننا 
وبين ليبيا من جهة أخرى. كما أنها صفت كل المستعمرات الزراعية التي 
أقامها الصهاينة في تشاد المناطق المحررة ‏ وكذلك أماكن الصيد التي 
تبلغ مساحتها مائتي كيلومتر مربع. كما صفت مراكز تدريب الشباب في 
منطقة (كوكو نقراتا) وكل هذا على سبيل المثال لا أكثر. 

ونريد بهذه المناسبة أن نتجه إلى رجال الثورة الفلسطينية لنؤيدهم 
برفض المشروعات التصفوية مثل مشروع مجلس الأمن الصادر في (۲۲ 
تشرين الثاني 1457 م) ومشروع روجرز الأخير لأن أية ثورةٍ لا تکتسب 
ثوريتها إلا من رفضها للتخاذل وأنصاف الحلول. فليس مجلس الأمن هو 
الذي يضمن حق شعب فلسطین . 

واعتقد أن الصحيح والأمثل هو ما رفعته فتح (ثورة حتى النصر). 
وبهذه المناسبة فنحن نتجه إلى الدول العربية لتعتبر كفاحنا ضد الصهيونية 
والاستعمار امتداداً لكفاحهاء وكم كان شعبنا يشعر بمرارةٍ عندما لم يجد من 
يستنكر العدوان الفرنسي عليناء ونحن نسأل الإعلام العربي لماذا يستنكر 
العدوان على فيتنام ويتجاهل العدوان الفرنسي على تشاد وغيرها”'' . 


وفي عام ۱۳۹۱ ه ۱۹۷١(‏ م) اعلن عن قيام محاولة انقلاب بقيادة 
أحمد عبدالله الذي انتحر عندما فشلت المحاولة» وقيل في انتحاره أنه يريد 
إخفاء تفاصيل العملية والذين اشتركوا معه فيهاء وتوترت العلاقة من جدید 
بين ليبيا وتشاد. حيث ادعت حكومة تشاد أن ليبيا من وراء العملية. 
فقطعت العلاقات السياسية بينهماء وصرح رئيس جمهورية تشاد في مؤتمر 
صحفي له عقده بعد عشرة ایام مضت على محاولة الانقلاب بأنه على 
استعداد للتعاون مع أي ليبي يرغب في استخدام آرض تشاد منطلقا 
لمحاربة الرئیس الليبي معمر القذافی . وقامت حكومة تشاد بإرسال بعثات 


(۱) جريدة فتح بتاریخ ۱۹۷۰/۸/۲ م. 
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رسمية إلى الدول العربية والافريقية لشرح تفاصيل المحاولة الانقلابية 
الفاشلة . 


وفي عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م) تم سجن عدد من قادة بد 
التشادي. ومنهم رئيس الأركان (فيلكس مالوم) إثر اتهامات بالتآمر القیت. 
وحل الحزب التشادي التقدمي وتأسس مكانه حزب سياسي جديد عرف 
باسم «الحرکة الوطنية للثورة الثقافية والاجتماعیة) . 


التییسر : 

لما رأت الأوساط السياسية الغربية ضعف الحکم في تشاد وقوة 
المعارضة الإسلامية خشيت على الوضع فعملت على تغييره واستبداله 
بوضع يكون أقوى منه خوفا من خروج الأمر من يدهاء إذ أضعفت الحكم 

ي عام ۰۵ هھ ¢ استولى او على السلطة اياده 
فأطلق 1 رئیس الأركان (فیلکس مالوم) وعینه رئیسا ننک ورأساً 
للمجلس العسكري الأعلى. وقامت الحكومة الموقتة بحل الحركة الوطنية 
للثورة الثقافية والاجتماعية » وأطلقت نداءاتها بالمصالحة الوطنية» وهذا ما 
شجع بعض قادة المعارضة على التحالف مع النظام الجديد. 

والواقع أن الوضع لم يتغير فيه شيء. فالرئيس السابق والرئيس 
الذي وصل إلى السلطة حديثاء ورئيس الأركان كلهم من الجنوب» ومن 
0 اس تسین تن 0 


عمل الأعداء على تجزئة المعارضة المسلمة» وقد تمکنوا من ذلك 
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إذ انقسمت الجبهة الوطنية لتحرير تشاد التي كانت تضم في صفوفها القوات 
المسلمت ورجال القبائل. والزعماء السیاسیین وظهر عدد من التجمعات 
ومنها : ۱ 
١‏ قوات الشمال ویقودها (حسين حبری) . 
۲ - الحركة الشعبية لتحریر تشاد ويرأسها (آبو بكر عبد الرحمن). 
۳- الجبهة الوطنية لتحریر تشاد برئاسة (غوكوني عويدي). وتعرف كما 
كانت باسم (فرولینا) . ۱ 
ومع أن هذه التجمعات كلها تصنف ضمن المعارضة إلا أن الجبهة 
الوطنية لتحریر تشاد وهي الأم» بقیت على صلتها مع ليبياء وتتلقی 
مساندتها بشکل سري,. وکانت ليبيا قد احتلت منذ عام ۱۳۹۳ ه 
(۱۹۷۳ م( شر اوی في شمالی تشاد. وتبلغ مساحة ۱۱6,۰۰۰ کیلومتر 
مربع» ويعتقد أنه يحتوي على كميات من اليورانيوام» وتبني ليبيا حجتها 
على الاتفاقية التي جرت بين فرنسا وإيطاليا عام ١557‏ ه (1947 م) والتي 
لم تصدّق كما أسلفنا. 
المصالحة والاختلاف: 
عقد مؤتمر في الخرطوم للمصالحة. وشاركت فيه الحكومة التشادية. 
وممثلو الجبهات الثلاث. ومندوبون عن الدول المحيطة بتشاد وهي : 
ليبياء النيجر» نيجيرياء الكاميرون. السودان. ولم يتوصل المؤتمر إلى 
اتفاق» ولكنه أسفر عن تقارب بين الحكومة التشادية وجبهة قوات الشمال 
التي يرأسها حسين حبري. وواصلت الحكومة السودانية رعاية هذا التقارب 
تم الاتفاق بين الطرفين بعد خمسة أشهر من بدء انعقاد المؤتمر» ونص 
الاتفاق على : 
-”١‏ إعلان العفو العام عن السجناء والمعتقلين السياسيين جميعاً بدءا من 
۳ صفر ۱۳۹۸ ه (الأول من شباط ۱۹۷۸ م). 
۲ - إعلان وقف إطلاق النار. 
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۳ - إقامة حكومة مصالحة فى مدة أقصاها شهران. 


واعترف برئاسة (فیلکس تین للجمهورية» وأصبح (حسين حبري) 
رئیسا للوزراء» ولكن لم لت أن وقع الخلاف بينهماء واقتسما السلطة. 

وفي مطلع عام ۱۳۹۸ ه (کانون الشاني ۱۹۷۸ م) قامت الجبهة 
الوطنية لتحریر تشاد (فرولینا) بتوحید قیادتها في مجلس موقت تحت قيادة 
(غوکونی عويدي)» واستولت على مساحة واسعة من المنطقة أخذتها من 
القوات الحكومية قبل أن تصل النجدات الفرنسية. ۱ 

وفي الوقت نفسه خرج (أحمد الأصيل) من الجبهة الوطنية لتحریر 
تشاد (فرولينا) فزاد ذلك في انقسامها وأصبح آحمد الأصيل يقاوم قوات 
(غوكوني عويدي) الذي بدأ بدوره یتقرب من ليبيا التي سعت للتقارب بين 
(غوكوني عويدي) والحکومة التشادية حیث عقد الطرفان موتمرا في مدينة 
(سبها) في ليبيا أسفر عنه وقف إطلاق النار الشامل في ربيع الثاني 
۸ ه (آذار ۱۹۷۸ م). 

وفي م عام ۱۳۹۹ ه (كانون الأول 1978 م) انهارت السلطة 
المركزية ات في تشاد نتيجة الخلاف بين رئيس الجمهورية (فيلكس 
مالوم ) ورئيس الوزراء (حسين حبری)» وتقدّمت قوات الشمال التابعة 
لرئيس الوزراء نحو العاصمة (نجامينا)» وبعد معارك بين الطرفين دخحل 
حسين حبري العاصمة» واضطر فيلكس مالوم على الاستقالة والفرار من 
البلاد متجها إلى جيرا ماركا المشؤولية فاگ ا المقدم (وادال 
عبد القادر كاموغا). 


وسار (غوكوني عويدي) بقواته أيضاً نحو العاصمة نجاميناء ودخلها 
أيضا بعد ساعات من دخول حسين حبري الیها. وعقد مؤتمر للمصالحة في 
نيجيريأ في مدينة «كانو» غير أنه فشل. وتشكل مجلس وطني حكم البلاد 
حوالي ثلاثة أشهر» ثم تشكلت حكومة موقتة ضمت أعضاء من الجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد (فرولينا)» وقوات الشمال. والحركة الشعبية لتحرير 
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تشاد والمعروفة أيضا بأنها «الجيش الثالث». وقوات جيش الحكومة 
التشادیة وعين الملازم الأول (محمد شوا) ييا للجمهورية» وهو من 
أعضاء الحركة الشعبية لتحرير تشاد وأما غوکوني عويدي فقد ا e‏ 
وزارة الداخلية على حين تسلّم حسين حبري منصب وزارة الدفاع. 5 

عن الوزارة أحزاب وعصابات الجنوب التي كان يقودها المقدم عبد القادر 
كاموغاء ولكن هذه الحكومة كانت موضع استنكار الدول الإفريقية 
النصرانية . 

استمرت حروب متقطعة. وكان هناك شقاق داخل الحكومة بين 
(حسين حبري) و(غوكوني عويدي) ولم يطل عمر الحكومة أكثر من ثلاثة 
أشهر اقا وعقد مؤتمر في (لاغوس) عام ۹ ه (۱۹۷۹ع)۰ وتم فيه 
الوصول إلى اتفاقية بين إحدى عشرة اغ وحزبأ. وتشكلت حكومة في 
ذي الحجة ۱۳۹۹ ه (تشرين الثاني ۱۹۷۹ م) تا الأسرات الاحد عار 
ولكن لم يمض على هذه الاتفاقية أكثر من ثلاثة أشهر حتى تُقضت» 
وتسلم (غوكوني عويدي) رئاسة الجمهورية. 

اختلف (غوكوني عويدي) مع ليبيا ثم رجع الوثام ESE‏ 
وزير الخارجية الليبية (علي ا إلى نجامينا عام ۱۰۰ ه 
(۱۹۸۰ م)» ثم اشتذ الخلاف بين (حسين حبري) و(غوكوني عويدي) 
بسبب احتلال ليبيا لإقليم أوزو. وضعفت سلطة (غوكوني عويدي) نتيجة 
الاختلافات المستمرة وفي ربيع الثاني ١ه‏ رآذار ۱۹۸۰ م) أصبحت 
الاتفاقية الهشة غير معمول بها وبدأ القتال مرة ثانية في العاصمة نجامينا 
ورغم المحاولات المتعددة لإيجاد تسوية وحل ‏ واتفاقي لوقف إطلاق النار. 


ولکن دون نتيجة . 


استمرت الصراعات. والسحبت القوات الفرنسية جمیعها ص تشاد في 
جمادى الآخرة ۱۰۰ ه (أيار ۰ م) لتفسح المجال أمام المتنازعين 
للقتال» وليسحق بعضهم بعضاً ما داموا قد أصبحوا كلهم من المسلمين. 
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وعقدت معاهدة صداقة ودفاع مشترك في رجب ۱6۰۰ ه (حزيران 
۰ م) بين الرئيس الليبي معمر القذافي وبين ممثل حكومة (غوكوني 
عويدي) دون أن تكون هناك موافقة مسبقة من حكومة الوحدة الوطنية 
للمرحلة الانتقالية. وفى ذي الحجة ۱۰۰ ه (تشرين الأول ۱۹۸۰ م) 
تدخلت القوات الليبية مباشرة في الصراعات الدائرة في العاصمة التشادية 
تجامیتان. رات ال هره حسین حبری» وتقهقر قر اله ا رقواث 
الشمال) وانسحابه مع قواته شرقاً نحو الحدود مع السودان. وأيدته یومذاك 
کل من مصر والسودان لخلاف تلك الدولتین 9 مع ليبياء وأصبح جسر 
جوي بين (القاهرة) و (الجنينة) في غربي السودان لدعم الموقف. واستقرت ‏ 
قوة ليبية في تشاد قوامها خمسة عشر آلف مقاتل . وانحاز (آحمد الاصیل) 
إلى جانب (حسین حبري) في هذا الصراع. وانضم (مصطفی ماتيشي) إلى 
جانب (غوكوني عويدي) . 

وهاجمت كل من السنغال. وغامبیا والنیجر. ونیجیرب وجود القوات 
الليسية في تشاد . 

وت اقتراحات لقيام وحدة بين ليبيا وتشاد. غير أن القوات الليبية 
في تشاد لم يكن مرغوب فیها. وذلك خلال شهر ربيع الأول ۱۰۱ ه 
(کانون الثاني ۱۹۸۱ ع)۰ واستمرت حرب العصابات. وصدر حکم غيابي 
على حسین حبري وعلی قادةٍ آخرين من قوات الشمال» ويقضي الحکم 
بالموت علیهم ودلك في شعبان ۱2۰۱ ه (حزیران ۱۹۸۱ ع). . وأخيراً وفي 
ذي القعدة ۱8۰۱ ه (آیلول ۱۹۸١‏ م) عدل غوکونی عويدي عن فكرة 
الا ندماج مع ليبيا. ثم طلب سحب القوات الليبية من تشاد اد أن وجودها 
غير مرغوب فيه فاستجابت لیبیا لهذا الطلب وسحبت قواتها في مطلع عام 
۲ مه (تشرین الثاني ۱۹۸۱ م)» ووضعت 7 حفظ سلام مکانها من 
دول افريقية تحت إشراف منظمة الوحدة الافر يقية التي اقترحت وقف 
إطلاق النار. والإشراف على إجراء انتخابات 3278 فأبدت الحکومة 
التشادية موافقتها على هذين الاقتراحین. ثم تخلّت عنهما بعد أن رفض 


۲ ۵ 6۵ 


(غوكوني عويدي) فكرة المفاوضة مع حسين حبري في ربيع الأول 
۲ ه (کانون الثاني ۱۹۸۲ م). 


حاول (غوكوني عويدي) تقوية حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي 
نهكتها الصراعات فقام بتشكيل مجلس رئاسيی. وتعيين رئيس للوزراء. 
7 تعدیلا وزاريا في رجب ۱۸۰۲ ه (آیار ۱۹۸۲ م). 
بعد أن انسحبت القوات الليبية من تشاد. تحرك حسین حبري بقواته 
من الشرق نحو العاصمة التشادية نجاميناء واستطاع آن یدخلها في ۱۵ 
شعبان ۱4۰۲ ه (۷ حزیران ۱۹۸۲ م)۰ وتم اختیار مجلس رئاسة جدید برئاسة 
حسین حبري في ۷ شعبان ۱۰۲ ه ۱٩(‏ حزیران ۰2۱۹۸۲ وفي نهاية 
الأسبوع الأول من رمضان (آواخر حزيران) انسحبت قوات منظمة الوحدة 
الإفريقية من تشاد. وفي ذي القعدة ۱:۰۲ ه (أيلول ۱۹۸۲ م) أعلن 
دستور موقت. وفي الشهر التالي أقسم حسين حبري اليمين کرئیس, 
للجمهورية. وشكل حكومة جديدة. أما (غوكوني عويدي) فقد فر إلى 
الكاميرون: ومنها انتقل إلى الجزائر» ثم استقر في ليبيا في مدينة (سبها) 
لیکون على مقربة ب ی انان وی من لا تمکن من السيطرة 
على أجزاء من شمالي تشاد وفي ه رمضان ۱۰۳ ه (۱۵ حزیران 
۳ م) تمکن من احتلال مدينة (لارغو) وهي مدينة (فايا) سابقاً. 


وشکل أعوان حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية حکومة «خلاص وطنیة» 
منافسة في (بارداي). ونجح نظام حسين حبري بالحصول على اعترافٍ 
دولي بعل أن حصل على مساندة معظم الدول الا فریقیة » وليميأ - طبعا - لم 
تعترف بنظام الحكم الجديد في نجامینا. 

في أوائل ربيع الثاني عام ١407‏ ه (كانون الثاني ۱۹۸۳ م) التحق 
القواتالمسلحة التابعة للقوات الشمالية لتشکل معا جیشاً وطنیاً جدیدا هو 
القوات المسلحة التشادية الشمالية. 
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حصل نظام حسين حبري على عشرة ملايين دولار كمساعدات 
عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى فرقة مظليين من زاثیر 
وعلى مساعدة من فرنسا. وقامت قوات الحكومة a‏ على مدينة 
(لارغو) لطرد قوات (غوكوني عويدي) منها. د فعلا من احتلالها في 
منتصف شوال ١5٠07‏ ه (أواخر تموز ۱۹۸۳ م)» غير أن قوات (غوكوني 
عويدي) قد تمكنت من استعادة المدينة في الشهر التالي بعد مساعدات 
سلاح الجو الليبي الذي قصف المدينة وقوات الحکومة. ۱ 

الت فرنسا في الخلافات القائمة بناءٌ على طلب من حسین 
حبري » وأرسلت إليه قوة تضم ثلاثة آلاف جندي. واقترح الرئيس الفرنسي 
فنتران إقامة اتحاد في تشاد. ويبقى کل زعيم كنا على منطقة نفوذه. 
وذلك کحل للنزاع» غير أن المتكلم الرسمي باسم (غوكوني عويدي) كل 
رفض هذا الاقتراح . 

وذ عمل خط من قبل فرنسا یفصل بين الأحزاب والقضوات 
المتصارعة ویسیر هذا الخط مع درجة العرض ۱۵" شمالا وأعلن في ۸ ذي 
الحجة ۱6۰۳ ه (۱۵ آیلول ۱۹۸۳ م) أن الحرب قد توقفت. 

وفي ربيع الثاني 6 ۱6۰ ه (کانون الثاني ۱۹۸٤‏ م) عقد اجتماع بين 
ممثلی الأحزاب جميعها فى (أديس أبابا) تحت رعاية منظمة الوحدة 
الإفريقيةء غير أن المحادثات قد أخفقت نتيجة الاختلاف في طريقة أصول 
التمئیل والحضور. وتجددت الحرب. وسقطت طائرة فرنسية وقتل قائدها 
وبعدها قررت فرنسا زيادة دفع الخط الفاصل بين الفئات المتصارعة ۱۱۰ 
کیلومترات نحو الشمال أي ليُصبح مسایراً لخط العرض ۱5" شمالاً بعد أن 
كان مسایرا لخط العرض ۰۱۵ شمالا . 

ومن المعلوم أن المناطق الشرقية وهي : إقليم (واذاي) وإقلء (بيلتن) 
والقسم الشرقي من إقليم (باثا) تعد هذه المناطق مراکز لحسين حبري 
وتعرف قواته ب (قوات الشمال). وتعد المناطق التي تشرف على بحيرة 


Yo 


تشاد. وهي (كانم) و (البحيرة) وكذلك مناطق الشمال مراكز دعم لغوكوني 
عويدي. وتعرف قواته بالقوات الشعبية. ويهيمن عبد القادر كاموغا على 
الجنوب النصراني» وتسمى قواته بالقوات التشادية المسلحة. 

وفي محاولةٍ لتقوية السلطة السياسية قام حسين حبري بحل حزبه 
«حزب جبهة التحرير الوطني لتشاد» في رمضان ۱٤۰٤‏ هھ (حزیران 
۹6 م) وأنشاً را يا ددا باسم «الاتحاد الوطني للاستقلال 
والئورة» وتبع ذلك تعدیل وزاري بعد شهر من ذلك . 

وحدث انشقاق في ارات العاف تست خر 3 ات 
مجموعات منشقّة جديدة, وحركة مناهضة لغوكوني عويدي عن طریق حکومة 
الوحدة الوطنية الانتقالية . 

اقترح الرئیس الليبي معمر القذافي انسحاباً متزامناً لعناصر المساندة 
الليبية والجنود الفرنسيين» وتم في أواخر عام ۱8۰ هھ (آیلول ۱۹۸٤‏ م) 
اتفاق بين ليبيا وفرنسا لانسنحاب القوات العسكرية لكلا البلدين من تشاد 
وأعلن في ۲۱ صفر ۱۰۵ اه ره۱ تشرين الثاني 4 م) أن جيوش كلا 
البلدين قد تم جلاژها تماما عن أرض تشاد غير أن المخابرات الأمريكية 
والتشادية قد زعمت أن هناك ثلاثة آلاف جندي, ليبى لا يزالون على 
الأرض التشادیة» وهذا ما يتعارض ویتنافی مع الاتفاقية  .‏ 

وأعلن الرئيس الفرنسي ميتران في مؤتمر القمة الفرنسية الإفريقية 
الذي غقد في ربيع الأول ۱6۰۵ ه (كانون الأول ۱۹۸١‏ م) أن فرنسا لن 
تستعمل القوة لطرد الليبيين من شمالي تشاد, ولكنها ستتدخل فيما إذا 
تحركت القوات الليبية جنوس خط العرض 5 شمالاً. 

زادت الحرب المدنية فى الجزء الجنوبى من تشاد بين قوات الشمال 
التابعة لحسین حبری وبین الفئات المشاركة في حرب العصابات» وبلغت 
الأوج في الشهرین الأولیین من عام ۱8۰۵ ه (تشرین الأول وتشرین الثاني 
من ۱۹۸6 م)» وقدّر عدد الذین غادروا دیارهم متجهین إلى السودان 


۲ 6۸ 


وإفريقية الوسطی. والكاميرون بخمسين ألف لاجىء. وفي محاولةٍ لتخفيف 
الأزمة قام حسين حبري برحلات في المنطقة في ربيع الثاني ۱4۰۵ ه 
(كانون الثاني ۱۹۸۵ م۰ وتمكن بالإغراءات أن يكسب إلى صف حكومته 
ألف ومائتين من المتمردين الذين كانوا يشنون الغارات على قواته. 


ععقد اجتماع قمة في (بنين) في شهر دې القعدة ۱۰۵ ه (أب 
۵۰ م) شکلت فيه الأحزاب الموالية إلى (غوكوني عويدي) مسا اع 
وة یشتمل علی أعضاء ء من سبع تجمعاتٍ مناهضةٍ لحکومة حسین 
حبري » وفی الوقت نفسه أعلنت عدة تجمعات كانت ار للحكومة 
تأییدها 1 ومن هذه التجمّعات الجبهة الديمقراطية التشادية» ومجموعة 
من آربعة آحزاب معادية لكل من حسین حبري» وغوكوني عويدي. وکانت 
قد ظهرت في جمادی الاخرة ۱۰۵6 ه (آذار ۱۹۸۵ 1 تحت قيادة العمید 
(جبریل ينجو جوجو). ولجنة العمل والتخطیط التي انشقت عن المجلس 
الديمقراطي الثوري المناهض لخوكوني عويدي في ربیع الثاني ۱8:۰۵ هم 
(كانون الثاني ۵ ع) واستجابة لهذا أعلن حسین حبري الافراج عن 
۲ يفنا ساسا في جمادى الأولى ١505‏ ه (کانون الثاني ۱۹۸۲ م). 


استؤنفت الصدامات بدعم من ليبيا في جمادی الآخرة ۱6۰ ه 
(شباط 1985 م). تناها حكومة الوحدة الوطنية الانتقاليةء وأخحذت 
الهجمات تتکرر على المواقم میالع ۱ ار : 
فاستنجد حسین حبري بالحکومة الفرنسية طاليا زيادة المساعدات 
العسکرية. فانطلقت طائرة فرنسية من جمهورية إفريقية الوسطی وقذفت 
مهبط طائرات آنشاته ليبيا عند (وادي دوم) شمال شرقي مدينة (لارغو). 
وقامت القوات المعادية بضربة ثارية على مطار (نجامینا) العاصمة التشادیه . 

وضعت فرنسا قوة جوية دفاعية فى نجامینا للتدخل في الوقت 
المناسب. غیر آن القوات الحكومية استطاعت وحدها آن تب غارات عند 
خط العرض ۱۰" شمالاً في رجب ۱۸۰5 ه (آذار ۱۹۸١‏ م). وأمُنت 


۳۹ 


الولايات المتحدة للحكومة الليبية عشرة ملايين دولار في تلك المدة. 

توقفت الاعتداءات فى ه رجب ۱2۰ ه (۱۵ آذار ۱۹۸٩‏ م) بعد 
الدمار الذي احلته القوات الحكومية فى قاغدة للثوار في (شیشا) شمال خظ 
العرض ۱۰ شمالاً. 

دعت منظمة الوحدة الافريقية الأطراف المتنازعة في تشاد لحضور 
محادثات تعقد في الکونخو في مدينة (لوبومى» وخطط لها أن تبدأ في 
رجب ۱۸۰۲ ه (آذار ۱۹۸۲ م)» ولکنها فشلت حيث رفض غوک‌وني 
عويدي الحضور. 

آجری حسین حبري تعدیلا وزاریا في حكومته. وأدخل عددا وه 
خصومه السیاسیین في الوزارة الجدیدة. ومن ناحية ثانية فان رفض غوكوني 
عويدي لحضور مؤتمر المصالحة الذي كان 7 أن يتم في (لوبومو) قد 
أثار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية عبد القادر كاموغا ضد 
غوكوني عويدي فتقذم باستقالته من منصبه الاسمى (نائب الرئيس) في 
شوال ١405‏ ه (حزيران 1985 م) بل انحاز إلى حسين حبري» وأسرع 
لنجدته في جمادی الآخرة ۱2۰۷ ه (شباط ۱۹۸۷ م)» والتحق بالحكومة 
في أواخر عام ۱2۰۷ ه (آب ۱۹۸۷ م). 


وفي ذي الحجة ۱8۰ ه (آب 1985 م) سحب الشيخ ابن عمر من 
امن الديمقراطي الثوري مساندته لغوكوني عويدي . ودارت مناوشات 
مه اجب في اقلیم (تيبستي) في شهر صفر ۱۸۰۷ ه (تشرین الأول 
5 م) بين المجلس الديمقراطي الثوري بدعم ليبي وقواته المسلحة 
الشعبية» وأعلن غوكوني عويدي أنه راغب شخصياً بالبحث عن طریق 
للوصول إلى المصالحة مع حسين حبري. 

وفي شهر ربيع الأول ١4٠01‏ ه (تشرين الثاني 1185 م) تشكلت 
حكومة وحدة وطنية انتقالية جديدةٍ برئاسة غوكوني عويدي شملت سبعة 
أعضاء من نحل عشر جا يدعمول هذه الحكومة حر اجتماع عفد في 


۳۹۰ 


(بنین) في مدينة (كوتونو) بتأييدٍ من ليبياء وبجهود الشيخ ابن عمر. 

بدأت مناوشات في تیم (تيبستي) بين الجنود ال والقوات 
العسکرية الشعبية وبین القوات الموالية لحسین حبري وذلك في ربیع الثاني 
۷ ١ه‏ (کانون الأول "۱۹۸ ۰)2 فتحرکت القوات المسلحة الشمالية في شمالي 
تشاد غير آنها حوصرت هناك . وعملت فرنسا والولایات المتحدة على 
مساندة القوات الحکومية المحاصرت وانزال المؤن لها عن طریق الجو. 
وفي جمادی الأولى ۱۸۰۷ ه (کانون الثاني ۱۹۸۷ م) استطاعت قوات . 
حسین حبري أن تستولی على عدد من الأهداف المهمة في شمالي تشاد 
وأغارت الطائرات الليبية على مراكز قوات حكومة تشاد في شمالي البلاد » 
a‏ بهجوم جوي, على (وادي دوم) وصرحت فرنسا آنها 

فد وضعت غددا من جنودها جنوب خط العرض ”١5‏ شمالا . 

تمکنت قوات الحكومة التشادية من السيطرة على (وادي دوم) في 
رجب ۱۶۰۷ هھ (آذار ۷ م) والقاعدة الجوية فیه. وتراجعت القوات 
الليبية» وأخلت (لارغو). وفي رمضان سلمت مواقعها على شريط (أوزو) 
إلى قوات (غوكوني عويدي). وانسحبت من المیدان. وتوسع دعم فرنسا 
حتی شمل شمالي تشاد بینما احتفظت بقوة لها في الجنوب . 

وفي آشهر الصيف قام حسین حبري بزیارة کل من فرنسا والولایات 
المتحدة وتعهد كلا البلدین بمساعدة مالية ی (ضافیة وتسلمت تشاد 
من الولایات المتحدة أسلحة ضدّ الدروع. وطلبت فرنسا من تشاد ألا تجر 
إلى م2 مع ليبيا حول منطقة (أوزو). وأن الأمر يجب أن يحل ور 
طريق التحكيم الدولي . ظ 

وفی أواخر عام ۱:۰۷ هم (آب ۱۹۸۷ م) احتلت تشاد مدينة (أوزو) 
المركز الإداري لاوقليم المتنازع علیه. ولكن استطاعت القوات الليبية 
استعادتها بعد عشرين ا وانتقلت القوات التشادية منها إلى مراكز أخرى 
في إقليم (تيبستي) . 


۲١۱ 


وفي مطلع عام ۱٤١۸‏ ه (أيلول ۱۹۸۷ م) قامت القوات التشادية 
بمحاولة لتطويق مدينة (أوزو) عن طريق هجوم داخل ليبيا بضرب القاعدة 
الجوية في (ماتنس سارة) والتى يعتقد أنها كانت مراكز انطلاق الطيران 
اللييي للاغارة على المواقع التشادية. وبالمقابل فقد أغارت طائرة ليبية على 
العاصمة التشادية نجاميناء ولكن الدفاع الجوي الفرنسي قد أسقط تلك 
الطائرة» فقذف سلاح الجو الليبي المواقع الفرنسية في مدينة (آبیشت) 
فاحتجت فرنسا على هذا الاعتدای وأوقفت مذ تشاد بالأسلحة حتى رجع 
الرئيس الفرنسي ميتران إلى مساندته للحكومة التشادية برئاسة حسين حبري 
في ربيع الثاني ۱8۰۸ ه (کانون الأول ۱۹۸۷ م). 

أذت جهود وساطة للتسوية قامت بها منظمة الوحدة الافريقية أيام 
تصاعد الصراع إلى وقف إطلاق النار في ۱۸ محرم ۱6۰۸ ه ١١(‏ أيلول 
۷ م)» ولكن لم تلبث تشاد أن أعلنت في ربيع الأول ۱۰۸ ه 
(تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) أن قوات الحكومة قد اصطدمت مع آفراد من 
الجيش الليبي بالقرب من الحدود السودانية» وان وجود عددٍ من الجنود 
اللبیین في منطقة دارفور السودانية أدى إلى تدهور العلاقات خلال عام 
4ه (۱۹۸۷ و۱۹۸۸ م)» وأعلنت أيضا أن السلاح الجوي الليبي 
كان ينتهك المجال الجوي التشادي» وحدثت عدة اشتباكات بالقرب من 
(جوزة البيضاء) في ربيع الأول ۱۰۸ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) وفي 
شرق منطقة (عنيدي) في رجب ۱٤۰۸‏ ه رآذار ۱۹۸۸ م). 

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ربيع الأول ۱۰۸ ه 
(تشرين الثاني ۱۹۸۷ م) مناقشة مسألة السيادة على إقليم (أوزو) بحجة أن 
هذا النزاع إنما هو من مسؤولية منظمة الوحدة الإفريقية. وتم تحديد 
۳ بين رئيسي البلدين في ۸ شوال ۱۰۸ ه ۲٤(‏ أيار ۱۹۸۸ م) عن 
طریق ما منظمة الوحدة الافريقية بعد أن تأجل عدة مرات. وعشية ليلة اللقاء 
أعلن أن الرقعى الليبي ل ج جاع على المعاملة التشادية للأسرى 
الليبسين ؛ ورغم هذا وفي خطاب القي في طرابلس يوم ٩‏ شوال ۱4۰۸ ه 


۳۹ 


الاحتفال بل کر تاسيين ی الوحدة الإفريقية الخامسة والعشرین أعلن 


الرئيس اللیبی رغبته بالاعتراف بنظام الحكم القائم في تشاد. 


وقام الرئيس الليبي بدعوة كل من (حسين حبري) و(غوكوني 
عويدي) لعقد محادثات مصالحة في ليبياء وعرض تقديم مساعدة مالية ‏ 
لإعادة إعمار المدن التشادية التي أصابتها القنابل في شمالي تشاد وكان 
في رد حسين حبري شيء من الحذر ولكنه أعلن أن تشاد مستعدة لإعادة 
العلاقات السياسية مع ليبياء والتي كانت قد انقطعت منذ عام ۱8۰۲ ه 
(۱۹۸۲ م) . 


تمت مفاوضات بين وزراء خارجية البلدین في الغابون في الأول من 
ذي الحجة سنة ۱4۰۸ ه (تموز ۱۹۸۸ م) وتم التوصل إلى. اتفاقية نصت 
على إعادة العلاقات السياسية» ولکن لم یتوصل إلى الاتفاق على مسألة 
السيادة على على إقليم ( (أوزو)» ومسائل مصير أسرى الحرب الليبيين في تشاد 
ومستقبل أمن الحدود العامة . 


وفي صفر ۱۹ ه (تشرین الأول ۸ م( أصدر البلدان بلاغا 


مشترکا عبرا فيه عن رغبتهما بالوصول إلى حل سلمي للنزاع الاقليمي 
القائم وللتعاون 2 لجنة منظمة الوحدة الإفريقية المعينة لذلك الهدف . 


تأکدت اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق علیها في ۱۸ محرم 
۸ ه (۱۱ آیلول ۷ م۰ وتم استغناف العلافات السياسية» وتم 
تبادل السفراء في ربیع الأول ۱4۰۹ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۸ م)» ومع هذا 
بقیت تشاد تتهم ليبيا بين الاونة والأخرى بانتهاك اتفاقية 5 اطلاق النار 


مووک و مه 


وفي شهر ربيع الأول ١404‏ ه (تشرین الثاني ۱۹۸۸ م) أسقطت القوات 
التشادية طاثرة ل وزعمت آن الطاثرة كانت قد دخلت المجال الجوي 


: 1 
التشادی . وفي ربيع الشاني 8ه (کانون الأول ۱۹۸۸ م( اذيع کن 


۳۳ 


وفوع اشتباكات بين القوات التشادیف» وبين القوات الموالية للا "قرت 
الحدود مع السودان. 


وفي ذي القعدة ۱:۰۷ ه (تموز ۱۹۸۷ م) اعلن عن فشل محادثات 
المصالحة بين الحكومة التشادية وبين غوكوني عويدي. وکان حزب حسین 
حبري الاتحاد. الوطني للاستقلال والثورة) قد طالب في شعبان ۱۰۷ هم 
(نيسان ۱۹۸۷ م) باعتراب عالمي بحكومة حسین حبري الشرعية. وکانت 
بالفعل قد ضعفت حكومة الوحدة الوطنية للانتقالية عام ۱۸۰۸ ه 
(۱۹۸۸ م) نتيجة نزاع حدث بين الشیخ ابن عمر وبين غوكوني عويدي 
على قيادة الحركة» كما أن عدة تجمعات كانت في السابق في صف 
المعارضة قد أعلنت مساندتها للحكم القائم في تشاد وتركها معارضته. 


ا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية تحت قيادة غوكوني 
عويدي . وفي ربيع الثاني ١4094‏ ه (تشرين الثاني ۱۹۸۸ م) عقد الشيخ 
ابن عمر معاهدة سلام مع الاتحاد الوطني للاستقلال والثورة» ورجع مع 
أعوانه إلى تشاد. 

عادت العلاقات فتدهورت من جديد بين ليبيا وتشاد في ذي الحجة 
48 مه (تموز ۱۹۸۹ م) عندما اتهمت الحكومة التشادية ليبيا أنها تعمل 
مع السودان للاعتداء على تشاد. وقد نشرت بعض قواتها في (بیلتین) 
شرقي تشاد واذعت أن قوات ليبية وسودانية قل حشدت في إقليم (دارفور) 
في اليوقات لس هجوم علی تشاد . وتوقفت جلسة لجنة «أدهوك» من 
منظمة الوحدة الإفريقية المكلفة بالعمل على حسم النزاع بين ليبيا وتشاد لأن 
ممثّلي البلدين لم يتفقوا على جدول أعمال اللجنة. 

وتقابل الرئيسان الليبي (معمر القذافي) والتشادي (حسين حبري) 
لأول مرة في العاصمة المالية (باماكو) في ذي الحجة ۱۰۹٩‏ ه (تموز 
8 )۰ وعلی الرغم من آن اللقاء کان وی الا أن الاتفاق بينهما لم 
يكن اس وذلك لأن الرئیس التشادي رفض اقتراح الرئیس الجزاثري 
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(الشاذلي بن جديد) والذي يقضى بانسحاب القوة العسكرية الفرنسية 
المرابطة في تشاد. ورغم هذا فقد التقى في الجزائر ۲۹ محرم ۱۱۰ ه 
(۳۱ آب ۱۹۸۹ م) وزير الخارجية التشادي الشيخ ابن عمر الذي كان قد 
تسم هذا المنصب في شعبان ١404‏ ه (آذار ۱۹۸٩‏ م) مع نظيره مع وزير 
الخارجية الليبي جاد الله عزوز الطالي حيث قاما بتوقيع خحطوط أساسية 
لاتفاقية سلام » ورأيا أن النزاع إذا لم يحل خلال عام فإنه من الضروري 
إحالته لمحكمة العدل الدولية للتحكيم. وانطلاقاً من حسن النوايا لحل 
النزاع فإنه يجب سحب القوات جميعها من منطقة (أوزو) تحت إشراف 
مراقبين إفريقيين حياديين» وإطلاق سراح أسرى الحرب جميعاً. وأعاد 
البلدان التأكيد على التزامهما بمبادىء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 
۸ محرم ۱8۰۸ ه ١١(‏ أيلول ۱۹۸۷ م)» وتم إعلان سياسة عدم التدخل 
المتبادل في الشؤون الداخلية لكل منهماء وتشكيل لجنة لترعى تنفيذ هذه 
الاتفاقية . 


أطلقت الحكومة التشادية سراح عددٍ غير مُحدَّدِ من الأسرى اللیبیین 
ولكن رغم توقيع اتفاقية ۲۹ محرم ۱۱۰ ه (۳۱ آب 1984 م) فقد تم 
الابلاغ عن اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة التشادية الشمالية وبين 
القوات المؤيدة لليبيا في شهري ربيعين من العام نفسه (تشرين الأول 
والثاني من عام ۱۹۸۹ م) ومع ذلك عقدت جلسة اللجنة المشتركة في 
(نجامينا) في أول جمادى الأولى ۱8۱۰ هھ (۲۹ تشرين الثاني ۱۹۸۹ م) 
وتوصلت إلى توقيع اتفاقية صداقة. 


كان الشيخ ابن عمر قد رجع وأعوانه إلى تشاد. وتسلم منصب وزارة 
الخارجية في شعبان ٩‏ اا وهذاها امدق روا و تیه 


ا داخل تشاد غير أنه لم یلبث آن اعلن فی ٥‏ شعبان ۱۰٩‏ ه 
(الأول من نيسان ۱۹۸۹ م) أنه قد تم القبض على وزير الداخلية والإدارة 
المحلية (محمد إنتو) وذلك عقب محاولة عمل انقلاب. وهو من أبرز الذين 
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عادوا مع الشيخ ابن عمر إلى تشاد. وفي الوقت نفسه هرب إلى السودان 
قائد القوات المسلحة (حسن جاموس). والقائد السابق (إدريس ديبي) 
وکلاهما كان مشارکا في تلك المحاولت ولكن أعلن بعد ذلك عن مقتل 
حسن جاموس متأئراً بجراحه التي اصیب بها آثناء الصراع مع القوات 
التشادية ا المؤيدة للرئیس حسین حبري . 


شکل إدريس ديبي حركة معارضة جديدة في السودان في ذي القعدة 
8ه (حزیران ۱۹۸۹ م) تحت ا وعرفت باسم «عملية الأول من 
نيسان»» وقد شاركت قوات هذه الحركة في المعارك التي دارت في شمالي 
تشاد في شهري ربيع الأول والثاني ٠ه‏ (تشرين الأول والثاني 
۹ م). وكان بعض الأعضاء المنفيين قد أعلنوا انسحابهم من حزب 
«الاتحاد الوطنى للاستقلال والثورة» على حين أعرب بعض تجمعات 
المعارضة عن ولائها لذاك الحزب الحاكم في تشاد وأيّدت الحكم القائم . 

اعید تشكيل مجلس الوزراء من جديد في ربيع الأول ۱۶۱۰ هم 
(تشرين الأول 1989 م) بعد موت وزير التخطیط والتعاون (صومائيلا 
ماهمات) في الشهر السابق. وكان قد فتل في حادت انفجار طائرة فرنسية 
فوق دولة النيجر مع ۱۷۱ راكباً كانوا على متنها بعد مغادرتها العاصمة 
التشادية (نجامينا) بمدة وجيزة. 

وتشکلت لجنة لوضع دستور جدید للبلاد في ذي الحجة ۱۰٩‏ ه 
(تموز ۱۹۸۹ م)» وجری استفتاء عام شعبي في ۲ جمادی الأولى 
۰ ه (۱۰ کانون الأول ۱۹۸۹ م) على تجدید انتخاب الرئیس 9 
حبري لمدة سبع و آحری. وقد حصل على التأیید لمطلوب كما ۱ 
منح سلطات وا وبالتالي أعلن العفو العام عن ۱۲۲ رجلا متهما 
بمخالفة القانون العام . 

وفي جمادى الآخرة ۱8۰۹ ه (كانون الثاني ۱۹۸۹ م) تم الإعلان 
عن سحب جهاز الرادار الفرنسي في (موسورو) في شمال شرقي العاصمة 


۳۹۹ 


نجاميناء وعلى بعد ۲۵۰ كيلومتراً منها. وأن يتمّ تخفيض عدد الجنود 
الفرنسيين على دفعات تشمل كل دفعةٍ من ۲۰۰ - ۱۵۰۰ جندي. وفي صفر 
1ه (ایلول ۱۹۸۹ م) تم الاعلان عن تخفيض آخر. ومع ذلك فقد 
کررت الحكومة الفرنسية مساندتها لجهود تشاد في العمل على محافظتها 
علی و حده آرضها . 


وفي ۲۷ ذي القعدة ۱۸۰۹ ه (۳۰ حزیران ۱۹۸۹ م) رحبت حكومة 
لرئیس حسين حبري بالاطاحة بحکومة الصادق المهدي في السودان 
واعترفت بحکم عمر البشیر الجدید. 


كان رئيس آرکان الجیش التشادي (ادریس ديبي) وفي الوقت نفسه 
کال شار الرئیس حسین حبري للشؤون العسکرية والامنية. ولما كان 
الخلاف مستحکما بين ليبيا والنظام في تشاد. فقد عمل على کسب الاسری 
اللیبیین في تشاد إلى صف المعارضة الليبية» فجمعهم وخاطبهم ومناهم 
في © شعبان ۱۰۸ ه (۲۳ آذار ۸ م) بأنهم سيعاملون معاملة ل 
عن ا وعلی آنهم لیسوا أسرى فيما إذا انضموا إلى صفوف المعارضة الليبية 
وبالتحدید الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا التي یرأسها (محمد المقریف) . 


۱۹۸۹۹ "ب بعل 71 الهم ب بتدبير محارلة نلاب وفر 30 ومن 
لکن سر الي من وعمل على عم ا دام بت تهب تا 


أن ۷ الرئیس التشادي فر فى دی ی E‏ تا ۱۹۹۰ 0 إبعاد 
قائد القوات الفرنسية المرابطة فى تشاد نتيجة اختلافه معه. كما رأت فرنسا 


۳۷ 


أن تشاد أصبحت تتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية تشادن بين 
القوتين» وتخلت فرنسا عن الرئیس حسين حبري . 
اشتذ الصراع بين الحكومة التشادية وبين الحركة الوطنية لاونقاذ 
الرئیس حسين حبري فی ه جمادى الأولى ١41١1ه‏ (۲۲ تشرين الثاني 
۰ م( لیکون بنفسه على رأسه الجیش للقضاء على المتم دی ولما 
وصل إلى الساحة أعطى تعليماته باللاسلكي بضرورة تحرك فرقةٍ من - 
إلى قرب الحدود السودانية كي لا تفسح المجال للمتمردين بالفرارء غير أن 
(إدريس ديبي ) التقط الإشارة. و من حل رموزها واتخد اجراءات 
مضادة إلى: ضرب الفرقة الحكومية المتجهة شرقاً. ثم عاد إلى الجيش الذي 
4 
يو ه حسين حبري بنفسه ‏ والذي كاد أن يقع بالأسرء ولكنه افلت وهرب 
بطائرة لئ تجامین نم غادرها هاربا ۳ الکامیرون» ومنها انتقل إلى 
السنغال. 
ودخل إدريس ديبي على ر رأس قواته العاصمة التشادية نجامينا في ۱ 
جمادى الأولى ۱4۱۱ ه (الأول من كانون الأول ۱۹۹۰ م)» وسيطر على 
وطالب السنغال ۳۹ حسين حبري . 
۳ 7 جديا ضمت خمسة وزراء ا يي ۷ حسين 5-5-0 
0 ۱ 
واطلق سراح الأسرى الليبيين بعد سقوط نظام حسين حبري. فغادر 
ونقل عدد من الأسرى الليبيين إلى بلدان إفريقية أخرى أو إلى أماكن 
مجهولة بناء على رغبتهم - - على حدٌ ادعاء ا 5 وکانت الولایات 
المتحدة وراء هذا الاجرای واحتجت ليميا شا 


ولم تطل الأيام بالنظام الجديد حتى ظهرت المعارضة. وبدأت 


۳۹۸ 


العقبات تظهر من جديد. وكانت الادعاءات أن قبيلة زغاوة في الشمال التي 

وود ها كرت هن تیه عقر زا معا :وكات من آکن‌ها اتساد 
٠‏ القوی الديمقراطية بزعامة (جالي جاتا نجوئي). والحزب الجمهوري» وقوى 
العمل من أجل الجمهورية والديمقراطية والعدالة برئاسة (نجار ليجي 
يورو نجار)» وحر که الديمقراطية والتنمية التي نتبع حسين حبري . 

بجرت ۳ انقلاب “قم ب بها وزير الداخلية السابق (مالدوم باداعباس) 

وجرت محاولة انقلاب 5 قام بها وریر الأشغال العامة السایق 
(عباس كوتي يعقوب) في ذي الححة ۲ هھ (حزیران ۲ ¢(“ وهر 
اعترض على قبول فكرة التعددية الحزبيةء وعلى اشتراك غير حزبيين في 
الوزارت فانفصل عن آدریس ديبى › وأخحذ یعارضص نظامه ويعمل على 

كما أن سكان الجنوب لم يكونوا راضين على الحكم . ویدعون أن 
الجيش متسلط عليهی وأكثر القبائل هناك معارضة قبيلة (هجيري). 

كما أن بعض القبائل الشمالية كانت ضمن المعارضة» وأبرزها قبیلة 
(جورانز) التي ينتمي إليها حسين حبري» والتي تعيش حول مدينة فايا 


۳۹۹ 


الفصل الثالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ مساحة تشاد ۱,۲۸4,۰۰۰ كيلومتر مربع وهي دولة قارية» ويبلغ 
طول حدودها 5,458 كيلومتراً. منها ۱,۰۵۵ کیلومترا مع لیبیا. و ۱,۳۹۰ 
کیلومترا مع السودان, و ۱,۱۹۷ کیلومتراً مع إفريقية هب و ۰۹6 
کیلومترا مع الکامیرون جزء منها وسط بحيرة تشاد» و ۸۷ کیلومتراً مع 
نیجیریا وهي حدود مائية وسط بحيرة تشاد و ۱,۱۷۵ كيلومتراً مع النیجر 
وجزء منها مائي داخل بحيرة تشاد, ولا تزيد على ۸۵ كيلومتراً. 


وبحيرة تشاد التي تبلغ مساحتها ۱۵,۰۰۰ كيلومتراً مربعاً في حالة 
الفيضان» وتنقص عن ذلك في الأحوال العادية» ونجد أنه في صيف عام 
۳ ه (1914م) لم تكن مساحة البحيرة لتزيد على عشرة آلاف 
كيلومتر مربع » بینما اتسعت فوصلت مساحتها ع ۵ ه (۱۹۱۲ م) إلى 
۰ كيلومتر مربع » وأكثر الضفاف و هي الضفة الشمالية الشرقية 
أي سواحل منطقة (كانم). وکثیرا ما تختفي البحيرة عن الأنظار بسبب 
النبات الذي ينتشر على آطرافها ونا الذي يصل ارتفاعه إلى سبعة 
آمتار وتخطی هذه النباتات ٠١/8‏ من مساحة البحیرة والتي هى عرضة 
للانطمار والتقطم بسبب كثرة اللحقیات التي تحملها إليها الأنهار أثناء 
فيضانها» وبسبب مهاجمه الرمال التي تحملها الریاح الشمالية الشرقیتة 
والتي كانت فیما مضی سبباً في تقطع البحيرت. كما أن هناك عاملا مهما 
آخر» وهو ذهاب مياه نهر (لوغون) نحو نيجيريا عن طريق نهر (بینوی) 


۳۷۰ 


وأكثر مناطق البحيرة عمقاً لا يزيد على أربعة أمتار ونصف, والغالب هو 
المتران . 

ویبلغ عدد سکان تشاد حسب تقدیرات ۱8۱۲ هھ (۱۹۹۱ م) 
۰ ويبلغ معدل زيادة السکان السنوية ۰/۲,۳ وتکون الكثافة 
للسکان حوالي آربعة آشخاص في الکیلو المتر المربع الواحد. ون كانت 


كانت منطقة تشاد ملتقی للاجناس من العرب» والبربر والزنوج. 
فمن الشمال جاء العرب والبربر يحملون رسالة الاٍاسلام » واللغة العربية. 
ومن الجنوب جاء الزنوج ينتشرون. نحو الشمال» وهكذا فالشعب التشادي 
مزيج من الساميين والحامیین» وخليط من البيض والسود. كما التقی على 
هذه البقعة المسلمون بالوثنيين؛ ثم حاء المستعمرون النصارى. وساهمت 
التجارة فى زيادة الاحتكاك حيث كانت تشاد مركزاً لالتقاء القوافل» والطرق 
التجارية من الشمال والجنوب. ومن الشرق والغرب. 

تزداد نسبة العرب والبربر فى الشمال, :وتقل في الجنوب حیث يكر 
الزنوج جنوب خط العرض 1۲ شمالا ولا تزال الحياة القبيلية تلعب 
دورها» وأشهر القبائل التي فل يصل عددها إل مائتي قبيلة هي . 

۱- بيلي : وتعيش في الشمال الشرقي في إقليم «عنيدي». 

۲ - تیدا: ومنازلها في الشمال في بلاد «تيبستي) . 

۳- التیبو: ودیارهم في الشمال. وهم رعاة إبل. ویصلون في 
ترحالهم إلى ليبيا. 

. البودوما: وتعيش فى الجهات الشمالية والشرقية من البحيرة‎ ٤ 

0 س سوا: ونعیش وسط تشاد وجيوب شرفي البحيرة» ويعمل 
أفرادها في رعي الأغنام والأبقار. ۱ 


۳۷۱ 


" - كوتوكو: وهم مزيج من الزنوج والعرب. وان كانت تغلب عليهم 
الصفه الزنجیف وهي الظاهرة في ملامحهم . ويعملون في صيد الك 
وتجارته. ویصنعون السفن لذلك. وتعمل نساؤهم في تجفيف السمك على 
ضفاف الأنهان وإضافة إلى ذلك یعملون فى الزراعة. ویعیشون في 
الجنوب على ضفاف نهري «شاري» و «لوغون» وروافدهما. 

۷ | الكانوري : وهم من الزنوج› اختلطوا بالعرب» ويعملون 
الزراعة في منطقة «باغيرمي»: كما يعملون بالتجارة التي هي بأيديهم. 
- وأيدي الهاوساء ويعيشون في الجنوب إلى الجنوب الشرقي من منازل قبائل 
«الكوتوكو) . 

۸ الهاوسا: وینتشرون في وسط البلاد وتعد التحارة مهنتهم 
الرئيسية› ولغتهم هی السائدة فى التجارة . 

4 الفولاني أو البهل: ويعيشون في الوسط» ويدعون أنهم من 
اصل عر بي »2 ویعملون في الرعي . 

ت السارا: ویعیشون في الجنوت وینتشرون في جمهورية إفريقية 
الوسطی ‏ > وهم خليط فخ السساميين والحامیین . ویتصمون بطول القامف 
ویعملون في الزراعة . 

١‏ الزنوج : لم يختلط بعضهم مع غيرهم . فاحتفظوا بصفتهم 
الزنجية نتيجة العزلة التي فرضوها على أنفسهم. في جبال «ملفي» و«أبو 
صیا) في الجنوب . ۱ 

نم هناك القبائل القديمة مثل «البولالا» و «الارنجا» و «الموسجو» 
و «الرعان» وغیرهم كثير. 

ولم يكن هناك صراع قبيلي خاص. وإنما کان صمن اھ الواسع 
العقيدي ‏ والإقليمي , الي حيث كانت بعض القبائل وید فردا أو 
خی از اا اما إليهاء و لعقيدتهاء ی آحد الجوانب 


۳۷۲ 


العقیدیة. أو القبيلية أو الاقليمية مثل قبيلة «سارا» التي كان منها الرئیس ‏ 
التشادي الأسبق (فرانسوا تمبالباي)» وخلفه (فيلكس مالوم). وكذا 
(عبد القادر كاموغا) فقد كانت دائماً بجانب هؤلاء الزعماء على أنهم ينتمون 
إليهاء ويدينون بالنصرانية ديانة أكثر أبنائهاء وهم من أبناء الجنوب. 


الصراع الإقليمى : 
كان الصراع الإقليمي اف روزن کان م ا وال 

ایضا فالجنوب تكثر فيه الوثنية» والنصرانية» والزنوج» على حين يكثر 
العرب» والبربر في الشمال. كما ینتشر الإسلام» ومن هناك كان الصراع 

بين الشمال والجنوبس. وكان للشمال أحزابه وتجمعاته. وللجنوب آحزابه 
فتاه ومن هنا كان الصراع ی ۵ كلما + ريا ومن ناحية ثانية فقد 
كان لحسین حبري وحزبه قوة في المناطق الشرقية» ولضوكوني عويدي 
وحزبه قوة في المنطقه الغربية ۹ ولکلاهما تأیید في الشمال» 
ولعبد القادر کاموغا قوة في الجنوب . ۱ 


یشکل المسلمون ۸۵/ من مجموع سکان تشاد. وان قبائل بيلي 
وتیدا» والتیبو والبودوما والکوتوکو وشوا هي فبائل مسلمت وإن أغلبية 
والسارا قد اعتنق الااسلام . وهناك قبائل صغيرة مسلمة كلها آو بعضها . 
ویشکل الوئنیون ام من رای وه له من هواپ 
۱ أما e‏ 3 لين 9 تحت تانر 
والجنس. والدعم في النفوذ . 


۳۷۳ 





ولم يكن هناك صراع عقيدي واسع قبل مجيء المستعمرين الصليبيين 
لأن الغالبية العظمى من المسلمين» وان كان يوجد صراع على نطاقٍ ضيق 
ومحلي بين القبائل التي أسلم قسم منها وبقي القسم الآخر على وثنيته . 
اه المستعمرون الصلیبیون» ووجدت النصرانیة وأصبح لها دور بحكم 
أن أصحاب السلطة والنفوذ من أتباعها أخذ الصراع يظهر بين المسلمين 
والنصارى» وخاصةً داخل القبائل التي تنضّر بعض أفرادهاء ثم توسّع حتى 
غدا بين الشمال والجنوب فكان إقليمياً وقبيلاً. 


ولما ارتحل المستعمرون الصليبيون وسلموا السلطة لأتباع عقيدتهم 
آحس المسلمون بالخطر. وآخذوا في تنظیم أنفسهم. ولما اتخذ الحکام 
الجدد الضغط على المسلمین وبدأت الروح الصليية تظهی بدا 
الاحتکاك وتجلی الصراع العقيدي بأجلی صوره. ویظهر هذا الصراع بين 
أتباع عقيدتين في قبيلة واحدق فقبيلة السارا التي كانت هي الحاكمة» 
وينتمي إليها رئيس الجمهورية (فرانسوا تومبالباي)» ومن جاء بعده مباشرة 
من النصارى» كان بعض أبنائها يعتنقون الاسلام ويتبع بعضهم الآخر 
اقرا طهر الت واا بين 'المتلمين اهاري ينها :فيكت كان 
حاكم منطقة (زوار) وهو (اللافي) من مسلمي قبيلة السارا لم يرق إلى رتبة 
أعلى من رتبة ملازم آول بينما كان حاكم منطقة (برداي) من نصارى 
القبيلة نفسها قد وصل إلى رتبة رائد. وما ذلك الا لكونه من النصارى. 


ولم يكن يسمح للمسلمين بحمل السلاح أبداً على حين كان يسمح 
لغيرهم. وكل من يسمح له من المسلمين بحمل السلاح هو ملك 


۳۷ 


(تيستي). كما أن بعض السجون كانت خاصة بالمسلمين» فسجن (برداي) 
وهو في الشمال لم يعرف سجینا من غير المسلمین. 
e ۳ 0 ۱‏ وتسلموا السلط غدا ی 0 ۳ 
القوي i‏ ویثیرون حماعة من المسلمین علی ری رکذا تعمل 
فرنسا» ودول أوريا النصرانیق وبعضص دول المنطقة . 


الصراع الحزبي : 

سمحت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية بتشكيل الأحزاب السياسية 
على أن تكون فروعاً للأحزاب الفرنسية» وكانت فرنسا تهدف إلى معرفة 
النشاط وتمسك بخيوطهاء وتتعرّف على الزعماء الذين يقبلون التوجیه, ولا 
يمانعون في السير على النهج الأوربي. وبالتالي يقبلون السياسة الفرنسية. 
وتعليماتها سواء أكانت تحكم تشاد وتستعمرها أم بعد جلائها واستقلال البلاد. 

وقد وجد الحزب الرادیکالی والاشتراکی. والوطني التشادي. وحزب 
أوديت» وظهر من الانتخابات ونتيجة الدعم الفرنسي ‏ تقدم الحزب 
الراديكالي وحزب أوديت على غيرهماء فائتلفا وشکلا خا 9 هو 
الحزب التشادي التقامي. وتسلّم الحكم. وحصلت البلاد على الاستقلال 
وتسلم زعيمه (فرانسوا تمبالباي) رئاسة الجمهوريةء فألغى ا جميعها 
عدا حزبه التشادي التقدمي . 

ورأى وی التعصب العقيدي المتمثل في الإقليه والحزت 
فتجمع بعضهم فيما عرف بالتجمع الديمقراطي الإفريقي الذي لم تكن له 
الصفة الرسمية حيث أن الأحزاب كلها محظورة. غير أن رجال الحكم قد 
تمكنوا بالمناورة من ضم أكثر رجالات هذا التجمع إليهم» وبقي الحزب 
الحاکم متفردا بالسلط متفرداً بالتنظيم السياسي . 

بزغت قرون العصبية الصليبية» فرجم المسلمون ینظمون آنفسهم كي 
یمکنهم الوقوف بوجه التیار النصراني الواضح والذي لا يخفي نفسه. 


۳۷۵ 


وعرف تنظيمهم باسم الوطني الوفريقي. ولکنه أنضا لا يحمل الصفة 
الرسمية. وبمناورة من الحاكم اشا فقد جرت السلطة هذا التنظيم إلى 
اتفاقية للعمل معا فزاب التنظیم واستمرّت الصليبية تتابع مخططها. 


وعندما أخذ اليهود بخططون لتسلل إلى تشاد وجا السفير اليهودي 
إلئ البلاد. وتصريح الرئیس التشادی له بما يثير حفيظة المسلمين شعر 
بالخطر من لم يشعر من قبل من المسلمين» فنشأ حزب الاستقلال الوطني 
الإفريقي. وحزب الاتحاد الوطني التشادي. وان لم يحمل هذان التنظيمان 
الصفة الرسمية إلا آنهما كانا يمثلان المعارضت وقد قاد حزب الاتحاد 
الوطني التشادي الشورة التي توسعت عام ۱۳۸6 ه ۱۹٦١(‏ م)» وكان 
إبراهيم أنيشا وأبو بكر عثمان من جملة المسؤولين عن تلك الحركة. 

فشلت الثورة» وتمکنت الحكومة من القضاء عليهاء فتشكلت الجبهة 
الوطنية لتحرير تشاد في السودان عام 5 ه (1955 م) برئاسة أبي 
صدّيق أحد السياسيين القدماءء واندلعت الثورة من جديد عام ۱۳۸۷ ه 
145 م)» واستولت على الشمال حتى اضطر الرئيس التشادي (فرانسوا 
تمبالباي) إلى الاستنجاد بفرنسا. 

حل رئيس الجمهورية حزبه. الحزب الحاکم. الحزب التشادي 
التقدمي وحل مكانه «الحركة: ا للشورة الثقافية ا عام 
۳ هھ (۱۹۷۳ م( غير أنه الت بعد حركة الانقلاب الذي تم عام 
۵ ه (۱۹۷۵ م). وجرت المصالحة مع المعارضة . 

انقسمت الجبهة الوطنية لتحرير تشاد (فرولينا) إلى أجنحةٍ وأحزاب. 
وبرزت منها: 
۱- قوات الشمال برئاسة حسين حبري . 
۲ - الجبهة الشعبية لتحرير تشاد برئاسة أبي بكر عبد الرحمن . 
۳- واحتفظ غوكوني عويدي برئاسة القسم الذي احتفظ بالاسم الأصلي 

«الجبهة الوطنية لتحرير تشاد» (فرولینا) . 


۳۷۳۹ 


وجرى مؤتمر في الخرطوم وأمكن لرئيس قوات الشمال أن يتفاهم مع 
الحکومة. وشارك في السلطة. وتسلم رئاسة الوزارة. كما أن أبا بكر 
عبد الرحمن قد تفاهم مع الحكومة بوساطة ليبيا في ربيع الثاني ۱۳۹۸ ه 
(آذار ۸ )۰ وهکذا بقي غوكوني عويدي یمثل المعارضة . 

عاد الخلاف فوقع بين رئيس الجمهورية (فیلکس مالوم) وبين رئيس 
الوزراء (حسین حبري)» واشت الصراع بينهماء وحدث الصدام وفر 
فیلکس مالوم , سم اح ۱ حرق وات الى يلب ی 
عويدي أن دخلها أيضا 

جرى مؤتمر للمصالحة في (كانو) في نیجیریا 55 د 
الشوا رئاسة الجمهورية» وهو من اة الشعبية. ٠‏ وتسلم غوكوني عويدي 


وزارة الداخلية. ین یر س واا الجنوبيون أحزابا 


عقد مؤتمر في (لاغوس) عام 8 ه (۱۹۷۹ م(“ ومثل فيه 
عشر ا وانفض عن استلام غوكوني عويدي رئاسة الجمهورية. 
لر قلیم (آوزو) ودعمت ليبيا عوكوني عويدي فانتصر» واضطر حسين ري أن 
التي دعمت غوكوني عويدي تقدم حسین حبري ودخل نجامینا في ۱۵ 
شعبان ۲ هھ (۷ حزیران ۲ )۰ وتسلم رناسه الجمهوریة 
وانسحب غوكونق عويدي من الساحة نحو الشيمالة واتخذ صفة المقاومة. 
وتمثيل الحکومة الوطنية الانتقالية التي انبئقت عن موتمر لاغوس. 
تقرب الجنوبیون من حسین حبري » ما دام قل أصبح سيد الموقف . 
وکان للأحزاب كلها قوات مسلحة. لكن الرئيسية منها هي القويةء 
والتى یمکنها التغییر والمقاومت فقد کانت قوات حزب جبهة التحریر الوطني 


يفف 


لتشاد الذي يرأسه حسين حبري فف باسم «قوات الشمال». وكانت 
القوات التابعة لغوكوني عويدي. أو لحزبه الجبهة الوطنية لتحرير تشاد 
«فرولینا» تعرف باسم القوات الشعبية . وكانت قوات الجنوب التي يرأسها 
عبد القادر كاموغا تعرف باسم «القوات التشادية المسلحة». 

وكانت هناك الجبهة الديمقراطية التشاديةء والمجلس الديمقراطي 
الثوري برئاسة الشيخ ابن عمر. 

وفي رمضان ١4١٠4‏ ه (حزيران ۱۹۸٤‏ م) حل حسين حبري حزبه. 
واا حزبا رسمياً جديداً أعطاه اسم «الاتحاد الوطني للاستقلال والثورة». 

كانت مصر وفرنسا تدعمان حسين حبريی. وكذا الولايات المتحدة 
الأمريكية. علی حين ندعم لیا غوكوني عويدي . ويتلقى عبد القادر کاموغا 
مساعدات من نصارى الدول الإفريقية المجاورة» والحکومات النصرانية 
أيضاً. 


مو 


۳۷۸ 


لاب ی 


سور املسم الوشطئ 











لمحة عن جمهورية إفريقية الوسطى 





قبل إلغاء الخلافة 


سكن شعب البانتو منطقة جمهورية إفريقية الوسطی. وعاش على 
شكل قبائل بطرق بدائیف وكانت لها عقائدها الوثنية المختلفة. ٠‏ 

تأخر وصول الإسلام إلى هذه المنطقة نتيجة الموقع البعيد عن 
المؤثرات الإسلامية. ولضعف المسلمين بعد مراحلهم الأولى» وضعف 
الدول الاسلامية الذي أدّى إلى توقف الجهاد. وتوقف الدعوة. 


بدأ الإسلام يصل إلى سكان جمهورية إفريقية الوسطى في القرن 
العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) عندما بدأ الدعاة يفدون إلى 
المنطقة» ومن أشهرهم محمد عبد الكريم المغيلي الذي جاء من شمالي 
إفريقية» ولم يكن هناك من يقف في وجه الدعوة, وان كان تقوقع الزنوج 
وانعزالهم. وهربهم من الآخرين» والخوف منهم أو سوء الظنْ بهم» وطبيعة 
لارض. والغابات» وسوء المواصلات كل هذا كان عقبات في وجه انتشار 
الإسلام . 

وخضعت الأجزاء الشمالية» والشمالية الشرقية للممالك الإسلامية 
التي قامت في تشاد. وفی غربی السودان. ولكن تلك الممالك كانت 
غير » وذات امکانات قلیلت ولا تحمل الدعوة, وفکرة الجهاد ان 
عاتقها بالشکل المطلوب لذا كان آثرها ضعیفاً مع ذلك فقد زاد انتشار 
الاسلام . 


وارسل السنوسیون بعض دعاتهم إلى تلك الجهات. كما بشت 


۳۱۸۰ 


القرن الثالث عشر الهجري. وبداية الرابع عشر (أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي) . 

ومع تسلل الاستعمار الصليبي إلى وسط القارة الإفريقية. ا 
الإرساليات التنصيرية مع الاستعمار وقعت منطقة إفريقية الوسطى فريسة بين 
مخالب وأنياب القادمين فوقفوا في وجه انتشار الإسلام. وحالوا دون قدوم 
مسلمين من الخارج وعملوا على القضاء على من أسلم. فمنعوا عنهم مأ 
استطاعوا منعه من وسائل الحياة. 

وفي الوقت الذي كان فيه الإنكليز یتقذمون في السودان للقضاء على 
الحركة المهدية. كان الفرنسيون يتقدّمون في أراضي جمهورية إفريقية 
الوسطى» ووصلت طلائعهم إلى العاصمة (بانغي) عام ۱۳۰۷ ها 
(۱۸۸۹ م)» ولم يلبثوا أن حولوا المنطقة التي كانت تعرف آنذاك (أو 
بانغي - شاري) إلى اقلیم خاص, تحت سلطانهم . 

ضم هذا الإقليم (أو بانغي - شاري) إلى تشاد عام ۱۳۲6 ه 
(۲ ۱۹۰ م( لیشکل معها وه إدارية تحت الاستعمار الفرنسي وبعد آربع 
سنوات تشکلت افريقية الاستوائية الفرنسية من (تشاد» أو بانغي - شاري» 
الكونغو. الغابون). واستمر الوضع حتی الحرب العالمیه الثانية . 


TAY 


ها افصل الأول 


من إلغاء الخلافة حتى الااستقلال 





الغيت الخلافة في ۲۷ رجب ۱۳4۲ ه (۳ آذار 1974 م)» وخلا 
لبجو امین الصليبيين فلم يعد من يمثل المسلمين» ولا من يعترض 
على التسلط على أراضيهم. ولا من ينتقد السطو على أملاكهم. ولا من 
با عن إبادتهم» ولم تعد هناك قوة يحسب لها حسات. وان كان هذا 
نهدا قبل ذلك» ولکن رمز له معناه . 


وشغل المسلمون بقضایاهم. حيث عمل المستعمرون الصليبيون على 
اضعافهم والضغط عليهم» وإذلالهم. بل وسحقهم. فأصبحوا آشتات 
وتفرقت کلمتهم وطاب المغنم للدخلای وأخذوا يصطفون من السکان 
أصحاب الامکانات ممن یقبلون التبعية والعیش على نهج الحياة الأوربيت 
والبعد عن العقيدة» ویسلمونهم السلطة. 


وفي الحرب العالمية الثانية كان سکان (آوبانغي - شاري) من وقود 
تلك الحرب إذ ساقتهم فرنسا ال الجبهات کباقی سکان المستعمرات 
المستعمرون الصلیبیون» والنصارى أوجدهم الدخلاء فهم تبع لهم 
والوئئیون بدائیون . 

واختارت فرنسا آعوانها خلال المرحلة التی قضتها فى هذه المنطقت 
فظهر (برثلومي بوغندا) کزعيم سياسي في البلاد بعد الحرب العالمية 


YAY 


الا آو هکذا آظهرته فرنسا واخذ یعلن أنه یرغب بالاستقلال؛ وتولی 
رئاسة آول سلطة تنفيذية في البلاد عام ۱۳۷۷ ه (۱۹۵۷ م). 

وصوت السکان عام ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸م) لصالح مشروع ديغول, 
وبذا حصلت البلاد علی الاستقلال الذاتي في جمادی الاخرة ۱۳۷۸ ه 
(کانون الأول ۱۹١۸‏ م)» وعین (برثلومي بوغندا) زعيم حركة (التطور 
الاجتماعي لإفريقية) والمعروفة باسم (میسان) كأول رئيس للوزراء» وبدا 
صاحب الدور الرئیس فى النضال من أجل الاستقلال وأبرزته فرنسا بشکل, 
جيدٍء ولمع اسمه ۴ أنه قتل في حادث طائرةٍ في رمضان ۱۳۷۸ هھ 
(آذار 4 م). 

خلف (برئلومي بوغندا) في راسة الوزراء ابن أخيه (دافید داکو) 
ولعب الدور نفسه الذي لعبه عمه من قبل» ودعمته فرنس وجعلت حوله 
بطانة تعمل لصالحهاء ثم منحت البلاد الاستقلال في ۱٩‏ محرم ۱۳۸۰ ه 
(۱۳ تموز ۱۹۰۰ م). 


۳۸ 


8 الفصل الثاني 


الاستقلال 





سس الرئيس دافيد داكو حزباً للدولة عام ۱۳۸۲ ه (۱۹۲۲ )۰ 
وکان هر الحزب الوحيد» فلا منافست ولا معارضة. عو هذا الحزب كان 
ضمن حركة التطور الاجتماعي ل فريقية . 
الانقلاب الأول: 

وقع انقلاب عسكري في ٩‏ رمضان ۵ ه (۳۱ كانون الأول 
۱۹۹ م( بقيادة رئیس الأركان العامة (جان بيدال بوكاسا) وأسس كر 
خا وأزاح الان السابق دافيد داكو وعلق الدستور» وحل المجلس 
الوطني . 

وقد وفعت عده محاولات اديه صحیحه ومزعومة. فاتتخذت 
إجراءات قمعية ضذ خصوم الرئیس ‏ واتهم في حادثتين ؛ بعض المقربين من 
الرئيس . ففي مطلع عام ۱۳۸۹ ه (نیسان 1959 م) تم سجن ثم إعدام 
وزير الصحة العامة (ألكسندر بونزا) بتهمة محاولة تدبير انقلاب. 

وفي مطلع عام ۲ ه (اذار ۲ م( تم انتخاب المارشال 
بوکاسا رئيسا للجمهورية مدی الحیاة. وفي مطلع عام ۱۳۹۳ ه (نیسان 
۹۷۳ م( اتهم وزير الدولة للاسکان والمواصلات (أوغست . م بونغو) 
بمحاولة القيام بانقلاب . وتأنيده للمحاولة السابقة . 

۱ 
(کانون الثاني ۱۹۷۵ م) وكلّفت برئاسة الوزراء (اليزابيت دومیتان) وهي نائبة 


۳۸۵ 


رئيس حر که (میسان)» وكانت أول امرأةٍ في الدول الإفريقية تشغل هذا 
المنصب» لكن تم عزلها فى ربجم الثانى ۲۹ ها (نيسان ۱۹۷٩‏ ع( 
وتسلم الرئیس بوکاسا نفسه رئاسة الوزراء. 


وحل مجلس الوزراء والغیت هذه السلطة التنفيذية» وحل مکانها 
المجلس المركزي الثوري الافريقي في رمضان ۱۳۹۲ ه (آیلول ۱۹۷۲ م) 
ن الرس الان (دافیت داكن منشتارا افا لاس انا تفن 
ذي الحجة ۱۳۹١‏ ه (كانون الأول ۱۹۷١‏ م) تم تغيير اسم «جمهورية 
إفريقية الوسطی» وأصبح اسم البلاد «إمبراطورية إفريقية الوسطی». ووضع 
دستور جدید. ونصب بوکاسا نفسه إمبراطوراء واتخذ من (دافيد داكو) 
مستشارا خاصاً له. وقد أعطى الدستور الإمبراطور صلاحية تعيين مجلس 
نيابي دون الرجوع إلى رأي الشعب. وإجراء انتخابات خاصة بذلك. وتم 
تتويج توا ات اون في مطلع عام ۱۳۹۸ ه (كانون الأول ۱۹۷۷ ع)۰ 
اعد لذلك الحفل إعدادا کبیرا حتى قيل إنه كلّف ربع ميزانية الدولة. 


وفي جمادى الآخرة ۱۳۹۸ ه (أيار ۱۹۷۸ م) أعيد ترتيب قيادات 
الجيش لدعم سلطة الإمبراطور» وفي شعبان ۱۳۹۸ ه (تموز ۱۹۷۸ م) 
انات الوزارة» وعیّن (هنري ميدو) رئيساً للوزارة الجديدة» وكان من قبل 
يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. 


واندلعت مظاهرات الطلاب في شهر صفر ۱۳۹۹ ه (كانون الثاني 
۱۹۷۹ م)» وتم إخمادها بمساعدة قوات زائيرية. وقامت مظاهرات لأطفال 
المدارس في جمادى الأولى 848 ه (نیسان ۱۹۷۹ م) ا علی 
اچبار الطلاب على لبس زي معين تصنعه 0 تملكها عائلة وكاس 
فالقي القبض على عددٍ كبير من الاطفال. ول عدد منهم. وأشيع أن 
الأطفال قد قتل منهم مائة طفلٍ » وان الومبراطور بوكاسا نفسه قد ماهم في 
هذه الجريمة بل آشیم أنه قد أكل عددا من هؤلاء الأطفال الذين ا 


۳۳۹ 


الانقلاب الثانى: 

استقال السفير الامبراطوري في باريس (سلفستر بانغوي) في جمادی ‏ 
الآخرة ۱۳۹۹ ه (أيار ۱۹۷۹ م)» ووقف في وجه الحكم. وأصبح في شهر 
شوال ۱۳۹۹ ه (أيلول ۱۹۷۹ م) زعيماً لحكومة المنفى» والتي تألفت مع 
أربع جماعات معارضة. وقام مستشار الإمبراطور الشخصي «دافيد داکو) 
بانقلاب أبيض على سيده عندما كان الإمبراطور في زيارةٍ لليبيا في ۲۸ 
شوال ۱۳۹۹ هھ (أیلول ۱۹۷۹ م). تون (دافيد داكو) منصب الرئاسة. 
وعيّن (هنري ميدو) نائباً له. وعادت البلاد إلى الحكم الجمهوري ثانية. 
وکان (هنري ميدو). رئیسا للوزراء من قبل. وتعاون مع دافيد داكو في 
القيام بالحركة الانقلابية. 

لم يقبل الشعب وخاصة الطلاب في بقاء رجال العهد السابق 
بالسلطة» فقام الرئيس (دافید داكو) بإقالة نائب الرئيس (هنري ميدو). 
ورئيس الوزراء (برناردو کریستیان. آياندو) في شوال ۱۰۰ هھ (آب 
۰ م(“ وشکل وزارة جذیدة برئاسة (جان بيير لو بودر) وزير التخطيط 
السابق . ۱ 
۱ وأما بوکاسا فکان قد فر إلى ساحل العاج. ثم انتقل إلى باریس. 
وقلم في بلده للمحکمة. وتم الحكم عليه بالإعدام ايا فى :ضفر 
۱ هھ (کانون الأول ۱۹۸۰ م). 


وفي ربيع الثاني ٠٤١١‏ ه ا ۱ م) وضع دستور جديد 
لاود وتضمن حرية تعدد الأحزاب. وعرض على الشعب لا بداء الرأي» 
0 من قبل الرئيس (دافید داكو). الذي فاز بانتخابات الرئاسة التي تمت 
في جمادی الأولى ٠٤٠١١‏ ه (آذار ۱۹۸١‏ م). وأقسم اليمين الدستورية في 
جمادى الآخرة ١ه‏ (نیسان ۱۹۸١‏ م) لمدة ست سنوات رئاسيةٍ. 


اتهمت المعارضة الرئيس بتزوير الانتخابات. وانفجرت قنبلة في 
إحدى دور الصور المتحركة فى العاصمة (بانغی) وذهب ضحية ذلك ثلاثة 


۱۸۷ 


فتلی » وادعت الحركة الوطنية لافريقية الوسطى من أجل الحرية بمسؤولياتها 
عن الحادث» وهذا ما أذى إلى حظرهاء وتم إعلان حالة الطواریی 
واستعانت الحكومة بالجيش لإقرار النظام . 
الا نقلاب الثالث: 

قام الجنرال (آندریه کولنغبا) بانقلاب أبيض نحی فيه الرئیس (دافید 
داکو) عن منصبه بحجة الاعتداء الکبیر على (الديمقراطية). ودلك في ۳ 
ذي القعدة ۱۸۰۱ ه (الأول من آیلول ۰)۸۱۹۸۱ واستولی الجیش على 
السلطة. ووضعت السلطة بيد ثلاثة وعشرين عضوا من اللجنة العسکرية 
للخلاص الوطنية» ومنع النشاط السياسيی وتم تشكيل حكومة عسكرية. 
وعاد إلى العاصمة (بانغي) رئيس حركة تحرير شعب إفريقية الوسطى 
(أنجي باتاس) في جمادى الأولى ١407‏ ه (آذار ۱۹۸۲ م). وكان (أنجي 
باتاس) رئيس الوزراء في عهد (بوكاسا) لمدة سنتين تقريباً ۱۹۷٩(‏ - 
۱۹۷۸ م(“ واشترك في انتضابات جمادى الأولى ۱ ه (آذار 
۷۱ م)» وفشل. واضطر إلى طلب اللجوء السياسي في السفارة الفرنسية 
في (بانغي) حيث لجأ إليهاء وتم ترحیله من السفارة لیقیم في المنفی في 
الكونغو» وأدت المساعدة الفرنسية له إلى توتر العلاقة بين فرنسا وبين 
حكومة جمهورية إفريقية الوسطى العسكرية» ولكن زيارة الرئيس الفرنسي 
(ميتران) لجمهورية إفريقية الوسطى قد أزالت سوء التفاهی وعادت 
العلاقات السياسية بين الدولتين إلى حالتها الطبيعية» وكانت تلك الزيارة فى 
ذي الحجة ۱۰۲ ه (تشرین الأول ۲ م). زاین آن (آنجی ي باتاس) 
كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. 


وأذيع في ذي القعدة ۱۰6 ه (آب ١1984‏ م) عن اکتشاف تنظیم 
محاولة انقلاب. واتهم بعض الوزراء السابقين بالإعداد لذلك ومنهم 
(كاستون أودان) و(جيروم آلان). وحكم كل منهم بالسجن لمدة عشر 
سنوات واستمرت المعارضة لنظام (آندريه كولنغبا) رغم منع الأحزاب 


TAA 


والنشاطات السياسية» وشكلت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية ائتلافاً فيما 
بينها في شوال ۱۰۳ ه (آب ۱۹۸۳ م). 


أعلن الرئيس (آندریه كولنغبا) العفو عن زعماء أحزاب المعارضة 
الذين كانوا يعيشون تحت الإقامة الجبرية» وخفف مدة حكم السجن عن 
الوزراء السابقين الذين اتهموا بتنظيم محاولة انقلاب» ثم قام الرئيس 
الفرنسي (ميتران) بزيارةٍ أخرى لجمهورية إفريقية الوسطى عام ٠٤٠١‏ ه 
(۱۹۸6 م) فنجم عنها إطلاق سراح ۸٩‏ سجيناً سياسياً في ربيع الثاني 
5ه (کانون الأول ۱۹۸۵ م). ۱ 

وتحطمت طائر ة فرنسية عسكرية فقتل ۲۵ شخصاً بينهم عدد من 
الطلاب ‏ فقامت مظاهرات طلابية صد الفرنسیین في رجب ۱۰۲ ها (آذار 
۹ م)۰ ثم انفجرت قنبلة في طریق مطار (بانغي) فتم طرد عدد من 
السياسيين الليبيين حيث اتهموا بمسژوليتهم عن حادث انفجار القنبلة» غير 
أنه في مطلع عام ١401‏ ه (آیلول ١1485‏ م) تم إطلاق سراح الطلاب 
وعدد من السجناء السياسيين بما فيهم الوزيران (كاستون أودان) و(جيروم 
آلان) . 

كان الحکم العسكري يخفٌ ضغطه ویتجه نحو الحياة المدنية 
ا فمنذ ربيع الثاني ٤‏ مه (کانون الثاني ۶ م) عدد من 
E‏ في وظائف ملحقة بمجلس الوزراء إثر تعديلٍ وزاري حدث. 
وخلت لجنة وی الثوري العسكري) في مطلع عام ١‏ ها (أيلول 
6 م)» وضم مجلس الوزراء أعضاء مدنيين لأول مرة منذ أن را 
(أندريه كولنغبا) السلطة في ذي القعدة ١50١‏ ه (أيلول ۱۹۸١‏ م) أي قبل 


وفي جمادى الأولى 5 مه (کانون الثاني ۱۹۸٩‏ م) أعلن عن 
مسوده ۳ وتضم: إنشاء ج سياسي_ و حبد للدولة وهو «التجمع 
الي لوفر يقية الوسطى). وأعطى الدستور سلطة کر للرئیس حیث 


۳۸۹ 


لم يكن للسلطة التشريعية من دور إلا الاستشارة فقط وطرح الدستور 
للاستفتای وتم إقراره بنسبة ۸٩۱,۱۷‏ بالاستفتاء الذي جرى في ربيع الأول 
۷ ه(تشرين الثاني ۹ م( كما تم انتخاب (أندريه كولنغبا) ا 
لمدة ست سنوات أخرى. وجرى تعديل على مجلس الوزراء فأصبح أغلب 
أعضائه من المدنيين» وتسلّم الرئيس (آندريه كولنغبا) وزارة الدفاع إضافة 
إلى سذة الرئاسة . 


وظهر الحزب «التجمع الديمقراطي لإفريقية ی بشكل رسمي, 
في جمادی الآخرة ۱8۰5 ه (شباط ۱۹۸٩‏ م) وعيّن الرئيس (آندريه 
كولنغبا) رئيسا له وجرت انتخابات المجلس الوطني في شوال ۱۰5 ه 
(حزیران 65 م)» وتنافس على مقاعده (08) مائة وائنان وأربعون 
ا ولم شارك الشعب في هذه الانتخابات بشکل جید حيث لم تتعذ 
نسبة الاقتراع ۵۰/ من مجموع الناخبين» وعقد المجلس أولى جلساته في 
صفر ١4017‏ ه (تشرين الأول 1485 م). وتلا ذلك اضطرابات طلابية في 
ربيع الثاني ۱4۰۷ ه (كانون الأول ۱۹۸۲ م)۰ فجرى تعديل وزاري» ابعد 
فيه وزيرا التعليم الوطني., والتعليم العالي والبحث العلمي؛ ودمجت 


الوزارتان فى وزارة واحدة. 


عاد الإمبراطور السابق (بوکاسا) 0 مفاجئة إلى البلاد في ر بيع 
الأول ۷ 2( رین الاي ۹ م( فالقي عليه القبض مباشرة. وأودع 
السجن » وأعيدت ا ووجهت إليه آربع عشرة تهمت. واستمرت 
محاكمته ثمانية أشهر» فا وصدر الحكم عليه بالموت للجرائم التي 
۳ والاحتجاز غير القانوني» فاستأنف بوكاسا الحكم. ولكن رفض 

طلبه من قبل المحكمة العلیا في ربیع الأول ۱۰۸ ه (تشرین الشاني 
۷ م)» ولکن الرئيس (آندريه كولنغبا) قد أصدر أمرا ب بتخفیف الحکم 
إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة (ومن المعروف أن الأشغال الشاقة 
غير قائمة في سجون جمهورية إفريقية الوسطی). وكان تصرف الرئيس هذا 


۳۹۰ 


رغبة منه في ظهوره أنه رجل إنساني» ولكن في الوقت نفسه كان يخشى 
من احتجاجات يقوم بها أعوان بوكاسا. 
وقام الرئيس (آندریه كولنغبا) عام ١5٠4‏ ه (۱۹۸۸ م) بتعيين الرئيس 

السابق (دافيد داكو) ورئيس الوزراء السابق (أنجي باتاس) في مناصب 
علياء وكذلك تعيين رئيس الوزراء السابق (هنري ميدو) رئيساً للاتحاد 
المصرفي لإفريقية الوسطی, وهذه محاولة من الرئيس لدعم الوحدة 
الوطنية. كما جرى تعديل وزاري فى جمادى الآخرة ۱۰٩‏ ه (كانون 
الثاني ۱۹۸۹ ¢( فدخل الوزارة الجديدة عدد من رجالات العهد السابق» 
غير أنه لم يلبث أن تم احتجاز اثني عشر معارضا للنظام القائم بما فيهم 
الجنرال (فرانسوا بوزيه) الذي كان يعيش في المنفى فاستدعاه الرئيس 
( زب كولنغيا) عام ۱۰۸ ه (۱۹۸۸ م) في محاولة لإعادته للوطن» . 
واعلن في ربیع الأول ۱8۱۰ ه (تشرین الأول ١1989‏ م) أنه قد تم لقاء 
القبض على المعارضین بعد عودتهم من دولة (بنین) . 

تخت زميق دك رك اللي اللي ف مان ۹ف 
(نيسان ۱۹۸۹ م) بعد استقالة سلفه (موريس ميثوت) الذي يُشتبه أنه كان 
متورطا باستيراد وتخزين نفايات خطرة منذ بضع سنوات ولكن ثبت أنه لا 
توجد في جمهورية إفريقية الوسطى أية نفايات من هذا النوع . 

ومنذ أن تولی (آندريه كولنغبا) السلطة في ۳ ذي القعدة ۱8۰۱ ها 
(الأول من أيلول ۱۹۸4۱ م( کان ج علی تأمین دعمٍ دولي لنظامه 
وخاصة فرنسا التي بقيت المصدر الرئيسي للميزانية والمساعدات. 


وان القوات الفرنسية المرابطة في جمهورية إفريقية الوسطی كانت 
تستخدم لدعم العمليات لحكومة تشاد. والدول التي تکون بینها ونين لیبیا 
صراعات . 

وقام (آندریه كولنغبا) بزيارة لفرتسا ولألمانيا الا تحادية عام ۸ مه 
(۱۹۸۸ )۰ وأعلن في العام نفسه عن إقامة علاقات سياسيةٍ مع 


۳۹۱ 


الامبراطورية الروسية» والتي کانت قد فطعت .سافان کما آقیمت علاقات 
سياسية مع أنغولاء وتم تبادل السفراء بين الدولتین لول مرة. 

وبعد أن آعلنت حكومة اتحاد جنوبي إفريقية اعترافها بمنظمة اریز 
الفلسطينية في جمادی الآخرة ١504‏ ه (کانون الثاني 19489 م)» واقیمت 
دولة فلسطينية» استانفت حكومة جمهورية إفريقية الوسطى علاقاتها مع دولة 
اليهود. وكانت قد قطعت عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳ م). 

وقطعت جمهورية إفريقية الوسطى علاقاتها مع السودان في شوال 
۹ ه لأيار 1989 م). وتم إغلاق الحدود بينهما بموجب المقاطعة 
العربية لدولة اليهود» حيث رفضت السودان السماح لطائرة الرئيس (أندريه 
كولنغبا) بالمرور فوق أراضي السودان في طريقه لزيارةٍ رسميةٍ لدولة اليهود 
يقوم بها» مما اضطر إلى تأجيل الزيارة حتى ذي الحجة 14094١ه‏ (تموز 
۹ م( حيث سافر إلى دولة اليهود عن طريق زائير فأوربا. ثم عادت 
العلاقات مع السودان إلى حالتها الطبيعية في صفر ٠٤١٠١‏ ه يلول 
۹ م). 


۳۹۲ 


الفصل النالث 


الصراعات الداخلية 





تبلغ ان جمهورية افريقية الوسطی ۲۲۲,۹۸ کیلومترا یت 
وهي دولة قارية» تحیط بها کبری دول القارة الافريقية مساحةء ويبلغ 
مجموع طول حدودها ۵,۲۰۳ کیلومتر منها ۱,۱۹۵ کیلومترا مع السودان 
و ۱,۱۹۷ كيلومتراً مع تشاد. و ۷۹۷ كيلومتراً سم ام رو و 1۷ 
کیلومترا مع الکونغو» و ۱,۵۷۷ كيلومتراً مع زاثیر 

انها تحد ثلاث دول إسلامية وهي : السودان» وتشاد. والکامیرون» 
وهذا يع: يعني آنها تقع على هامش العالم الاسلامي . 

ویبلغ عدد سکانها حسب تقدیرات ۱۱۲ ه ۹۹ م) ملیونین 
وثمانمائة ألف إنسان. وبذا تکون الكثافة حوالي ٥‏ شخصاً في الکیلو 
المتر المریع الواحد. وهي كثافة قليلة جداً نتيجة تغطية الغابات لجزء 
واسعٍ من آراضیها. ۱ 


الصراع العنصري : 

ينتمي آکثر السکان إلى شعب البانتی وأهم قبائل هذا الشعب: 
(الباندا) ویشکلون ثلث السکان. ورالبایا) في الغرب. وهم ثلث السکان 
ایضا و(المانغا) في الوسط. و(اللندا) في الشرق» و(الزاندي) في 
الجنوب الشرقي. وتوجد في الشمال قبائل (السارا) وتصل إلى جنوب 
تشاد. كما تعيش قبائل (البيل) و (البورورو) في المرتفعات الغربية» وهناك 


۳۹۳ 


التي تحيا ا بدائية . 


ویعیش في جمهورية إفريقية الوسطى ما يقرب من سبعة آلاف أوربي 
أكثر من نصفهم من الفرنسيين. 

واللغة الفرنسية هي الرسمية» وهناك لغات شائعة مثل لغة (سانغوا) 
و (هونسا) و (السواحيلية) و (العربية) لدى الأوساط الاسلامیف كما أن لكل 
قبیلة لغتها الخاصة بها. 

لم يكن هناك صراع عنصري على مستوی واسع . وانما صراعات 
قبيلية محلية على الدیان كما وجدت صراعات اقليمية بين الشمال 
المداري ذي المناطق المفتوحة والأعشاب الطويلة وبين الجنوب الاستوائي 
ذي الغابات الكثيفة والمناطق المعزولت والقبائل البدائية» والصراعات فیها 
على سلب المنتجات وأخذ الحاجات. 


الصراع العقيدي: 

تبلغ نسبة المسلمين ۵۵/ من مجموع السكان» وأكثرهم يعيش في 
المناطق الشمالية» ويعملون بالرعي. وتبلغ نسبة الوثنيين 0/7٠١‏ وأكثرهم 
يعيش في الجنوب حياة بدائية إضافة إلى الذين يحيون في الشمال بشکل, 
مبعثر» وتبلغ نسبة النصارى ۸۲۵ نصفهم من الكاثوليك ونصفهم الاخر من 
البروتستانت. وأكثرهم يعيش في المدن ممن اصطفاهم المستعمرون 
الصلیبیون ومن جاء بعدهم على السلطة الذين اختاروهم لها. 


لم يكن هناك صراع عقيدي في السابق حتی جاء القرن العاشر حیث 
دخل الاسلام. ولم یحدث صراع بين المسلمین الوافدین وبين السکان 
الأصليين» وانما یقبل بعض الأهالي على الاسلام بهدوءٍ دون خلاف 
مع دویهم ومن غير تم علیهم من قبائلهم» ولذا انتشر الاسلام نج 
لان اه بو را را هر ا اسان یف تیه 


۳۹ 


لواقع الإنسان. ولم يجبر المسلمون الآخرين على اعتناق دينهم » ولم 
یفرقوا في النظرة الإنسانية بين البشر. 


57 جاء المستعمرون الصليبيون وقفوا قبل كل شي ء في وجه 
المسلمین. وعملوا على إذابتهم. وقربوا من بقبل النصرانية عقيدة له 
فوجدت لها طا بين الوثنيين» وأخذت الضربات تتوالی على المسلمین 
ولا بواكي لهم. 9 لاحم پعرفهم» فاخوانهم في فلة لاهون؛ أو في 
مصيبة مشغولون. أو أنهم جاهلون» وليس هناك من ينه ينبههم أو يوقظهم . 
فالمستعمرون الصليبيون أو من وضعوهم فوق رؤوس لسا متيقظون أو 
في لهوهم عمون. لذا أخذت المفاهيم الإسلامية تضعف لدى أتباعها 
هناك والعلماء ندرة» حتى لم يبق من معرفة الإسلام سوى الانتماء إليه مع 
الفخر» إلا من رحم ربك. وأخذ المستعمرون الصلیبیون و 
الوطنية التي جاءت على أثرهم. ونهجت نهجهم تعطي نسبة ا 
للمسلمين في بياناتها فتدّعي أنهم يُشكلون ۰1.0 وربما رفعها بعضهم إلى 
5 من مجموع السكان مخالفة للواقم 

وعندما جاء بوكاسا إلى السلطة. ورأى نسبة المسلمين تزيد على 
النصف» ويريد الدعم. ووجد في الإسلام كذلك ما ينسجم مع الفطرة 
اعتنقه» وثارت ثائرة الدنيا عليه. ولحق به الغضب. ووجهت إليه كل 
التهم. وغدا يأكل أطفال حصومه ويقتات بتلامذة المدارس. وحملت ذلك 
وسائل الاعلام» وانتفض الناس عليه خارج بلاده, وليس هناك من آحد 
یعرف الحقيقة. وانتفض خصومه عليه حتی آزاحوه وفر من البلاد وشعر 
بعد مدة أنه غير مذنب فلماذا لا یعود؟ وظن بالقضاء العدالة فرجع فالقي 
القبض علیه. وسجن وحكم عليه بالاعدام ورفضت e‏ العليا 
طلب استئنافه الحکم . ولکن الرئیس العام (آندریه کولنغبا) خفف عنه 
حكم الاعدام إلى السجن المؤبد توا من آعوانه - وکیف یکون له أعوان 
أصحاب قوة وهو يأكل الأطفال -» وكي يبقى عنواناً ظاهراً لكل من يريد أن 
يعتنق الإسلام من أصحاب السلطت وهو لا يزال قابعاً في السجن. 


14٥ 


الصراع الحزبي: 

لم تكن هناك تنظيمات سياسية قوية بل إن المفهوم التنظيمي 
ضعیف. ولم تكن منافسة حزبية نشطت ولا معارضة عنيفة» وليس هناك من 
أفكار متباينة تقوم عليها التنظيمات إذ ليست الأحزاب السياسية سوى 
تجمعات تسعى للمصلحة أو تَؤْسّسها السلطة لدعم مركزها. وأكثر من هذا 
فان فرنسا تشرف وتوبّه التنظيمات الحاكمة والمعارضة على حدٍّ سواء. ولا 
تتخلی فرنسا عن اعوانها بالاسس :131 ما اقصوا ر حیث تتوسط لهم 
بالعودة» فیرجعون. ویتسلمون مناصب علیا. وكأن المعارضة ليست سوی 
تهدید للسلطة الحاکمة كي لا تخرج عن عن التوجیه الفرنسي . ولا عن الارادق 
وكي لا يأخذ آحدهم الغرور فیسیر برأيه كما یهوی؛ أو كما یقوده تفکیره 
أو یدخل في الا سلام وان في (بوکاسا) عر وإن صاحب المنصب 
يخشى على منصبه إن لم يكن له فكر واضح وان ذا المصلحة ليخاف 
على مصلحته إن لم يكن له مبداً. 

لقد وجدت أول الأمر «حركة التطور الاجتماعي لافريقية» کمنظمة 
سياسية» واصطفی الفرنسیون منها (برئلومي بوفندا) فقاد المنظمة. وتسلم 
السلطة» ولكن لم يلبث أن قتل بحادث طائرة. 

۳ القائد السابق بن آخیه (دفید داكو) فسار على تهج سلفه. 


الغرور اا اا e‏ فاده ۳ آرکان نزن هه 
(بوکاسا) . 


أسس (بوکاسا) المجلس المركزي الثوري لیعتمد عليه في الحكم . 
وأعاد سلفه (دافید داكو) فعینه مستشارا برأي فرنساء وتمتحت عيناه للنور 
فاعتنق الاسلام فوجهت إليه الاتهامات الغريبة» وتناقلتها وکالات الاأنبای 
وغدت شغلها الشاغل ورجع (دافید داك إلى السلطة انیت ولکنه لم 
يأخذ الدرس الأول بوعي کامل, فأزيح عن السلطة . 


۳۹۹ 


وجاء (آندریه كولنغبا) فاعتمد على الجيش» ومنع النشاط السياسي » 
وحل المجلس الوطني » وبدأً يعود e‏ إلى الحكم المدني» واا 
حزب «التجمع الديمقراطي لافريقية الوسطی» لیدعم حکمه. ووقفت 
المعارضة في وجهه. وهي تنظیمات ضعيفة مثل: «الحركة الوطنية لإفريقية 
الوسطى) و«حركة تحرير شعب افريقية الوسطى» برئاسة (أنجي باتاس). 
وائتلفت التنظيمات الرئيسية الثلاثة لتشكل قوة معارضة واحدق ولكن لم 
يكن لها أثرها. وقرّب الرئيس (آندریه كولنغبا) الرئيس الأسبق (دافيد داكو). 
ورژوس رجالات العهود السابقة کلها تب تقف فرنسا 0 ما 
و قوة عسكرية في البلاد. وهي توجه. وتولي السلطت 
عنهاء وتعيد؛ وتقرب . 


ين 5 تنظيم خاص بهم إذ يعد هذا من الجرائم وليس 
هم کف اتن ییات باه سرت ۷ ريع لمي آل پمپ ۱ 
یبقوا في آخر الرکب. ويسحقواء ومن يبغي الرفعة فعلیه الارتداد عن دینه 
وقبول النصرانية, وبعدها يحصل على ما يريد. ومن آراد العبرة ف (بوکاسا) 
اماف ولیس للمسلمين من بواكي يتقصون أخبارهم» يعزّونهم , ويواسونهم 
إذ انقطعت الأواصر فالرعاة أجراء عند غيرهم. وهم أعداء لأغنامهم . 


جرى حوار وطني كبير حول الديمقراطية» وفي نهاية شهر صفر 
۳ ه (نهاية آب ۱۹۹۲ م) وافقت الجمعية الوطنية على سنّ قوانين 
طبقاً للقرارات التي اتخذتها لجنة الحوار وتمٌ إدخال تعدیلات و 
بشأن الفصل التام بين السلطات التنفيذية» ر والقضائية» كما 
منح الرئيس (كولنغبا) صلاحيات مؤقتة للحكم بمرسوم ريثما يتم انتخاب ‏ 
هيئة تشريعية متعددة الأحزاب. 


وفي مطلع شهر ربيع الأول ٠٤١۳‏ ه (مطلع شهر أيلول 19497م) 
أعلن الرئیس عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في الشهر 


۳۹۷ 


الرئيس» ثم ألغيت بقرار من المحكمة العليا بحجة تخريب مزعوم 
للعملية الانتخابية . 


وفي مطلع جمادی الاخرة ۳ هھ (مطلع کانون الأول ۲۳ م) 
الوسطی في مطلم عام ۱4۱۳ ه (منتصف عام ۱۹۹۳ م) للاشتراك في 
الحوار الوطني . 

وفي شهر شمبان ۱4۱۳ ه (شباط ۱۹۹۳ م) طرد (تيموئي 
مالیندوما) من رئاسة الوزارة» وحل مکانه (آنوتش لاکو) زعیم الحزب 
الدیمقراطی الااجتماعی . 


آعلن الرئیس (كولنغبا) فى ۲۵ ذي الحجة ۱۱۳ ه (۱۵ حزیران 
۳ م) تحت ضفط المعارضة؛ والضفط الفرنسي للسیر نحو 
الديمقراطية عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنتین بين آواخر 
شهر آب ومنتصف آیلول. وجرت الانتخابات فعلا. وحصلت المعارضة 
على ۳۶ مقعدا من ۸۵ مقعداً على حين حصل الحزب الدیمقراطی 
اوفع ا ا ماه ا اا فا رات لک 
باتاس) عن الحركة الوطنية لافريقية الوسطی ورئیس الوزراء السابق» 
وقد حصل على 87,57/ من أصوات الناخبين فى الجولة الثانیة» وبذلك 
آصبح (آنجي فیلکس باتاس) را للجمهوریة» ركان المرشحون مبعة 
رجال منهم: (آندریه كولنغبا)» و(دافید داکو) و(آبل غاومبا). 

وحاول الرئیس السابق (آندریه کولنغبا) تأخیر اعلان نتائج 
الانتخابات باعلان مرسومین لتعدیل قانون الانتخابات» كما عدل تشکیل 
المحكمة العلیا. ولکن تدخلت الحكومة الفرنسية فوراً وهددت بوقف 
کل تعاون مع جمهورية |فريقية الوسطی احتجاجاً على الاجراءات التي 
قام بها الرئیس (کولنغبا)» فتم إلغاء المرسومین . 
في منتصف شهر ربیم الأول ۱۶۱6 ه (مطلم آیلول ۱۹۹۳ ) 


ی 


۳۹۸ 


أفرج عن الأمبراطور السابق (بوكاسا) وأخرج من السجن بموجب عفو 
عام عن المحكومين للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتسلم الرئيس 
الراحل (آندریه کولنغبا) السلطت دلکن, الامبراطور السابق قد حرم من 
الاشتراك في الانتخابات مدى الحياة شيك رتبته العسكرية التي كان 
یحملها. وهي مارشال. 

تولى (أنجي فيلكس باتاس) رئاسة الجمهورية في تشرين الأول 
۳ مء واختار (جون لوك ماندابا) رئیساً للوزراء فشكل حكومة ائتلافی 
وكان للائتلاف ۵۳ مقعداً في الجمعية الوطنية. . وبعد شهرين من استلام 
لسلطة شکلت الحکومة لجنة تحقیق في ادارة الو شتنی السنابق رانترنه 
کولنغیا) والتي دامت ائني عشر عاما وقد شمل التحقیق التدفیق في مالية 
الدولة. وآلقي القبض على اثنين من الاعضاء البارزین في حزب التجمم 
الديمقراطي لافريقية الوسطی » وجرد (آندریه کولنغبا) من رتبته العسكرية . 

وفي شهر ربيع الأول ۵ م (آب ۱۹۹6 م) بدأت الحکومة 
باعداد دستور جدید یستلزم تضمین مواد تتعلق باللامرکزیة» وتخصیص 
آقالیم من خلال إنشاء الجمعیات المحلية. ورغم معارضة مجموعات من 
الائتلاف الحاکم هذه آبدت هذه المجموعات قلقها من الصلاحیات 
الواسعة التي منحت للرئیس إذا سمح له باعادة انتخابه ثلاث دورات 
وأعطي صلاحيات تعيين كبار العسكريين» والمسؤولين المدنيين› 
وموظفي القضاءء ورغم هذه المعارضة فإن المشتركين في الاستفتاء قد 
صوّت 1۸۰ منهم لصالح هذا المشروع وقد جرى الاستفتاء في ۲۷ 
رجب ۱۱۵ ه (۲۹ کانون آول ۱۹۹6 م). وقد تم إقرار الدستور في 
۵ رجب ۱4۱۱ ه (۷ کانون آول ۱۹۹۵ م). 


تفن را الدولة المستحهرة ها العضذو انش وون ال نت 
والقوات الفرنسية المتمرکزة في جمهورية افريقية الوسطی استخدمت في 
دعم العملیات العسکرية لحکومة تشاد آثناء نزاعها مع ليبيا 

آعاد الرئیس کولنغبا العلاقات السياسية مع جنوبي افريقية قبل 
مغادرته السلطة في تشرین الأول ۱۹۹۳ م. 


۲۹۹ 
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الفصل الثاني : الاستقلال 0105111 E I‏ 
الفصل الثالث: الصراعات الداخلية E Sl E‏ 


القسم الثاني (الأوسط) 
الصومال وجيبوتي 


الباب الأول 

الصومال 
لمحة عن الصومال قبل إلغاء الخلافة 00 0 0 ET‏ 
الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال ا ل ور EE‏ 
الفصل الثانى : الاستقلال الا وده مار واي ا و ا یی ل ۲۱۷۲ 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية ۱۳۵ 


الموضوع 


الباب الثاني 


لمحة عن جيبوتي قبل إلغاء الخلافة و 

الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال ENT‏ 

الفصل الثاني : الاستقلال TEY‏ 

الفصل الثالث: الصراعات الداخلية e O‏ 
القسم الثالث (الجنوبي) 


تانزانیا وجزر القمر 
البات الأول 
تانزانیا 


الفصل الأول: من الغاء الخلافة حتی الاستقلال و 
الفصل الثانی : الاستقلال ی و ی 
الفصل الثالث: الصراعات الداخلية و 


الباب الثاني 
جزر القمر 


لمحة عن جزر القمر قبل إلغاء الخلافة . ll‏ 
الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال e‏ 
الفصل الثانى : الاستقلال LER O O‏ 
الفصل الثالث: الصراعات الداخلية 000 





الموضوع 





القسم الرابع 


تشاد وجمهورية إفريقية الوسطى 


الباب الأول 
تشاد 


لمحة عن تشاد قبل إلغاء الخلافة rS a E‏ 
الفصل الأول: من إلغاء الخلافة حتى الاستقلال . . . . 


الفصل الثاني : الاستقلال 1 
الفصل الثالث: الصراعات الداخلية , . . . . . . . . . . 


الباب الثاني 


جمهورية إفريقية الوسطی ‏ 


لمحة عن جمهورية إفريقية الوسطی قبل إلغاء الخلافة 


الفصل الأول : من الغاء الخلافة حتی الاستقلال . . . . 
الفصل الثاني : الاستقلال O TOT‏ ۰ 
الفصل الثالث : الصراعات الداخلية یب 
فهرس الموضوعات ا کر ی ا 


۳۰۳ 


© 4 © O م اله‎ HD » © © 


4 4 4 4 4 هب ما 4 4 8 


¢ هم هم ما هب ما O‏ ها ام ۰ 


۰ 0 0 ٩ 4 4  ه‎ © © 


6 هه وه هم ها ها 5G‏ ه 5 ۰ 


.© هه هه ها هه و هو هه ها * 


مق و هم و وه و و و و ۰ 


»* 0 4 ۰ 0 0 0 E © هه‎ © 


